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  بسم االله الرحمن الرحيم
نصدر بحوثنا الكلامية بجملة من المقدمات المفيدة التي لا غنى عنها ، للتعرف علـى               

عرفة  والم وره في حياة الإِنسان ،     ود ذوره في الفطرة الإِنسانية ،     وج فهومه ،  وم واقع الدين 
  .المعتبرة في الإِسلام

  قيم الأَخلاقية والالإِنسان  ـ حياة١
عارضـه ، بـل      وي إنساناً يملك من العقل شيئاً ، يخالف التقدم الصناعي        لا نتصور   

  .رفاه والالتي تؤتيه الراحة» التكنولوجيا « يقوده إلى دعم 
و اسـتغلال    وه غير أَنَّ المشكلة في هذه الآونة من حياة البشر تنبع من موقع آخر ،             

الإِنسانية شاعر   والم لأَخلاقعله ا  وج توزيع ،  وال لصالح الإنتاج » التكنولوجيا  « الغرب هذه   
  .ضحية لهذه الغاية

  :نداء يطرق الأَسماع من بعيد 
  لإِنسان المثالي ، ظهر أُناس ذووهذه الظروف الحَرِجة بالنسبة لوفي 



٤ 

طردون الحياة الآلية    وي لوب مستنيرة يشكون هذه الحالة المحيطة بالإِنسان ،        وق ضمائر حية 
نَّ أَ و الإِنسان قد وصل إلى الدرك الأَسفل من القيم الأَخلاقية ،         أَحسوا أَنَّ   وقد  . المصطنعة

لا توصـله إلى    )  توزيـع  وال قيم ضحية الإِنتاج   وال جعل الطاقات الإِنسانية   (الحياة الآلية   
 الوقت نفسه إلى     وفي ثروة بسرعة ،   وال السعادة على الإِطلاق ، بل تقوده إلى تحصيل المال        

هذا المنطلق حاول هؤلاء إضفاء طابع روحي على حياة         ومن  . ياعهاضثل و  والم تحطيم القيم 
  .الإنسان حتى تتوزان الحياة المادية مع الحياة المعنوية

نحن إِذْ نبارك لهؤلاء العلماء خطوم نذكّرهم أَنَّ القرآن الكريم قد وصف الحيـاة           و
ا طيف يدور بين اللَّ      وال ة الخالية من المعنويات   الماديَتفـاخر  وال زينـة  وال لَّهو وال عبقيم بأ 
  :ولاد  والأَنتهي بالتكاثر في الأَموالوي

اعلَموا أَنما الحَياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فِي            (: قال سبحانه   
ته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَامـا         الأَموالِ والأَولادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نبا      

  .)١( ) وفِي الآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ من االلهِ ورِضوانٌ وما الحَياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ
من بدايتـها إلى    أا تدور    وك ترى أَنه سبحانه يقسم الحياة المادية إلى أَقسام خمسة        

  :ي  وهايتها بين هذه المدارج
  . ـ اللعب١
  . ـ اللهو٢
  .تجمل وال ـ التزين٣
  . ـ التفاخر٤
  .ولاد والأَ ـ التكاثر في الأَموال٥

__________________  
  .٢٠الآية :  سورة الحديد )١(
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 يعتقد العلماء أَنَّ كل قسم من هذه الأقسام يشغل مقداراً من عمـر الإِنـسان ثم           و
عل كل واحد منها يأخذ من       ول شتداد قواه ،  ا و يندفع إلى القسم الآخر حسب تكامل سنه      

  . يفارقه حتى يموت ولاعمر الإنسان ثمان سنوات ، ثم الخامس يستمر معه إلى خاتمة حياته
               ه هذه الحياة الفارغة من القـيم ، بنبـات مخـضر لا دوام   ثم إِنَّ الآية المباركة تشب

ه ، فسرعان ما يتحول النبات الأَخضر إِلى الأَصفر الـذي ينفـر منـه               طافت ول لاخضراره
  .الإنسان

فمثل الإنسان الغارق في مستنقع المادة كمثل هذا النبات حيـث يبتـدئ حياتـه               
ستقر في اية المطاف ، جيفة في بطن الأَرض ، إِلاّ من قرن حياته               وي لطافة وال بالإِخضرار

زهوق روحهالمنقطعة بموته وة المعنوية غير ة بالحياالمادي.  
والَّذِين كَفَروا   (: قول   وي القرآن الكريم أَيضاً يصور الحياة المادية بشكل آخر        وإنَّ

                هااللهَ عِنـد دجوئًا ويش هجِدي لَم اءَهىٰ إِذَا جتاءً حآنُ مالظَّم هبسحةٍ يابٍ بِقِيعركَس مالُهمأَع
  .)١( ) سابه وااللهُ سرِيع الحِسابِفَوفَّاه حِ

مال ما يغري    والج فالحياة المادية في ريعاا تتجلى بصورة شيء واقعي له من الزهو          
به كالسراب الذي يخدع العطشان ، فإذا انتهى إلى اية المطاف من عمره ، يقف علـى                 

  .أَا لم تكن شيئاً واقعياً يسكن إليه
ذا تفاعلت مع الجانـب الروحـي ،        خذ المنحى السليم إِ   ة إنما تأْ  إِنَّ الحياة الإِنساني  
خلاق مكانة مرموقة في حياته ، كما أنَّ لحاجاته الماديه ذاك المقام            ليكون للدين والقيم والأَ   

  : الدين ، إذا وقفنا على أمرين ما تتجلى هذه الحقيقة ، أي لزوم التوجه إلىإِن و.المنشود
__________________  

  .٣٩الآية :  سورة النور )١(
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  ؟ ؟ وما واقعه  ـ ما هو الدين١
  ؟ و دوره في حياة الإنسان ـ ما ه٢

* * *  

  ؟ ا هي جذوره في الفطرة الإِنسانية وم؟ ما هو الدين ـ ٢
تخلف ، بل هو ثـورة فكريـة تقـود         وال لا يحاول الدين إِرجاع البشر إلى الجهل      

  : أَبعاده الأَربعة ا هذه االات إلاّ وم.يع االاتترقّي في جم والالإِنسان إلى الكمال
  .رافات والخذيبها عن الأَوهام وعقائد والأ ـ تقويم الأَفكار

  .صول الأخلاقيةتنمية الأُ ـ ب
  .تحسين العلاقات الإِجتماعية ـ ج

ة والةد ـ إلغاء الفوارق العنصريقومي.  
 ظل الإِيمان باالله الذي لا ينفـك عـن          يصل الإِنسان إلى هذه المآرب الأَربعة في      و

  :يك توضيحها لإ والإِحساس بالمْسؤولية ،
لا يـتمكن الإِنـسان   : عقيدة فنقول  والأما في اال الأَول ، أعني إصلاح الأَفكار    

 المفكر من العيش بلا عقيدة ، حتى أولئك الذين يضفون على منهجهم طـابع الإِلحـاد ،                
 اللاَّدينية ، لا يتمكنون من العيش بلا عقيدة في تفـسير الكـون            رفعون عقيرم بشعار    وي

  .ياة والحيك نظرية الدين لواقع الكون وال.ياةوالح
يع الأَنظمة المادية بأَا إِبداع موجود عال قام بخلق          وجم إِنَّ الدين يفسر واقع الكون    

فالجاعـل غـير    أخضعه لنظام دقيق ،     وقد  دود ،    وح ديدها بقوانين  وتح صويرها وت المادة
  .عطي غير الآخذ والماعول ،

   ولمكما أَنه يفسر الحياة الإِنسانية بأَا لم تظهر على صفحة الكون عبثاً
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يخلق الإِنسان سدى ، بل لتكونه في هذا الكوكب غاية عليا يصل إليها في ظل تعـاليم                 
  .داة المبعوثين من جانب الخالق إلى هداية مخلوقه والهالأَنبياء

هذا هو تفسير الدين لواقع الكون سر الحياة ، غير أَنَّ المادي يحاول تفسير الكـون                
  :يقول  و وهبشكل مغاير ،

نه لا غاية   أَ و ي التي قامت فأَعطت لنفسها نظماً ،       وه إنَّ المادة الأُولى قديمة بالذات    
  . للإِنسان القاطن فيها ولالها ،

اية ، فإِنَّ نشوءه مـن   و الإِنسان الإِلهي بداية أُخرى ، إِنَّ للكون في نظرية     وبعبارة  
  .إلى االله تعالى ـ باسم المعاد ـ االله سبحانه ، كما أَنَّ ايته

 أَنه لا يـتمكن     نهاية ، بمعنى   وال غير أَنَّ الكون في نظرية الإِنسان المادي فاقد للبداية        
لا «     ب: ا سـأَلته يجيبـك      ؟ بل كلّم   جد وو كون وت نه كيف تحقق  أَ و  ، تهمن ترسيم بداي  

لا «     ايته ، ولو سألته عن ذلك لأجابك ب        وغ كما أَنه لا يتمكن من تفسير ايته      . »أدري  
 فهذا العالم عند الفيلسوف المادي أشبه بكتاب مخطوط مخروم قد سقطت من أوله            . »أَعلم  
دئه ولا علـى ختامـه      خره أَوراق مما أَدخله في إِطار الإِام ، فلا يقف الإِنسان على ب            وآ

لا أَدري « يس له هنا جواب سوى  ولتامه وخي جاهل ببدء العالمفالفيلسوف الماد«.  
لم تزل الأَسئلة الثلاثة التالية عالقة بذهن الإِنسان منذ أَنْ عرف يمينه            : ثالثة  وبعبارة  
  :ي  وهمن يساره ،
  ؟  ـ إِنه من أَين١
  ؟  أَينلىإ و ـ٢
  .؟ اذا خلِق ولم ـ٣

ضح من خلال   تتالأسئلة الثلاثة يجيب عنها الفيلسوف الإِلهي بأجوبة رصينة         وهذه  
  نَّ اية المطاف هيأ وجمالها أنَّ البداية من االله ،إ وهذه الرسالة ،
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ثـل   والمنَّ الغاية هـي التخلّـق بـالقيم   أ و ،)١( ) إِنا اللهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    (االله سبحانه   
 عند الإِجابة عن هـذه  سبحانه ، غير أنَّ المادي يكِلُّ    فاته   وص تصاف بأسمائه لإِ وا الأخلاقية
  . يأتي بشيء مقنع ولاالأسئلة

  .عقائد والنَّ للدين دوراً في تصحيح الأفكارإِهذا الأساس قلنا وعلى 
خلال المقارنة بين الفكر الإلهي والمنهج المادي في الإِجابة على الأسئلة الثلاثة            ومن  

م الإِنسان أنَّ التكامل الفكري إنما يتحقق في ظل الدين ، لأنه يكشف آفاقاً وسيعة أمام              يعل
. ام ، بل يقوده إلى الخرافات     فكيره ، في حين أنَّ المادي يملأ الذهن بالجهل والإ          وت عقليته

 علفا وال ل يمكن أن تتحد العلّة والمعلول ،       وه ؟ إذ كيف يمكن للمادة أن تمنح نفسها نظُماً       
  .؟ فعول ، والجاعل واعولوالم

  .هذا ما يتعلق بدور الدين في مجال إِصلاح الفكر والعقيدة
: يتعلق بتنمية الدين للأصول السامية للأَخلاق فنقول     ما   و وه وأما في اال الثاني ،    

ينفك عـن   إِنَّ العقائد الدينية تعد رصيداً للأصول الأَخلاقية إِذ التقيد بالقيم ورعايتها لا             
مصاعب وآلام يصعب على الإِنسان تحملها إلاّ بعامل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها له ،          

فهذه بعض  . ساعدة المستضعفين  وم وهذا كالتضحية في سبيل الحق والعدل ورعاية الأَمانة       
 الأصول الأَخلاقية التي لا تنكر صحتها ، غير أَنَّ تجسيدها في اتمـع يـستتبع آلامـاً                 

 ت ، كما يستتبع الحرمان من بعض اللذائذ ، فما هو ضمان تحقق هذه الأصـول               عوباوص
  .؟

إِنَّ الإِعتقاد باالله سبحانه وأنَّ في إِجراء كل أصل من الأصول الأخلاقية أَجراً كبيراً              
يصل إليه الإِنسان في الحياة الأخروية ، خير عامل لتحبيذ الإِنسان وتشويقه على إِجرائهـا      

صحبت الأَخلاق نصائح وعظـات     ولا ذاك الإِعتقاد لأَ    ول  حياته الدنيوية ،   والتلّبس ا في  
  .جافة لا ضمان لإِجرائها

__________________  
  .١٥٦ سورة البقرة الآية )١(
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لـولا الـدين لتجلـت      « : لمعاصر  وفي هذا الصدد يقول ويل ديوارانت المؤرخ ا       
صارت الغاية منها الفوز بالنجاح الدنيوي       ول ،أَا أَشبه بالمبادلات الإِقتصادية      وك خلاقالأَ

 فوز مضاداً للقيم لتمايل عنها ، لكون الغاية في جانب اللاقـيم ،             وال النجاحوكان  بحيث ل 
  .)١(» نما هي العقيدة الدينية التي تترك الإِحساس بالمسؤولية في روح الإِنسان إِو

ات الإِجتماعية ، فنذكر فيه ما      يتعلق بتوطيده العلاق  ما   و وه أَما في اال الثالث ،    و
ذكرنا في دعمه الأَخلاق السامية ، فإِنَّ العقيدة الدينية تساند الأصول الاجتماعيـة لأـا     

 كون الإِنسان بنفـسه مقـوداً إلى العمـل    ويتصبح عند الإِنسان المتدين تكاليف لازمة ،  
  .جراءوالإِ

ندئذ  وع .ة القاهرة إِلاّ بالقوى المادي  غير أنَّ تلك الأصول بين غير المتدينين لا تراعى          
ذا مشهود لمن لاحظ حيـاة الأمـم         وه لا تتمتع الأصول الإِجتماعية بأي ضمان تنفيذي      

  .المادية غير الملتزمة بمبدأ أو معاد
قومية المفروضة علـى عـاتق       وال أما اال الرابع ، أعني إلغاءه الفوارق العنصرية       و

  .شويه الحقائق وتهل والجغراءلإِ واسلطة والالمستضعفين بالقوة
 فالكل بالنسبة إليه حسب  إِنّ الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد ،        : فنقول  

 رفيـع بعـض    وت تفريـق  وال  يرى أي معنى للتمييز     ولا الجوهر كأسنان المشط ،   الذات و 
خـرين أهلكهـم     وآ هم الشبع فيض بعض آخر ، كما لا يرى معنى لوجود أناس اتخم          وتخ

  .الحرمانالجوع و
  أثير واضح ، أَفيصح وتفهذه هي االات الأربعة التي للدين فيها دور

__________________  
  .٤٧٨لذائذ الفلسفة ، ص ) ١(
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  ؟ عله في زاوية النسيان ونجبعد الوقوف على هذه التأثيرات المعجبة أنْ مل البحث عنه ،
 أنه ليست كل عقيدة تتسم باسم       ي وه غير أن هنا نكتة نلفت نظر القارئ إليها ،        

ما تقدر عليها كل عقيدة دينية تقوم على        نإ و بداعها ، إ و الدين قادرة على خلق هذه الآثار     
كون واصلة إلينا عن طريق الأنبياء الصادقين ، ففي مثل تلك العقيدة نجد              وت أساس العقل ،  

 تتجلى بصورة الرهبانيـة    غير هذه الصورة يصبح الدين عقائد خرافية          وفي ياة والح الحركة
يول السلبية إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي نلمسها في العقائد الدينية التي لا تمـت                 والم

  .جال الدين الحقيقي بصلة ورإلى الوحي
رقي  وال ضاد للتقدم  وم نحطاط ،  والإ فالمفكر الغربي إذ يتهم الدين بأَنه عامل التخلف       

  .عقائد الدينية، فهو يهدف إلى أَمثال هذه ال
إِنَّ الدين الحقيقي يلغي الفوارق السلبية التي لا تمت إلى          : ي   وه خرىنكتة أُ وهناك  

ما المميزات الإِيجابية التي لا تنفك عن أَفراد البشر فهي غير ملغاة            أَ و أَساس منطقي بصلة ،   
كذلك أَفـراد   خرى ،   أَبداً ، فكما أنَّ أَصابع اليد الواحدة تختلف كل واحدة منها عن الأُ            

  .نشاط والركة والحفكر والالبشر يتفاوتون من حيث العقل
ا يرفضه   وم تغيير ،  وال فالفوارق التي تنشأ من نفس طبيعة الإنسان غير قابلة للحذف         

  .سلطة والذفه عن مجال الحياة هو الإِمتيازات النابعة من القوة ويحالدين
 الآن وقت التعرف على جذوره      ان وح إلى هنا تعرفنا على الجوانب الحقيقية للدين      

  .نسانفي فطرة الإِ
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  :فطرة  والالدين
الإِيمان بالمبدأ والتوجه إلى ما وراء الطبيعة من الأمور الفطرية التي عجنـت خلقـة               

  .غرائز والالإِنسان ا ، كما عجنت بكثير من الميول
  :اكات الإِنسان تنقسم إلى نوعين أقول بشكل عام إِنَّ إِدر

اكات التي هي وليدة العوامل الخارجة عن وجود الإِنسان بحيث لولاها           الإِدر ـ ١
  .ندسة والهكيمياء واللما وقف الإِنسان عليها بتاتاً ، مثل ما وقف عليه من قوانين الفيزياء

طرته من دون أن يتدخل في الإِيحـاء         وف الإِدراكات النابعة من داخل الإِنسان     ـ ٢
غبته في الزواج في  ورعطش ، وال حساسه بالجوع إِ و فسهكمعرفة الإِنسان بن  . عامل خارجي 

 ـ تلك المعـارف  . نصب في فترات من حياته     والم شتياق إلى المال   والإِ سن معينة ،   نْ إِو ـ
لمـاء الـنفس     وع .عماق وجوده أَ و تنبع من ذات الإِنسان    ـ شئت سميتها بالأَحاسيس  

  .رفانيدعون أنَّ التوجه إلى المبدأ داخل تحت هذا النوع من الع
إِنَّ علماء النفس يعتقدون بأَنَّ للنفس الإِنسانية أَبعاداً أَربعة يكون كلُّ بعـد منـها               

  .مبدأً لآثار خاصة
ذا البعد من الروح الإِنسانية خلاق    وه الحقائق ، ستكشاف  ا و روح الإِستطلاع  ـ أ
 اً في العلومولاه لما تقدم الإِنسان منذ أن وجد في هذا الكوكب ، شبر        ول عارف ،  والم للعلوم

  .ستكشاف الحقائقاو
جل ذلك يجـد الإِنـسان في        ولأَ عروف ،  والم تروع إلى البر  وال حب الخير ،   ـ ب
قـسط مطلـوب    والفالعدل .فساد والنزجاراً عن الشر ا و صلاح ،  وال  إلى الخير  نفسه ميلاً 

 ذلك  ور منفور له كذلك ، إلى غير       والج ظلم وال ظروف ،  وال لكل إنسان في عامة الأَجواء    
  إلى الأَول  د في أَعماق ذاته مـيلاً      ويج من الأَفعال التي يصفها كل إِنسان بالخير أو الشر ،         

  بتعاداً عن الثاني ،او
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  .خلاق الإِنسانية والأ النوع من الإحساس مبدأٌ للقيموهذا
صناعة فالمـصنوعات    وال مجالات الطبيعة لاقته بالجمال في     وع عشق الإِنسان  ـ ج
  .الها من هذا البعد وجمتماثيل الرائعة تستمد روعتها واللوحات الفنية والة ،ميل والجالدقيقة

 إِنَّ كل إِنسان يجد في نفسه حباً أَكيداً للحدائق الغناء المكتظة بالأَزهـار العطـرة              
باً للإِنسان  وح إلى الصناعات اليدوية المستظرفةشجار الباسقة ، كما يجد في نفسه ميلاً       والأَ

ي في الوقت نفسه     وه لها تنبع من هذه الروح التي عجن ا الإِنسان ،          وك  ، الجميل المظهر 
  .خلاّقة للفنون في مجالات مختلفة

يتأجج لدى الشباب في سن البلوغ ، فيدعو الإِنسان إلى          الشعور الدينى الذي     ـ د
لإِنسان بكـل  نَّ اأَ والإِعتقاد بأَنَّ وراء هذا العالم عالماً آخر يستمد هذا العالم وجوده منه ،    

  .ستمد منه ويخصوصياته متعلق بذلك العالم
يدوه بالإِختبارات  أَ و  البعد الرابع الذي اكتشفه علماء النفس في العصر الأَخير         وهذا

 آياته المباركـات ، نعـرض       شار إليه في  أَ و المتنوعة مما ركز عليه الذكر الحكيم قبل قرون       
  :بعضها 
  .)١( ) نِيفًا فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيهافَأَقِم وجهك لِلدينِ ح ( ـ أ

ي تدل بوضوح على     وه تفسير للفظة الدين الواردة قبلها ،     » فِطْرةَ االله   « إِنَّ عبارة   
شيء خلق   ـ نَّ مصير الإِنسان بيده   أَ و نسان ،  والإِ بمعنى الإِعتقاد بخالق العالم    ـ أنَّ الدين 

  .غرائز والطِر على كثير من الميول وفُر به كما خلقطِ وفُالإِنسان عليه ،
__________________  

  .٣٠الآية : سورة الروم ) ١(
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  .)١( ) وهديناه النجدينِ ( ـ ب
  الخير و    أي فْنا الإِنسان طريقالشر عر يس المراد التعرف عليهما عن طريق       ول .طريق

لـك   وذن لم يقع في إِطار تعليم الأَنبياء ،  إ و بحانه ، الأنبياء بل تعريفهما من جانب ذاته س      
ولِسانا *  أَلَم نجعل لَّه عينينِ    * ... * لَقَد خلَقْنا الإِنسانَ فِي كَبدٍ     (لأَنه سبحانه يقول قبله     

  .بداعهإ و فالكل من معطياته سبحانه عند خلق الإِنسان) وهديناه النجدينِ*  وشفَتينِ
 إنْ دلّ على شيء فإنما يدل على أنَّ النظرية التي اكتشفها علماء معرفة النفس               وهذا

اصلها إِنَّ الدين بصورته الكلية أَمر فطري ينمو         وح مما ركّز عليها الوحي بشكل واضح ،      
  .ما يخضع لسائر الميول والغرائزتنمية ك والضع للتربية ويخحسب نمو الإِنسان ورشده ،

* * *  

  دور الدين في الحياة  ـ٣
مر مكنون في فطرة الإِنسان ، غير أَنه        نه أَ أ و فهومه وم لقد بان مما ذكرنا واقع الدين     

 نه له التأثير الكبير في حيـاة الإِنـسان العلميـة          أَ و يجب علينا أَنْ نعرف دوره في الحياة ،       
ت الحيوية نـشير إلى     لاااجل إِيقاف القارئ على تأثير الدين في هذه          ولأَ جتماعية ، والإِ

  :بعضها 

  :أ ـ الدين مبدع للعلوم 
)  لحـاد  والإِ الدين (نحن نستعرض في هذا البحث مدى تأثير النظريتين المتضادتين          

  تطلع إلى والحول نشوء العالم ، في استكشاف الحقائق
__________________  

  .١٠الآية : سورة البلد ) ١(
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  .ون جنوح ـ فعلا ـ إلى صحة إحدى الفرضيتينالسنن السائدة فيه ، من د
نبين فيما   وس بيينه نظريتين متقابلتين لا تجتمعان أَبداً ،       وت لا شك أَنَّ في تفسير العالم     

بعد الصحيح منهما ، غير أَنَّ الذي نركز عليه هنا هو تحديد تأثير كـل واحـدة مـن                    
  .ريتين على تكامل العلوم ورقيهاالنظ

  تعتمد على أَنَّ العالم من الذرة إلى ارة إِبـداع عقـل كـبير ،               :النظرية الأُولى   
  .لقه وخدرته أَبدع العالم وقعلم ، فهو بعلمه والوجود جميل ، غير متناه في القدرةوم

 القدرة ، الخارجين عنـها ، أي         ولا  إِنَّ مادة العالم أَزلية ليس للعِلْم      :النظرية الثانية   
يـشبهه مـن    ومـا    فيه سنن ، فإنما هي وليدة التصادف أَ        أثير فيه ، فلو وجدت     وت صنع

الفروض العلمية التي تشترك جميعها في القول بإِفاضة المادة الصماء العمياء علـى نفـسها               
  .قوانين والالسنن

 ن الحقيقة ستتجلى في الأَبحاث الآتية ،      نحن لا نريد التركيز على إحدى الفرضيتين لأَ       
 ـ  الإِنسان على التحقيـق    ية نظرية من النظريتين تحثّ    ما نركز على معرفة أَ    نإِو ثير روح   وت

  ؟ البحث في نفسه
 قدرة ، قد أَبدع المادة     وال  عالم المادة صنع موجود غير متناه في العِلْم        هل القول بأَنّ  

  ؟ عة قدرته وسقوانين بفضل علمه والجرى فيها السننأَو
و صارت ذات    ول قدرة صنع ،   وال  للعِلْم يس فيها  ول زليةنَّ المادة لم تزل أَ    أو القول بأَ  

كما هـو أحـد      ـ وانين فإنما هي وليدة الصدفة أو وليدة التضاد الحاكم عليها          وق سنن
  .يقرب من ذلكما  وأ ـ الفروض للماديين الماركسيين

  ؟ كاملها وتي النظريتين هو المؤثر في تقدم العلومفأَ
  لى يجد في نفسهية الأُولا شك أَنَّ الباحث عن الكون لو تدرع بالنظر
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ليه أَنْ يتفحص    وع نظم ،  وال حساساً بأَنَّ العالم غير منفك عن السنن      إِ و حافزاً على التحقيق  
  .عنها

ة الثانية ، لأَنَّ تحقق الصدفة أو التضاد الـسائد           بخلاف الباحث المعتنق للنظري    وهذا
نظمة في داخل المادة حتى يبحث      أَ و بين أجزاء المادة ، لا يورث العِلْم بحتمية حدوث سنن         

ستطلع للحقائق السائدة فيه ، أنْ يتكئ        والم عنها الإِنسان فلا يصح للباحث عن سنن العالم       
  .على منصة الدراسة إِلاّ أَنْ يكون معتقداً بالنظرية الأُولى دون النظرية الثانية

اعثـة   وب للعلـوم  ما ادعيناه في صدر البحث من أَنَّ العقيدة الدينية خلاقـة             وهذا
  .للتحقيق

 ي أَنَّ الدين بمعنى الإِعتقاد بكون العالم مخلوقـاً لعلـم           وه خرجنا ذه النتيجة  وقد  
تدبر في الإِنـسان     وال نه يثير روح التعمق   أَ و درة ، عامل كبير في تقدم العلوم البشرية ،        وق

 أقوى لا يثير شوق     أالها بمبد دم اتص  وع عتقاد بأَصالة المادة   والإِ المحقق ، في حين إِنَّ اللادينية     
  .تحقيق والالبحث

هناك عدة فرق من دعاة المادية       نَّ أ و وه نعم ، ها هنا سؤال ربما يخالج ذهن القارئ        
تقدم ،  والالإِلحاد يعرقل خطى التحقيق كان   وظمها ، فل   ون ، من المكتشفين لأَسرار الطبيعة    

  ؟ قتحقي والفكيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه من الكشف
ن كانوا يحملون شعار الإِلحاد ، لكنها شعارات على السنتهم       إِ و إِنَّ هؤلاء  :الجواب  

ما قلوم فتخفق بخلاف ذلك ، بمعنى أَنهم يعتقدون في صميم قلوم بخضوع العـالم               أَ و ،
ولا ذاك   ول تعرف عليها ،   وال نظم ، التي هم بصدد كشفها      وال لقوة كبرى أَجرت فيه السنن    

 عتقاد بخضوع العالم لتلك القوة ، لما حصل لهم الإِيمان بأَنَّ المـادة ذات سـنن           والإِ الإِيمان
  رات المتوغلة في أَعماق واعيدها ، حتى النجوم وباءَها ، قريبها وسمظم ، أَرضهاون
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  يحصل الإِيمـان    ولا الكون فإِنَّ إصرارهم على كشف النظم فرع الإِيمان بوجودها فيها ،          
 لاّإِ و .لاّ لمن اعتقد خضوع العالم لقوة كبرى عالمة قادرة ، أَجرت فيها الـسنن             ذعان إِ والإِ

ون السنن الحكيمة وليدة التصادف لا يوجب أَي إِذعان بوجود           وك فالإِعتقاد بأَزلية المادة  
  .ائيها ونالنظم في جميع أَجزاء العالم ، قريبها

ستكشاف ذو عقيدة خاصة    إِنَّ كل مستكشف قبل الشروع في الإِ      : أَوضح  وبعبارة  
عيدها ، مشتملة علـى      وب يتها ، قريبها   وم ي أنَّ كل ذرة من ذرات هذا العالم حيها         وه ،

فرغه في قالب العِلْم ، فعندئذ نسأل من أَين حصل لهـذا             وي يستكشفه نْ أَ وقانون يريد ه  
 فما هذا المنشأ  صدر ،    وم لا بد أَنْ يكون لهذا العلم مبدأ      . عتقاد والإِ المكتشف هذا الإِذعان  

  ؟
درة هائلين   وق إِني أَعتقد بأَنَّ مجموع العالم إِبداع قوة كبرى ذات علم          « : قال   فإِن

، لصح له أَنْ يعتقد بأَنَّ كل جزء من أَجـزاء           » كمتها   وح درا وق أَوجدت العالم بعلمها  
يوجـد فيـه       ولا هذا العالم ذو نظام ، لأَنَّ فعل العالم القادر الحكيم لا ينفك عن النظم             

  . اضطراب ولااختلال
نَّ المادة الصماء صارت ذات نظام في ظـل         أَ و إِني أَعتقد بأَزلية المادة   « : وإِنْ قال   

إِنَّ الإِعتقاد بالصدفة لا يلازم الإِذعان بالنظام      : ، فيقال له    » الصدفة طيلة الأَزمنة المتمادية     
  .ل أَنْ لا يوجدمائة بالمائة بل يحتمل أَنْ يوجد هناك نظام كما يحتم

فتفسير الإِذعان بوجود النظام مائة بالمائة عن طريق الإِعتقاد بالصدفة باطل جـداً             
لأَنه من قبل تفسير العلم القطعي ، بشيء لا يوجد العلم بـل يوجـد الإِحتمـال ، لأَن                   

ن لهذا الإِذعـا   فلا بد    الإِعتقاد بالصدفة مبداً لاحتمال وجود النظام لا الإِذعان بوجوده ،         
  يس هي إِلاّ ولمن علَّة أُخرى غير الصدفة ،
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  .خراجه إلى حيز الوجودإِ وقدرة دخيلين في إِنشاء العالم والالإِعتقاد بكون الشعور
لكل مكتشف قبـل الإنـشغال      : ل   وق إِنْ شئت أَفرغ هذا البيان بقالب منطقي      و

ها ، هـذا مـن      و يريد كشف   وه سنن في هذا العالم ،     وال بالكشف ، إذعان بوجود النظم    
  .جانب

 جانب آخر ، إنَّ المادي يرى العامل الوحيد لظهور السنن هـو الـصدفة ،              ومن  
نَّ المستكشف  مع أَ .  مورثاً للإِذعان بل أقصى ما تورثه هو الاحتمال        كنها ليست عاملاً  ول

  .ظام وننه يحتمل أنْ يكون هناك سنةيحمل العلم بالسنن لا أَ
قاء ،   وب لاّ قيام العالم ، حدوثاً    يس هو إِ   ول بعامل ثان نْ يفسر ذاك الإذعان     فيجب أَ 

  .درة أزليين وقبعلم

  الدين دعامة الأخلاق ب ـ
قد تعرفت على دور الدين في إثارة روح التحقيق في الإِنسان ، لكن له دوراً آخر                

  :يك بيانه لإ وكيم أصولها في اتمع ، وتحفي تركيز الأخلاق
تمسك بالقيم الأخلاقية ، لا ينفك عن الحرمـان في          وال لا شك أَنَّ إقامة الأخلاق    

 يجب أنْ نبحث عن عامل      ندئذٍ وع رك اللذائذ النفسانية في ظروف أُخر ،       وت بعض الأحايين 
  .النجاح في هذا المعترك

غرائز المتعدية التي لا تعـرف       وال إنَّ الإِنسان مقهور للميول النفسانية    : فمن جانب   
لائم ، وافق القيم أم خالفها       وم نال كل لذيذ   وت  تفجر أمامها ،   ي تريد أنْ   وه لنفسها حداً 

  .نسان في كثير من فترات حياتهذا شيء يحسه كل إِ وه،
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عمـل   وال نَّ الفطرة الإِنسانية توحي إلى صاحبها بحفظ القـيم        إِ: جانب آخر   ومن  
سه صـراعاً   ند ذلك يجد الإِنسان في نف      وع .بالأخلاق كما أنَّ علماء التربية يوصون بذلك      

عنيفاً بين ميوله ، فلا بد لنجاحه في هذا المعترك من عامل يرجح كفّة الفطرة الإِنـسانية                 
 العامل خصوصاً في الفترات التي يغيب      هذا وعمل بالقيم ، فما ه     وال الموحية بحفظ الأخلاق  

  .؟  يسأل الإِنسان عما يفعل ولانام فيها العيون ، وتفيها الرقيب ،
 ـن بصورة عامل قوي يرجح كفة الأخـلاق ،     هنا يتجلى الدي   وحي للإِنـسان   وي

 ـبح جماح الغرائز ، لأن المتدين يعتقد بأنَّ كل ما يعمل من خير  وك بالعمل بالقيم  ر في  وش
وما يعزب عن ربك مِـن       (دقّه  أ و هذه الدنيا ، سيحاسبه االله سبحانه عليه بأشد الحساب        

ةٍ فِي الأَرثْقَالِ ذَراءِمملا فِي الس١( ) ضِ و(.  
  ولا  حـساب لا في الحيـاة       ولا  يعتقد بكتاب   ولم  بخلاف ما إذا كان ملحداً     وهذا

اهل  وتج نازعها في كيانه رادعاً عن نقض الحدود       وت بعدها فلا يرى في معترك صراع الغرائز      
قـر أمـام    القيم غير عنصر ضعيف التأثير يدعى بالفطرة الإِنسانية ، التي سرعان ما تتقه            

  .نزوات والطوفان الشهوات ،
  .م فيه شيء ملموس لا نطيل الكلاوهذا

  حصن منيع في خضم متقلبات العالَم ج ـ الدين
 نسان يعـيش في الـسراء      والإِ إنَّ الحياة في هذا الكوكب حليفة التعب والوصب ،        

 الملمات المؤلمة القاصـمة     نوازل إلى غير ذلك من     وال واجه البلايا  وي عزةضراء ، يفقد الأَ   وال
  .؟ نظلها وحللظهر ، فما هي السلوى في مواجهة علقم الحياة

__________________  
  .٦١الآية : سورة يونس ) ١(



١٩ 

 راسخاً تجاه الحـوادث     نَّ الدين هو السلوى الكبرى التي تجعل الإِنسان جبلاً        أقول إِ 
  :؟ لوجهين  رث ، لماذا متزلزل عن الكوا ولاالمؤلمة غير متزعزع في البلايا

مظاهر مـشيئة   من   ور ، فه   وش ه يعتقد أنَّ ما يجري في الكون من خير        فإن أما أولاً 
 يفعل إلاّ عن مصلحة ، فهـذه         ولا الخالق الحكيم الذي لا يصدر منه شيء إلاّ عن حكمة         

نْ كان الإِنسان لا يشعر بذلك في ظـرف         إِ و الكوارث ، مرة ظواهرها ، حلوة بواطنها ،       
  .نجلاء الحقائقا وبتلاء ، ولكنه يقف عليه بعد كشف الغطاء والالمصيبةا

جـه مـشرق    ووستقبلها بصدر رحبا ونَّ الإِنسان إذا صبر تجاه المصائب فإِ ثانياًو
ضائه قال سبحانه    وق ضاه بتقديره  ور ستقامته ، ا و باته وث يكون مأجوراً عنده سبحانه بصبره    

 :)  ابِرِينرِ الصشبـونَ       الَّ*  واجِعهِ را إِلَيإِنا اللهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ذِين  *  أُولَٰئِـك
فعند ذلك يتجلـى الـدين      . )١( ) علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَٰئِك هم المُهتدونَ       

نَّ نـشراح ، غـير أَ     ا و لها ببشاشة فّف المصائب ، بل ربما يستقب      ويخ كدواء يسكّن الآلام  
اقد الدواء لاضـطراباته ، لأنـه لا         وف المادي في ذاك اال فاقد البلسم لجراحات حياته ،        

ؤجر بأعماله فهو يعتقد     وي ثاب بصبره ،   وي لإِنسان ، ايعتقد بأن وراء المادة عالماً يحشر فيه        
ي  وه ها ، فلا مناص منها إلاّ إليها ،       نتهي إلي  وي بأنَّ دائرة الكون محدودة بالمادة ، يبدأ منها       

رفيه روحه ، فلأجل ذلـك نـرى        وت مياء لا تقدر على تسكين جروح الإنسان       وع صماء
ما الزمرة المؤمنة بالحياة الأُخرويـة ،       أ و الانتحار شائعاً بين تلك الزمرة ، عند المصائب ،        

واب على خلاف الماديين    ثَّ وال سلّون أنفسهم بالصبر   وي فيستقلّون آلام المصائب عند حلولها    
  .ستسلمون أمامها ويحيث يستكثروا

__________________  
  .١٥٧ ـ ١٥٥الآيات : سورة البقرة ) ١(



٢٠ 

فراغ المعاني العالية في قوالب حسية ضيقة ،        إ و فلو صح لنا تشبيه المعقول بالمحسوس     
لظهر ، الموجبة للإِنفجار ،     فلا عتب علينا إذا قلنا بأن الدين تجاه التيارات المؤلمة القاصمة ل           

كصمام الأمان في المسخنات البخارية التي لم يزل بخارها يزداد حيناً بعد حـين ، فلـولا                 
ورث القتل  أَ و صمام الأمان الذي يوجب تسريح البخار الزائد ، لانفجر المسخن في المعمل           

 ـ مـن بـاب تـشبي     اعتذرنا عن هذا المثال بأنه      وقد  ريق الفظيع ،     والح الذريع ول ه المعق
  .بالمحسوس

* * *  

  ـ المعرفة المعتبرة ٤
فالدين الـواقعي   .ولى لفهم الدين هي الوقوف على المعرفة المعتبرة فيه     إِنَّ الخطوة الأُ  

  . للاستناد ، بل يشترط فيها الشروط التاليةلا يعتبر كل معرفة حقاً قابلاً
 وهمية وال فض المعرفة الظنية  ور ذعان والإِ المعرفة القطعية التي لا تنفك عن الجزم       ـ أ

  :شكّية ، قال سبحانه وال
)                  ـهنكَـانَ ع كُلُّ أُولَٰئِك ادالْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا تو
جـل   ولأترى أنَّ الآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار العِلم القطعي ،   . )١( ) مسئُولاً
 في كثير من الآيات اقتفاءَ سنن الآباء       ذلك ي ـجداد ، اقتفاء بلا دليل واضح ،       والأ ذم  لا  وب

بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَىٰ أُمـةٍ وإِنـا علَـىٰ     (: تقانه ، يقول سبحانه  إِ و عِلْم بصحته 
 فِي قَريةٍ من نذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا          وكَذَٰلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك    *  آثَارِهِم مهتدونَ 

  .)٢( ) آباءَنا علَىٰ أُمةٍ وإِنا علَىٰ آثَارِهِم مقْتدونَ
__________________  

  .٣٦الآية : سورة الاسراء ) ١(
  .٢٣ ـ ٢٢الآيتان : سورة الزخرف ) ٢(



٢١ 

لمضلّلين حيث يعضون أناملهم من الندم يوم القيامة        والقرآن ينقل أخبار الكثير من ا     
وقَـالُوا   * يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا االلهَ وأَطَعنا الرسولا            (: بقوله  

ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا        * ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا      
  .)١( ) كَبِيرا

قلبية أو العقلية ،     وال تعتبر المعرفة ، إذا كانت نابعة من أدوات المعرفة الحسية          ـ ب
لَ لَكُم الـسمع    وااللهُ أَخرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لا تعلَمونَ شيئًا وجع         (: يقول سبحانه   

  .)٢( ) والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
دراكـات   والإِ فئدة كناية عن العقل    والأ بصار رمز الأدوات الحسية ،     والأ فالسمع

  .دراكات الخارجة عن إطار تلك الأدوات غير قابلة للاستناد والإِالصحيحة الفكرية ،
 لأما أكثر صواباً  )  عقل وال الحِس (وات المعرفة على هذين     اعتمد من بين أد   وإنما  

ما غيرهما من الأدوات التي يعتمد عليها مرضى القلوب فهي غـير قابلـة          أَ و عظم نتيجة أَو
نظريـة  « روع قد بينت في علم       وف ذين الأمرين من أدوات المعرفة شعوب      وله للاستناد ، 

  .»المعرفة 
قليدهم أمراً   وت جداد والأ نه إذا كان اقتفاء الآباء    و أَ  وه نعم هناك سؤال يطرح نفسه    

؟ إذ يـصح لكـل       مذموماً فلماذا جوزه الإِسلام في باب معرفة الأحكام الفرعية العملية         
المه ، أو ليس ذلك تقليد لهم        وع حكام من إمام الفقه    والأ مسلم أنْ يأخذ مذهبه في الفروع     

  .؟ كتقليد الكفار لآبائهم
 أخذ الأحكام عن اتهد البارع المتخصص       اذا السؤال واضحة ، إذ    الإِجابة على ه  و

قليده بـلا دليـل ، لأنَّ    وت و الرجوع إلى الغير ،     وه في فنه ، ليس من قبيل التقليد المذموم       
  قتفائه أثَره رجوعا ورجوع الجاهل إلى العالِم

__________________  
  .٦٨ ـ ٦٦الآيات : سورة الاحزاب ) ١(
  .٧٨الآية  : نحلسورة ال) ٢(



٢٢ 

ليه سيرة العقلاء في جميع االات ، فالجاهل بالصنعة يرجع إلى عالمها             وع إليه مع الدليل ،   
  .ذا كله في الأمور الفرعية وهكذا دواليك ، وهاهل الطب يرجع إلى خبيره ، وج،

مر فيها يدور بـين الإِثبـات        والأ المسائل الأصولية ، فهي مسائل جذورية ،      وأما  
نفي المحض كما هو عند الماديين ، فـلا يـصح            وال ، كما هو الحال عند الإِلهيين ،      المحض  

التقليد فيها ، إذ ليس هناك قدر مشترك حتى يؤخذ بـه ويرجـع في الزائـد عليـه إلى                    
عي كونه متخصصاً في هذا العلم والم من الإِلهيالمتخصص ، فإن كلاي يداد.  

ة من دون جعـل      الغور في المسائل الأصولي    فلاجل ما ذكرنا ، يجب على الإِنسان      
  .ةج وح سنداًفكرٍ

* * *  

  المعارف العليا في الإِسلام  ـ٥
 إِنَّ الإِسلام يحثّ على التعرف على أمور ثلاثة من بـين الموضـوعات المختلفـة              

  .ها ذات أهمية لمن يطلب الواقععتبروي

  :طبيعة  وال ـ معرفة الكون١
قُلِ انظُـروا    (: ن بحماس على تحصيلها يقول سبحانه       هذه المعرفة مما يؤكد القرآ    

  .)١( ) ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لآيـاتٍ           (: أيضاً  ويقول  
  .)٢( ) لأُولِي الأَلْبابِ

__________________  
  .١٠١الآية : سورة يونس ) ١(
  .١٩٠الآية : سورة آل عمران ) ٢(



٢٣ 

 عماقها حسب معطياتـه   غور في أ   وال فلا محيص للإِنسان المتدين عن دراسة الطبيعة      
  .ابلياتهوق

  : ـ معرفة الإِنسان نفسه ٢
من ضروريات المعارف التي أكَّد عليها كما أكَّد على سابقتها ، قال سبحانه             وهي  

ي الآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتىٰ يتبين لَهم أَنه الحَق أَولَم يكْفِ بِربك أَنـه              سنرِيهِم آياتِنا فِ   (: 
هِيدءٍ شيلَىٰ كُلِّ ش١( ) ع(.  

 نَّ الإِنسان من خلال التعرف عليها     أ و تضافرت الروايات على أهمية معرفة النفس     و
  .ها ، يعرف رب يعيش فيهل الطبيعة التيوك

  : ـ معرفة التاريخ ٣
 (: عظات ، يقول سبحانه      وال إِنَّ القرآن يؤكد على معرفة التاريخ بما أنه مثار العبر         

  .)٢( ) لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لأُولِي الأَلْبابِ
  .)٣( ) فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (: سبحانه ويقول 

 التي يحبذ الإِسلام على التعرف عليها كل من يريد أنْ يلمس            هذه هي الموضوعات  
 معرفتـه سـبحانه   صل إلى الواقع ، فالمعرض عن هذه المعارف ، محجوب عن             وي الحقائق

  .ننه في الكونوس

* * *  

  ؟ نبحث عن وجود االله سبحانه  ـ لماذا٦
  نقوملائل وجوده ،  ودأنْ نركز على أسباب معرفته سبحانهوقبل 

__________________  
  .٥٣الآية : سورة فصلت ) ١(
  .١١١الآية : سورة يوسف ) ٢(
  .١٧٦الآية : سورة الأعراف ) ٣(



٢٤ 

و مأخوذ من دسائس الماديين لا    وه بالإِجابة عن سؤال كثيراً ما يطرح نفسه بين الشباب ،         
  .سيما الماركسيين في الأوساط الإِسلامية

يس  ول اء المادة بحث لا صلة له بالحياة ،       إنَّ البحث عن ما ور    : حصيلة السؤال هو    و
من الموضوعات التي تقع في إطار الحياة التي يحياها الإِنسان في أدوار عمره المختلفة ، مـن                 

نَّ هناك موجودات   أَ و بحث عما وراء الطبيعة    وال .يخوخته وش صباه إلى شبابه إلى كهولته    
بـدع   وم نفوس ، وفوقها مبدعها    وال عقول وال حكامها ، كالملائكة  أَ و عليا مجردة عن المادة   

ردها ، لا ينفع في الحياة ولو أُثبت بألف دليل ، فَصرف الوقـت        ومج ماديها: جميع العوالم   
  .حول هذه المباحث يعوق الشاب عن القيام بوظائفه اللازمة

الإِجابة عن هذا السؤال واضحة بعد الإِطّلاع على ما ذكرنا ، فقـد عرفـت أنَّ      و
ير دعامة لها  وخأثيراً عظيماً في تكامل العلوم كما أنه ضمان للأخلاق ،    وت راً قوياً للدين دو 

  .صن الحصين في متقلبات الأحوال والح، بل ضمان لتنفيذ القوانين الصالحة ،
جتماعيـة فطـي     والا خلاقية والأ فإذا كان له ذلك الشأن العظيم في حياتنا العلمية        

فما يتشدق به المـادي مـن أنَّ        . ة عظيمة للإِنسانية  شتغال بغيره ، خسار    والا الصفح عنه 
لام خـال   وكا وراء الطبيعة لا صلة له بالحياة ، مكذوب على الدين          وم البحث عن الدين  

أثيره في الجوانب الحيوية من الإِنسان ، إنما         وت نعم ، ما ذكرنا من دور الدين      . عن التحقيق 
ما الأديـان   أ و  يخالفهما ،   ولا خلاق والأ لعلمشؤون الدين الحقيقي الذي يواكب ا     من   وه

  .زور فخارجة عن موضوع بحثناب وسماء بكذ والالمختلفة المنسوبة إلى الوحي

  :دفع الضرر المحتمل 
 مور الخارجة عن إطار المـادة      روحياً يحفّزنا إلى البحث عن هذه الأُ       إنَّ هناك عاملاً  

  لات الإِصلاحجاهناك مجموعة كبيرة من ر نَّ أو وهاديات ،والم
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ذيبه ، وراحوا ضحية رقيـه ،        و الأخلاق الذين فدو أنفسهم في طريق إصلاح اتمع       و
 عوا اتمعات البشرية إلى الاعتقاد بـاالله سـبحانه         ود عصار والأ توالوا على مدى القرون   

ياة نَّ الح أَ و ظائف وضعها عليهم ،    وو دعوا أنَّ له تكاليف على عباده     ا و فاته الكمالية ،  وص
نما هو جسر يعبر به الإِنـسان      إِ و خر مقطع منها ،    وآ يس الموت آخرها   ول لا تنقطع بالموت  

ظائفه فلـه    وو نَّ من قام بتكاليفه   أ و حياة ناقصة إلى حياة كاملة ،     ومن  من دار إلى دار ،      
  .ما من خالف واستكبر فله النكاية الكبرىأ والجزاء الأوفى ،

صلاح ، ولم يكـن هـؤلاء    والإِن رجالات الوحيهذا ما سمعته آذان أهل الدنيا م 
 فعالهمأ و ختلاق ، بل كانت علائم الصدق لائحة من خلال حيام          والإِ متهمين بالكذب 

عند ذاك يدفع العقل الإِنسان المفكر إلى البحث عن صـحة مقالتـهم دفعـاً       . ذكارهمأو
لاء بأقل من إخبـار     يس إخبار هؤ   ول .للضرر المحتمل أو المظنون الذي يورثه مقالة هؤلاء       

               إنسان عادي عن الضرر العاجل أو الآجل في الحياة الإنسانية ، فترى الإنسان العاقل يهتم
  .تفحص عن وجوده حتى يستريح من الضرر المخبر عنه ويبإخباره

.  ما اعتمد عليه علماء الكلام في إثبات لزوم البحث عن معرفة االله سـبحانه              وهذا
  .لذاك الضرر المحتمل أو المظنونفأوجبوا هذا البحث دفعاً 

  :كر المُنعِم  وشمعرفة االله
لا شك أنَّ الإِنسان في حياته غارق في النعم ، فهي تحيط به منذ نعومة أظفاره إلى                 

  .ذا الشيء مما لا يمكن لأحد إنكاره وهخريات حياته ،أُ
  يتحقـق الـشكر إلاَّ      ولا جانب آخر إنَّ العقل يستقل بلزوم شكر المـنعم ،         ومن  

  .بمعرفته
  حث عن المنعِم الذي غمر الإِنسانهذين الأمرين يجب البوعلى 
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عوتـه إلى   ودفاضها عليه ، فالتعرف عليه من خلال البحث إجابة لهتاف العقـل    أَ و بالنعم
  .شكر المنعِم المتفرع على معرفته

م المنعِزوم شكر    ول دور الدين في الحياة ، دفع الضرر المحتمل ،         (هذه الوجوه الثلاثة    
هتمام ا أكثر    والا التي ألمعنا إليها بالإِجمال تحفز الإِنسان إلى البحث عن معرفة االله          )  عقلاً

نما يعرض من يعرض عن هذه المسائل لعلل        إ و من اهتمامه بما هو دخيل على حياته المادية ،        
نفـك عـن   عتقاد به لا ي والاروحية غير خافية على الباحث ، إذ لا شك أنَّ معرفة االله ،            

قيام بالوظائف   وال جتماعية ،  والا عاية الأصول الأخلاقية   ور دود في الحياة   وح الالتزام بقيود 
نـسلكون في    والم باحية التي يتوخاها الماديون    والإِ ل ذلك ينافي الحرية المطلقة     وك الفردية ، 
 الضماناتبدأ ليس إنكاراً لنفسه بل للفرار مما يترتب عليه من            والم فإنكار الدين . عدادهم

  .دود والحقيود واللتزامات ،والإ
  .ذةتخالف هوى الإِنسان الإباحي الذي لا يرى أصلا في الحياة إلاّ اللّوهي 

* * *  
ذوره في الفطـرة     وج إلى هنا انتهت المقدمات التي أردنا إيرادها لبيان مفهوم الدين         

قع الكلام بعدها في     وي .لىعا وت جوب معرفة االله تبارك    وو وره في حياة الإِنسان    ود الإِنسانية
  .وجود الخالق المبدع لهذا الوجودأدلة 

* * *  
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  الطّرق إلى معرفة االله
إنَّ الطرق إلى معرفة االله بعدد أنفاس الخلائق        : ي   وه هناك كلمة قيمة لأهل المعرفة    

ثير ، فإنَّ لكل ظاهرة من الظواهر الطبيعية وجهين ، يشبهان وجهـي              وك بل فوقها بكثير  
 وقعها في الكون ، ومصوصياا وخدودها وحعملة الواحدة ، أحدهما يحكي عن وجودها     ال

من  ـ فهذه الظاهرة الطبيعية  . شوئها منها  ون وامها ا  وق خر يحكي عن اتصالها بعلّتها    والآ
 باحث جهة خاصـة  تقع موضوع البحث في العلوم الطبيعية ، فيأخذ كلّ  ـ الوجه الأول 

خر  وآ عادن والم طّلاعه ، فواحد يبحث عن التراب     ا و وقه وذ همن هذا الوجه حسب تخصص    
  .الث عن الحيوان إلى غير ذلك من الموضوعات وثشجار ، والأعن النبات

تعرف عليه مـن ناحيـة       وال كما أا من الوجه الثاني تقع طريقاً لمعرفة االله سبحانه         
  :آثاره 

  نّ آثارنــــا تــــدلّ علينــــاإِ

ــار       ــدنا إلى الآثـ ــانظروا بعـ   فـ

   
أكَّد الإِسلام علـى    هان ، فقد     وج قيرها لها  وح أنَّ الظواهر الطبيعية ، جليلها    وبما  

  قُلِ انظُروا ( : صوصياا ، قائلاً وخغور في آثارها والمعرفتها
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تخاذه هدفاً  ا و  ، لكن لا بمعنى الوقوف عند هذا التعرف        )١( ) ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ   
  .نظُم والأوجد فيها السننومن القها ،  وخك المعرفة جسراً لمعرفة بارئها، بل بمعنى اتخاذ تل

الأول  نّ أَ وعرف الإِلهي عليها ه    وت إِنَّ الفرق الواضح بين تعرف المادي على الطبيعة       
 ينظر إلى الطبيعة بما هي هي ، ويقف عندها من دون أنْ يتخذها وسيلة لتعـرف آخـر ،        

لل تكوا ، في حين أنَّ الإِلهي ، مع أنه ينظـر إلى              وع ودهاو التعرف على مبادئ وج    وه
 الظواهر الطبيعية مثلما ينظر إليها المادي ويسعى إلى التعرف على كل ما يسودها من نظُم              

ه يتخذها وسيلةً    وسن ، فإنو التعرف على الفاعل الذي قـام بإيجادهـا         وه  لتعرف عال  ن 
 الثانية نظرة إلى     وفي ة في الأولى نظرة إلى ظاهر الموجود ،       جراء السنن فيها ، فكأَن النظر     إو

  .الظاهر متجاوزاً منها إلى الباطن
غفل عـن    وي أوضح ، إنَّ المادي يقتصر في عالم المعرفة ، على معرفة الشيء           وبعبارة  
ياته ، فلو اكتفينـا في معرفـة         وآ  الشيء من طريق آثاره    أي معرفة مبد   وه معرفة أخرى ،  

عرفة الأولى حبسنا أنفسنا في زنزانات المادة ، ولكن إذا نظرنا إلى الكون بنظرة              الظواهر بالم 
ي المعرفة الآيوية لوصلنا في ظل ذلك ، إلى          وه خذنا مع تلك المعرفة معرفة أخرى     أ و وسيعة

لى ذلك فكل المظاهر الطبيعية مع       وع .مال والج كمال وال علم وال  بالقدرة ءعالم أفسح ملي  
 كوـا  وم سنن آيات وجود بارئها    وال ع ما فيها من النظم     وم روعةوال ما فيها من الجمال   

ند ذلك يتجلى للقارئ صدق ما قلنا من أنَّ الطرق إلى معرفـة االله بعـدد                 وع نشئها ، وم
عاة  ود جل ذلك نرى أنَّ رجال الوحي      ولأ .نتهاء إلى ارة  ا و الظواهر الطبيعية بدءاً بالذرة   

وعتها فإِـا   ورانه على الدعوة إلى النظر في جمال الطبيعةالتوحيد يركّزون في معرفته سبح 
  أَصدق شاهد

__________________  
  .١٠١الآية : سورة يونس ) ١(
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  .دبر في آياته وتذا مشهود لمن طالع القرآن وهبدعاً ، ومعلى أَنَّ لها صانعاً
 ـ رض والأَ  السماء لىإ و خلال توجيه الإِنسان إلى الطبيعة    من   وفه  مـن   ا فيهـا   وم

إِنَّ فِـي خلْـقِ      (: كفي في ذلك قوله سـبحانه        وي كائنات ، يريد هدايته إلى مبدئها ،      
              ـاسالن نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبجالْفُلْكِ الَّتِي تارِ وهالنلِ وتِلافِ اللَّياخضِ والأَراتِ واومالس

فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتصرِيفِ وما أَنزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن ماءٍ      
  .)١( ) الرياحِ والسحابِ المُسخرِ بين السماءِ والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ

ة ، كـثيرة    فيض لهذه الحيـا    وم إِنَّ البراهين الدالَّة على وجود خالق لهذا الكون ،        
 قرا إلى الحس  أَ و ولكي تقف على أوضحها   . ن ذاكرون فيما يلي بعضاً منها      ونح متعددة ، 

العقول على اخـتلاف    تجربة نركز البحث على برهان النظم الذي يتجاوب مع جميع           وال
  .سطوح تفكيرها

* * *  
__________________  

  .١٦٤الآية : سورة البقرة ) ١(
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  البرهان الأَول

   النظمبرهان

  يبتني برهان النظم على مقدمات أربع
 . إِنَّ وراء الذهن الإِنساني عالماً مليئاً بالموجودات ، محتفاً بالظواهر الطبيعية           :الأولى  

ذه المقدمة قد أطبـق      وه نَّ ما يتصوره الإِنسان في ذهنه هو انعكاس للواقع الخارجي ،          إِو
 ن كل فكرة      والم عليها الإِلهييرافض أت إلى المثالية ، بمعنى      ولج قامت على نفي الواقعية   ادي

  .نفي الحقائق الخارجية
كمـا  . ير ذلك  وغ يطاً ومح راً وبح ساً وشم  إِنسان واقعي يعتقد بأَنَّ هناك قمراً      إِنَّ كلّ 

ذه هي الخطوة الأولى في مضمار معرفة        وه صور المنعكسة فيه ،    وال هنه وذ يعتقد بوجوده ،  
شترك فيها الفلاسفة الواقعيون ، دون المثـاليين بمعـنى    وي.واقعياتي التصديق بال وهاالله ، 

  .الخياليين
ذب عليه ، إِذ     وك يظهر أنَّ رمي الإِلهي بالمثالية بمعنى نفي الواقعيات ، افتراءٌ         وبذلك  

  الوقت نفسه ينفـي واقعيـات الأَشـياء         وفي لا يوجد على أديم الأرض من يكون إِلهيا       
  وجد هناك إِنسان ذه العقيدة ولو. ظواهر الطبيعيةوال
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  .المنحرفين عن الفطرة السليمة الإِنسانيةمن  ونما هإِ وفليس من تلك الزمرة ،
ا سواه   وم ربما يحكى عن بعض العرفاء من أَنَّ الموجود الحقيقي هو االله سبحانه           وما  

ناك مصباح في   ذا نظير ما إِذا كان ه      وه موجود بااز ، فله معنى لطيف لا يضر بما قلناه ،          
 ضوء لغيرهـا ، فهكـذا وجـود          ولا إِنَّ الضوء ضوء الشمس   : ضوء الشمس ، فيقال     

  .الذاتالممكنات ، المفتقرات المتدليات بالذات ، بالنسبة إلى واجب الوجود القائم ب
نَّ كل ما في الكون لا ينفك عـن         إِ و  إِنَّ عالم الطبيعة خاضع لنظام محدد ،       :الثانية  

ل ما تطورت هـذه العلـوم        وك التي كشفت العلوم الطبيعية عن بعضها ،      سنن   وال النظم
  .قوانين السائدة عليه وال الإِنسان خطوات أُخرى في معرفة الكونىخط

وانين لا ينفك عن  وقراد منه أنَّ كل ما في الكون من سنن    والم  أصل العلية ،   :الثالثة  
علة ، أمر محال لا يعترف به العقل ،         ققه بلا    وتح نَّ تكون الشيء بلا مكون    أَ و علة توجده 
لل نتيجة علة    وع ا فيه من نظم    وم لى ذلك فكل الكون    وع .برهان وال الوجدان وب بالفطرة ، 
  .ونته وكأوجدته

  : دلالة الأَثر تتجلى بصورتين  إِنَّ:الرابعة 
ية علـى   وجود الأَثر يدل على وجود المؤثر ، كدلالة المعلول على علّته ، والآ             ـ أ
ثر الأقدام يدل على    أَ و البعرة تدل على البعير ،    « : نقل عن أَعرابي أَنه قال      وقد   ،   صاحبها
ذه الدلالة مما لا يفتـرق       وه .، إلى غير ذلك من الكلمات التي تقضي ا الفطرة         » المسير  

لالةإِ ولهي ، والإفيها الماديهو الصورة الثانية من الد نما المهم.  
 لا تنحصر في الهداية إلى وجود المؤثر ، بل لها دلالة أُخرى في              إِنَّ دلالة الأَثر   ـ ب

  ي الكشف عن خصوصيات المؤثر وهطول الدلالة الأُولى ،
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نوضح ذلك   ول .يرها وغ صفات وال عوره ، أو تجرده من تلك الكمالات       وش لمه وع من عقله 
  :بمثال 

ي وجود المؤثر    وه ولىالمؤلف في الطب ، كما له الدلالة الأُ       » القانون  « إِنَّ كتاب   
ي الكشف عن خصوصياته التي منها أَنه كان إنساناً خبيراً بأُصـول             وه ، له الدلالة الثانية   

دواء ، عارفاً بالأَعشاب الطبية ، إلى غير ذلك مـن            وال وانينه ، مطّلعاً على الداء     وق الطب
  .الخصوصيات

  :لها دلالتان )  الفردوسي (والملحمة الكبيرة الحماسية لشاعر إيران 
لالة على أَنَّ المؤلف     ود دلالة على أَنَّ تلك الملحمة لم تتحقق إلا بظل علَّة أَوجدا ،           

تواريخ ، بارعاً في استعمال المعاني المتناسبة مع         وال كان شاعراً حماسياً مطلعاً على القصص     
 يـة الأثريـة ،    تمر به مما بقي من الحضارات الموروثـة كالأبن         ثل ذلك كل ما    وم .الملاحم

صغيرة ، إلى غير ذلـك       وال عامل الكبيرة  والم صنائع المستظرفة اليدوية   وال كتب النفيسة ،  وال
فالمهم في هذا الباب هو عدم الإِقتصار على الدلالـة          . نظر كل إِنسان   وم مما يقع في مرأى   

  .الأُولى بل التركيز على الدلالة الثانية بوجه علمي دقيق
ستكشف  وي قف العقل على الخصوصيات الحافة بالعلة ،      ضوء هذه القاعدة ي   وعلى  

اسبة الدقيقـة ،   والمحقضي بوضوح بأَنَّ الأَعمال التي تمتاز بالنظام  وي الوضع السائد عليها ،   
  .مله ، هذا وعلا بد أن تكون حصيلة فاعل عاقل ، إستطاع بدقته أن يوجد أثره

نظام الصحيح ، تكون     وال ة اللازمة كما يقضي بأنَّ الأَعمال التي لا تراعى فيها الدق        
 تفكير ، فهذا ما يصل إليه العقل         ولا اعل بلا شعور   وف ناشئة عن عمل عامل غير عاقل ،      

  :الين التاليين توضيح الحال نأتي بالمث ول.السليم بدرايته
  لنفترض أَنَّ هنا مخزناً حاوياً لأطنان عدة من مواد البناء بما فيها الحجر             :المثال الأول   

  سلاك والأَزجاج والشب والخص والجسمنت والإِديدلحوا



٣٦ 

يرها من لوازم البناء ، ثم وضع نصف ما في هذا المخزن تحت تصرف أَحـد                 وغ الأنابيبو
  .المهندسين أَو المعماريين ، لينشئ به عمارة ذات طوابق متعددة على أَرض منبسطة

 من مواد الإِنشاء  رف ما تبقى في المخزن       وج فترة من الزمن جاء سيل جارف     وبعد  
  .ركها على شكل تل على وجه الأرضوت

  .رادة مهندس عالمإِ وقد نتج عن عمل)  العمارة (إِنَّ العمل الأَول 
  .عور وشفقد حدث بالفعل الطبيعي للسيل من دون إِرادة)  التل (أَما الثَّاني 

 مـارة ،  صورهم يحكمون بعقلانية صانع الع     وع وميام وق فالعقلاء بمختلف مراتبهم  
كـسائه الجـدران    إِ و دى قوة إِبداعه في البناء ، من وضعه الأعمدة في أَماكنها المناسبة           وم

 نابيـب الميـاه الحـارة     أَ و ده الأَسلاك  وم صبه الأَبواب في مواضعها الخاصة ،      ون بالمرمر ، 
  .قيقة ودير ذلك مما يتبع هندسة خاصة وغغاسل ، والمصلها بالحمامات ووباردةوال

ا نخرج إلى الصحراء كي نشاهد ما صنعه السيل ، فغاية ما نـراه هـو          ولكن عندم 
قضبان الحديدية   وال تراب ،  وال رمر قد اندثر تحت الطين     والم ترتيب فالحجر  وال انعدام النظام 

 بواب مرمية هنا   والأَ سلاك تراها مقطعة بين قطعات الآجر ،       والأَ قد طرحت إلى جانب ،    
شكل عام ، إِنَّ المعدوم من هذا الحشد         وب .تبعثر وال فوضىير ذلك من معالم ال     وغ ناك ، وه

  . تدبر ولااسبة ، إِذ لا هندسة والمحهو النظام
حدِث للتل فاقـد لهمـا ،        والمُ كمة ،  وح فالذي يستنتج أنَّ المؤسس للبناء ذو عقل      

  المـاء  اني نتاج تدفق  ثَّ وال لم ،  وع ول نتاج عقل   والأَ فالمهندس ذو إِرادة والسيل فاقد لها ،      
  .ركته العمياءوح



٣٧ 

 لنفترض أننا دخلنا إلى غرفة فيها شخصان كل منهما جالس أمام آلة             :المثال الثاني   
عرف مواضع   وي كتابة ،  وال طابعة يريدان تحرير قصيدة لأحد الشعراء فالأول يحسن القراءة        

عان خر أمي لا يجيد سوى الضغط بأصابعه علـى الأزرار ، فيـشر             والآ الحروف من الآلة  
  .بعملهما في لحظة واحدة

الذي نلاحظه أنَّ الأول دقيق في عمله يضرب بأصابعه حسب الحروف الواردة في             
  .القصيدة دون أن يسقط حرفاً أو كلمة منها

 يستطيع أَنْ    ولا الآخر ، الأُمي البصير ، فيضرب على الآلة دون علم أَو هدى           ا  موأَ
 تلاف الأَوراق ،  إِ و تيجة عمله ليست إِلاّ الهباء     ون  :سين من الشين   وال يميز العين من الغين ،    

  : يأتي بشيء مما أَردناه ولا
  خبرة ولاتاج الثاني محصول جاهل لا علم له    ون فنتاج الأول محصول كاتب متعلّم ،     

تعلم أَنْ يحرروا نـسخة      وال رموا لذة العلم   وح و أُعطي اال للألوف ممن كف بصرهم      ول
 التي يحرروا لاستحال ذلك ، لأَم يفقدون ما هـو العمـدة    صحيحة من ملايين النسخ     

  .ساسوالأَ
لعلَّنا نشاهد في كل جزء من هذا الكون مثل تلك الصفحة التي حـررت فيهـا                و

زم بأَنـه    ونج سن أُسلوب كاتبها   وح عرفة وم عتراف بعلم رانا ملزمين بالإِ   وت قصيدة الشاعر 
ااً لفعل صبي رأى نفسه في غرفة خاليـة ،           يكن فعله مش    ولم بصير لم يكن فاقداً للعلم ،     

لعب على آلة طابعة كي ينتج تلك الـصفحة مـن قـصيدة              وي فطرق في خياله أَنْ يلهو    
  .الشاعر

دبر  وت ذكر الأَمثلة المتقدمة يتضح لنا الفرق بين الأعمال التي تصدر عن إِرادة           وبعد  
  .تدبر  ولاتي تحدث عن طريق الصدفة ، إِذ لا إرادة فيها وال،

)  تعقل وال لا بفضل التجربة بل في ضل التفكر       (القاعدة التي يدركها العقل     وهذه  
  أَوضح براهين الإِلهيين فيمن  وهي روح برهان النظم الذي ه



٣٨ 

لخص بيام في تطبيق     وم .شملها لجميع الطبقات  ا و ادية ،  والم فض الإِلحاد  ور إِثبات الصانع 
سنن الموجودة   وال كشف عن الرموز   وي العلم لم يزل يتقدم    نَّ أَ وهذه المقدمة على العالم ، ه     

فرعها دف إلى    وت شعبها وت صنافهاأَ و علوم كلها بشتى أَقسامها    وال طبيعة وال في عالم المادة  
العالم الذي نعيش فيه ، من الذرة إلى ارة عالم منسجم تسود عليـه               نَّ أَ و وه أمر واحد 

  .ا تتردد بين شيئين لا غيرإ: ؟ أقول  ك العِلَّةضوابط ، فما هي تل والأَدق الأَنظمة
مال  والج إنَّ هناك موجوداً خارجاً عن إطار المادة عالماً قادراً واجداً للكمال     :الأول  

ضوابط دقيقة ، فهو بفضل      و نظيمها بقوانين  وت صويرها بأدق السنن ،    وت ، قام بإيجاد المادة   
ضفى عليه السنن   أ و جرى فيه القوانين ،   أ و عالمدرته اللامتناهية ، أوجد ال     وق علمه الوسيع 

 ـ التي لم يزل العلم من بدء ظهوره إلى الآن جاهداً في كشفها ،              ستغرقاً في تدوينـها ،     وم
  .قدرة هو االله سبحانه والذا المؤثر الجميل ذو العِلموه

ة يـست مـسبوق    ول اء العمياء القديمة التي لم تزل موجودة ،        إِنَّ المادة الصم   :الثاني  
ضفت على نفسها السنن القويمة في ظل     أَ و بالعدم ، قامت بنفسها بإِجراء القوانين الدقيقة ،       

جيال إلى هذا النظام     والأَ نتهت على مر القرون   ا و إِنفعالات غير متناهية حدثت في داخلها     
  .ر العيونأَ والعظيم الذي أَدهش العقول

ي قادرة على تمييز     وه ة لبرهان النظم ،   الرابع إذا عرضنا هاتين النظريتين على المقدمة     
بطل ثانيتهما لما عرفت من أنَّ     وت ا ستدعم أُولاهما  الصحيح من الزائف منهما ، فلا شك أَ       
ثر ، تعرب عن الخصوصيات الـسائدة علـى          والأ الخصوصيات الكامنة في وجود المعلول    

شعور في   وال ي تلازم العِلْم  ه و نظم تكشف عن المحاسبة والدقة ،      وال علّة ، فالسنن   وال المؤثر
 العلَّة ، فكيف تكون المادة العمياء الصماء الفاقدة لأي شعور هي التي أوجدت هذه السنن              

  .؟ نظموال



٣٩ 

نظم ، التي لم يتوفق العلم إِلا لكشف أَقل القليل منها ،             وال ضوء ذلك فالسنن  وعلى  
بطـل   وتا يناسبهما ، ومعِلْم والها للشعور كتنافا و ي احتضان العلَّة   وه تثبت النظرية الأولى  

قـة   ود اء العمياء بإِضفاء السنن على نفسهابلا محاسبة      ي قيام المادة الصم    وه النظرية الثانية 
بتخيل أَنَّ انفعالات كثيرة ، حادثة في صميم المادة ، انتهت إلى ذاك النظام المبـهر تحـت             

  .خلية التي تلوكها أَلسنة الماركسيينأو غيرها من الصراعات الدا» الصدفة « عنوان 
 ـ ذلك فكل علم من العلوم الكونية ، التي تبحث عن المـادة           وعلى    صوصياا وخ

وانينها ، كعملة واحدة لها وجهان ، فمن جانب يعـرف المـادة              وق كشف عن سننها  وت
فالعالم الطبيعي ينظر إلى واحد     . انعها وص جانب آخر يعرف موجدها   ومن  بخصوصياا ،   

 اني ينظر إلى كلتا الجهتين    عالم الرب  وال ن الوجهين كما أَنَّ العارف ينظر إلى الجهة الأخرى        م
ثبات المقدمة  ذا نستنتج أنَّ العلوم الطبيعية كلها في رحاب إِ         و .عل الأُولى ذريعة للثانية   ويج

دق الطرق  أو نَّ اكتمال العلوم يعين ذلك البرهان بأوضح الوجوه       أَ و الرابعة لبرهان النظم ،   
  .زمان والأَنَّ الإِعتقاد بالصانع العالم القادر يصاحب العِلْم في جميع العصورأَ و،

  :الختام نركز على نقطتين وفي 
، فعندما يسرد نظُم    » الآيات  « و  » الآية  «  بلفظة   ء إِنَّ القرآن الكريم ملي    :الأُولى  

إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ      (: عقبه بقوله   رائبه ، ي   وغ عرض عجائب العالم   وي ننها ،  وس الطبيعة
 إلى غير ذلك من الكلمات الحاثـة علـى          ) يعقِلُونَ ( أَو   ) يذَّكَّرونَ ( أَو   ) يتفَكَّرونَ
ذه الآيات تعرض برهان النظم بأوضح أشكاله على لسان الفطـرة ،             وه تدبر ،  وال التفكر

   مشعرة بأَنَّ)١(بدلالة آيوية 
__________________  

ي دلالة خاصة إبتكرها القرآن الكريم وراء سائر الدلالات التي كـشف             وه منسوب إلى الآية ،   : الآيوية  ) ١(
  ركَّزنا عليهما  وراد من الدلالة الآيوية ه والمعنها المنطقيون في أبحاثهم العلمية ،



٤٠ 

نَّ جاعلها موجـود ،     نظم المحيرة يكشف بوضوح عن أَ      وال التفكر في هذه السنن اللاحبة    
جل أَنْ يقف القارئ  ولأ .المحال أَنْ تقوم المادة الصماء العمياء بذلك      ومن  عالم قادر ، بصير     

  : في سورة النحل في هذا المضمار الكريم على بعض هذه الآيات نشير إلى ما ورد
 والأَعناب ومِن كُلِّ    ينبِت لَكُم بِهِ الزرع والزيتونَ والنخِيلَ      (: قوله سبحانه    ـ ١

  .)١( ) الثَّمراتِ إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
وما ذَرأَ لَكُم فِي الأَرضِ مختلِفًا أَلْوانه إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ       (: قوله سبحانه    ـ ٢
  .)٢( ) يذَّكَّرونَ
 أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها إِنَّ فِي            وااللهُ (: قوله سبحانه    ـ ٣

  .)٣( ) ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يسمعونَ
ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَرا ورِزقًـا          (: قوله سبحانه    ـ ٤

لآي ا إِنَّ فِي ذَٰلِكنسقِلُونَحعمٍ ي٤( ) ةً لِّقَو(.  
ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربِّكِ ذُلُلاً يخـرج            (: قوله سبحانه    ـ ٥

  .)٥( ) مِن بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ لِّلناسِ إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
__________________  

من أَنَّ التعمق في الأَثر والتدبر في خصوصياته ، يهدينا إلى وجود المؤثر وخواصه ، ففي تلك الدلالة ، الآيـة                     
  .ن ذو الآية غير محسوس ولا ملموسنْ كاإِملموسة ومحسوسة ، و

  .١١الآية : سورة النحل ) ١(
  .١٣الآية : سورة النحل ) ٢(
  .٦٥لآية ا: سورة النحل ) ٣(
  .٦٧الآية : سورة النحل ) ٤(
  .٦٩الآية : سورة النحل ) ٥(



٤١ 

نْ كان يعتمد على مقدمات أَربع غير أَنَّ الثلاثـة الأُول           إِ و  إِنَّ برهان النظم   :الثانية  
نمـا  إِ و .مما اتفق فيه جميع العقلاء إلاّ شذّاذ الآفاق من المثاليين المنكرين للحقائق الخارجية            

يرها  وغ فلكية وال كيز على توضيح المقدمة الرابعة باستعانة من العلوم الطبيعية        المهم هو التر  
 هذا المضمار نجد كلمات بديعة لخبراء العلم من          وفي .ساساً لتلك المقدمة  أَ و التي تعد روحاً  

طلب مـني   : مصمم العقل الإِلكتروني    » كلودم هزاوي   « يقول  : كتشفين   والم المخترعين
 م بتصميم آلة حاسبة كهربائيـة ، تـستطيع أَنْ تحـل الفرضـيات     قبل عدة سنوات القيا   

لـوازم   وال ستفدت لهذا الغرض من مئـات الأدوات      ا و عادلات المعقدة ذات البعدين ،    والم
  .»لكتروني العقل الأ« ان نتاج عملي وسعيي هذا هو  وكلكتروميكانيكية ،الا

نا أَسعى  أَ و ى المصاعب مل شت  وتح سنوات متمادية صرفتها لإنجاز هذا العمل ،      وبعد  
ي أَنَّ الجهاز هذا ، يمكـن أَنْ         وه لصنع جهاز صغير ، يصعب علي أن أتقبل هذه الفكرة         

  .يوجد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى مصمم
عتبر كـل    وت تعلقة بغيرها في الوقت ذاته ،      والم إِنَّ عالمنا مملو بالأَجهزة المستقلة لذاا     

ذا استلزم أَنْ يكون للعقـل  إِ وعقل الإِلكتروني الذي صنعته ، واحدة منها أَعقد بكثير من ال     
لكتروني هذا مصمم فكيف يمكننا إِذن أَنْ ننفي هذا القول بالنسبة إلى أجسامنا بما فيها               الا

فاعلات كيميائية ، فلا بد من وجود مصمم حكيم          وت عمال فيزيائية أَ و من خواص حياتية  
  .)١( منه ذي أنا جزء حقير والخالق لهذا الكون

  د عليها الماديون خلفاً عن سلف ،العجب من الفرضية التي يعتمو
__________________  

  .١٥٩العلم يدعو للإِيمان ، ص ) ١(



٤٢ 

  .يقولون بأنّ الإِنفعالات اللامتناهية اللاشعورية انتهت صدفة إلى هذا النظام البديعو
إِنَّ هذا الإِفتـراض لا      : في حق هذه النظرية   » أَدوين كونكلين   « يقول البروفسور   

  .»نَّ قاموساً لغوياً ضخماً أَنتجته المطبعة إِثْر انفجار فيها إِ« : يختلف عن قولنا 
 قمار الفلكيـة ،    والأَ إِنَّ نظام الكون الدقيق يجعل العلماء يتنبأون بحركة السيارات        

  .تعبير عن الظواهر الطبيعية بمعادلات رياضيةوال
 من الفوضى ، لدليل واضح علـى أَنَّ هـذه            في الكون بدلاً   إِنَّ وجود هذا النظام   
 يستطيع   ولا نّ هناك قوة عاقلة ، مهيمنة عليه ،       أ و سس معينة أ و الحوادث تجري وفق قواعد   

 ـ شعور وال وتي حظاً من العقل أَنْ يعتقد بأَنَّ هذه المادة الجامدة الفاقدة للحس           أكل من   
  .)١( تزال محافظة عليه  ولاقيت وبنفسها النظام ،قد منحت  ـ  إِثْر الصدفة العمياءوفي

رضها بشكل أَدبي ، علمي ،       وع إِنَّ هناك مئات الكلمات حول تشييد برهان النظم       
  .اكتفينا بعرض هذا المقداروقد موافق لروح العصر ، 

* * *  
__________________  

  .المصدر السابق نفسه) ١(



٤٣ 

  برهان النظم بتقرير ثان

  آية دخالة الشعور في وجود الكونالإِنسجام 
إِنَّ التقرير السابق لبرهان النظم كان يعتمد على ملاحظة كـل ظـاهرة ماديـة ،             

 عن سائر الظواهر    نفصلة عن سائر الظواهر ، فالنظام السائد على الخلية منفصلاً          وم مستقلة
  .نظر وال، كان محل البحث

يرها ،   وغ قمر وال يعة كحركة الشمس  مثله سائر الظواهر المادية ذات الأَنظمة البد      و
  الإِنسجام السائد علـى العـالم ،  غير أَنه يمكن تقرير هذا البرهان بشكل آخر يعتمد علىٰ         

 أَنَّ ذاك النظـام المتـصل       تصال علىٰ  والإِ تصال البديع بين أَجزائه فيستدل بالإِنسجام     والإِ
قق ذلك النظام المعجب المتصل     ولا وجوده لما تح    ول لم واسع ،   وع المنسجم إِبداع عقل كبير   

  .المتناسق
أثير الكل   وت إِنَّ الأبحاث العلمية كشفت عن الإِتصال الوثيق بين جميع أَجزاء العالم          

في الكل ، حتى أَنَّ صفصفة أَوراق الشجر غير منقطعة عن الريح العاصف في أقاصي بقاع                
 الضوئية ، مؤثرة في حيـاة       تى أَنَّ النجوم البعيدة التي تحسب مسافاا بالسنين        وح الأرض
عمل كبير يشد   ذا الإِنسجام الوثيق ، الذي جعل العالم كم        وه نسان ،  والإِ يوان والح النبات

  بعضه بعضاً ، أَدل



٤٤ 

  .يجاده بحيث جعل الكل منسجماً مع الكلإِ ودليل على تدخل عقل كبير في إِبداعه
ن على الطبيعة أَوضح دليل     توازن في الكون السائدي    وال بعبارة واضحة ، إِنَّ الضبط    و

جل أن تتبين ملامح هذا التقريب نأْتي بالأَمثلـة          ولأ على تدخل عقل كبير في طروئهما ،      
  : التالية

إِنَّ حياة كل نبات تعتمد على مقدار صغير من غاز ثاني أوكسيد الكاربون ،               ـ ١
 النبـات   وكـسجين ، ثم يحـتفظ     أُ و الذي يتجزأ بواسطة أَوراق هذا النبات إلى كاربون       

وكسجين لفظ الأُ  وي زهار والأَ ثمار والأَ غيره من المواد ، الفواكه    ومن  بالكاربون ليصنع منه    
  .زفير الأساسية في حياة الإِنسان والالذي نستنشقه في عملية الشهيق

الحيوانات لم تقم بوظيفتها في دفع ثاني أوكسيد الكـاربون ، أو لم يلفـظ       نَّ أ وول
ستنفذت الحياة الحيوانية ، أو النباتيـة       ا و قلب التوازن في الطبيعة   النبات الأوكسجين ، لان   

  .ات الإِنسان وموى النبات وذكل الأوكسجين أو كل ثاني أوكسيد الكاربون ،
وجد هذا النظام التبادلي    أَ و يوان والح فمن ذا الذي أَقام مثل هذه العلاقة بين النبات        

ك على وجود فاعل مدبر وراء ظواهر الطبيعة هو         ؟ أَلا يدل ذل    ذين العالمين المتباينين  بين هٰ 
  .؟ ذا التوازنالذي أَقام مثل هٰ

منذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في أوستراليا كسياج وقائي ولكن             ـ ٢
تلف أَ و  ، قرىٰ وال هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة واسعة وزاحم أَهالي المدن           

ارت أوسـتراليا في خطـر مـن      وص ده عن الإِنتشار   يجد الأَهالي وسيلة لص     ولم مزارعهم
  !!. اكتساحها بجيش من الزرع صامت ، يتقدم في سبيله دون عائق



٤٥ 

وطاف علماء الحشرات في أرجاء المعمورة إلى أَنْ وجدوا أَخيراً حشرة لا تعيش إلاّ              
على ذلك الصبار ، ولا تتغذى بغيره وهي سريعة الإنتشار وليس لها عـدو يعوقهـا في                 

 يبق منها سـوى      ولم ا لبثت هذه الحشرة أَنْ تغلب على الصبار ، ثم تراجعت           وم سترالياأو
  .)١(بقية للوقاية تكفي لصد الصبار عن الإِنتشار إلى الأَبد 

كف عـن    وت فكيف عرفت هذه الحشرة أَنَّ عليها أَنْ تقضي على الزائد من الصبار           
؟ أَلا يكـشف     على الأَشياء الأُخرى  الباقي لتحفظ أَشجار الصبار على توازا فلا تطغى         

  .؟ ضبط عن خالق مدبر حكيم والهذا التوازن
 (كان ملاّحو السفن الكبيرة في العهود الماضية يصابون بمرض الأسـقربوط             ـ ٣

، ولكـن أحـد الرحالـة       )  )ث(نشأ عن نقص فيتامين      وي أَمراض سوء التغذية  من   ووه
الليمون ، ترى من أَين نشأت هذه العلاقة        و عصير    وه اكتشف دواءً بسيطاً لذلك المرض    

ذا المرض ، ألا يدل ذلك على أَنَّ خالق الداء خلق            وهٰ )ث(بين الفواكه التي تحوي فيتامين      
اب كلية   وغ ولا هذا التوازن لعمت الكارثة وانعدم النوع الإِنساني        ول الدواء المناسب له ،   
  .؟ عن وجه البسيطة

ستقروا فيها ، استوردوا اثني عشر      ا و ون أوستراليا عندما نزل المهاجرون الأول    ـ ٤
 يكن لهذه الأَرانب أَعداء طبيعيون في أوستراليا ،          ولم طلقوها هناك ،  أ و زوجاً من الأرانب  

 ـ فتكاثرت بشكل مذهل ، مما تسبب بإِحداث أَضرار بالغة بالأَعشاب          شائش ، ولم    والح
 اكتشف فيروس خاص يسبب مرضاً      تنفع المحاولات الكثيرة لتقليل نسل هذه الأَرانب حتى       

  .واشي والم لها ، فعادت المروج الخضراء يانعة ، وزاد على أَثر ذلك إِنتاج الأغنامقاتلاً
__________________  

  .١٥٩العلم يدعو للإِيمان ، ص ) ١(



٤٦ 

ذي يؤدي أَي تخلخل فيه إلى       وال أليس هذا التوازن الدقيق المبرمج في مظاهر الطبيعة       
  ؟ له المدبر وراء الطبيعة والإِ قاطعاً على وجود الخالق الخبيرة ، دليلاًأَضرار بالغ
 ـ الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عنـدما تتجمـد ،             ـ ٥ ذه  وله

الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة إذ بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد              
كون تدريجياً كتلـة     وي ار ،  والأَ بحيرات وال ص إلى قاع المحيطات    من أَنْ يغو   البرد ، بدلاً  

سطح البحر يكون طبقـة     على   وليد الذي يطف   والج .ذابتهاإ و صلبة لا سبيل إلى إخراجها    
 ذلك تبقـى الأسمـاك     وب عازلة تحفظ الماء تحتها عند درجة حرارة فوق درجة التجمد ،          

  .لا عائق وب الربيع ذاب الجليد بسرعةيرها من الحيوانات المائية حية ، فإِذا جاءوغ
نسب إلى فعل المادة الصماء      وال دقة في المقاييس   وال فهل يمكن إِعزاء كل هذا الضبط     

 ظـيم  وع كي عن نظام متقن    ويح ساب وح ال إِنه يكشف عن تدبير     والح العمياء البكماء ،  
ضبط  وال زن المدهش دل على أَنَّ وراء كل ذلك خالقاً حكيماً هو الذي أَوجد هذا التوا            وي

  .الدقيق
عقل في   وال كمة والح ذا الضبط يشهدان على دخالة الشعور      وه أَجل إِنَّ ذلك التوازن   

ي أمور لا تتوفر في الصدفة بل تتوفر في قـوة عليـا              وه سييره وت دبيره وت ذا العالم إِدارة هٰ 
 فتخـضع    ، املاً وش حتياجات الحياة إِدراكاً كاملاً   ا و شاعرة هادفة تدرك مصلحة الكون    

  .علاقات والالكون لمثل هذه الضوابط



٤٧ 

  برهان النظم بتقرير ثالث

  :الهادفية آية تدخل الشعور في تطور النظم 
إِنَّ النظرة الدقيقة في عالم الكون دينا إلى نظام خاص نسميه بنظام الخدمة ، بحيث               

 بقاء للثانية   نرى أنَّ أَنظمة خاصة في الكون جعلت في خدمة أَنظمة كونية أُخرى بحيث لا             
فعندئذ يطرح السؤال التالي    . ذلك نلاحظ صلة قويمة بين المظاهر المختلفة       ول بدون الأُولى ،  

  .؟ إِنَّ هذه الكيفية الملموسة في عالم الكون كيف برزت في عالم الوجود: 
ي أقل شأناً من أَنْ تبدع أَنظمة يكون قسم منها في خدمة             وه أَمِن ناحية الصدفة ،   

 ي عاجزة عن إِيجاد فرد ذا الشكل الدقيق فكيف ذه اموعة الكبيرة            وه خر ، القسم الآ 
  .؟

 ـ .التي ربما يلتجئ إِليها بعض الماديين     » خاصية المادة   « أَم من ناحية     ي أَيـضاً    وه
دف إلى أَنَّ لكل خلية ، أَو لكل ذرة         » فرضية الخاصية   « فإِنَّ  . أَعجز عن القيام بالتفسير   

ما كون أنظمة كبيرة في     أَ و .و ذو نظام   وه ت أَثراً خاصاً ينتهي إلى موجود خاص      من الذرا 
  أَنظمة مثلها فلا يمكن أَنْ يفسرخدمة 



٤٨ 

لا : نـأتي بمثـال      ول .بخاصية المادة ، فإِن هذا أثر اموع لا أثر كل جزء من أجزاء المادة             
ظهرها على صفحة الوجود ،      مادية ت  جهزة التي خلقت ا عللاً     والأ شك أنَّ لتكون المرأة   

 مادية تنتـهي  لبن الذي يتكون في صدرها عللاً والصوصيات الحافَّة ا والخفلها مع ثدييها 
  .إلى تلك الظواهر

صوصيات القائمـة    والخ لادته على نحو يتناسب    وو كما أَنَّ لتكون الطفل في رحمها     
  إِنَّ لكل ذلك علـلاً     اري تغذية خاصة تعتمد على اللبن فقط ،        ومج كونه بفم خاص   وت ا

  .مادية لا تنكر
و كون المرأة بأجهزا المادية في خدمة الظاهرة الثَّانية بعامة          وه إِلا أَنَّ هناك أَمراً ثالثاً    

فعندئذ نسأل عن هذه    . دامة الحياة إِ و أجهزا بحيث لولا الأُولى لما كان للثانية مجال العيش        
ولى وسـيلة  ؟ هل الصدفة جعلت الأُ هي وليدة أَية علةالكيفية التي سميناها بنظام الخدمة ،    

ي عاجزة عن إِيجادها ذه الكمية الهائلة ، ولو صح التفسير ا لصح في مولود                وه للثانية ، 
  .ير المعدودة ، إِلاَّ بالأَرقام النجومية وغأو مولودين لا في هذه المواليد غير المتناهية

 عقيم ، لأن فرضية الخاصية ، علـى فـرض           و إِذن  وه ناحية خاصية المادة  من   وأَ
ما تفسير الكمية من النظُم التي      أَ و صحتها ، دف إلى تفسير النظام الجزئي بخاصية المادة ،         

 يقول بـه   ولايقع بعضها في خدمة البعض بخاصية المادة فهو مما لا تفي به تلك الفرضية ،       
  .يكون أَثراً لخلية واحدة أو نحوهاتخادم مما لا يمكن أَنْ  والنسجام والإِأصحاا ،

ذه الخصوصية وليدة    وه إِنَّ العقل في هذا الموقف يقضي بوجه بات بأَنَّ هذا النظام          
ريطة خاصة جعلت الظـاهرة      وخ مبدع عالم قادر قد نسق هذه النظُم بأطروحة علمية ،         

  وجد الأُولى قبل أَنْأَ والأولى ذريعة للثانية ،



٤٩ 

نَّ الخلقة غير منفكَّة عن الهدف ، كما أنَّ         أَ و ذا ما نسميه بالهادفية ،     وه يبدع الثانية بزمن ،   
و الذي يتبناه الإِلهيون باسم      وه القول به لا ينفك عن إِشراف مبدع عالم قادر على الكون          

  .إِله العالم
بداع قد هيأت قبل ولادة الطفل بـأَعوام ،          والإِ بعبارة واضحة نرى أَنَّ يد القدرة     و
داركت ما يتوقف عليه  وتياته في مسير الحياة ، وح كثيرة يتوقف عليها عيش الطفل    أَجهزة

مـن   وذا أَوضح دليل على أنَّ الكون لا يخل        وه حياة الطفل في أوليات عمره بوجه بديع ،       
فض الصدفة عـن     ور ينفك عن تدخل الشعور ،    لا   و وه .نَّ مبدعه كان هادفاً   أَ و هدف ، 

  .ليله وتحقاموس تفسير الكون
مثلة رائعة لهذا النوع من الهادفية في صـفحة الكـون   أَ و ترى من نظائر بارزة    كمو

  .طوينا عنها الكلام



٥٠ 



٥١ 

  برهان النظم بتقرير رابع

  حتمالات في نشأة الحياةالإِ برهان حساب
نما هو اختلاف   إِ و  مستقلاً يست هي دليلاً   ول يمكن تقرير برهان النظم بصورة رابعة     و

«   ذا التقرير مـا نـسميه ب   وه البرهان واحدة ، وصور التقرير مختلفة ،في التقرير ، فروح  
  .» الإِحتمالات في نشأة الحياة برهان حساب

  روط وشالحياة رهن قيود
إِنَّ تكون الحياة فوق الأرض نتيجة اجتماع شروط عديدة يكون كل شرط منـها              

ستحلية بفقدان واحد منـها     كون ظاهرة الحياة م    وت بمثابة جزء علّة لوجود ظاهرة الحياة ،      
نها ما يـرتبط   ومذه الشروط منها ما يرتبط بالفلك ،  وه  عن كثير منها أو جميعها ،      فضلاً

وقد . اد وجم يوان وح ا فيها من نبات    وم نها ما يرتبط بالأرض    وم غازات ،  وال بالهواء المحيط 
إِنَّ : نا نقول   ن في غنى عن سردها ، غير أَ        ونح تكفلت العلوم الطبيعية بتبيين تلك الشروط     

نسق الذي يؤدي    وال هذه الشروط من الكثرة إلى درجة يكون احتمال اجتماعها بالترتيب         
 في مقابـل مـا لا يحـصى مـن           إلى استقرار ظاهرة الحياة عن طريق الصدفة ، احتمالاً        

  إِنَّ تحقق الحيـاة    مثلاً. كون الإِحتمال في الظآلة على وجه لا يعتمد عليه         وي الإِحتمالات ، 
  :باب نشير إلى أَقل القليل منها سأَ ويحتاج إلى عوامل



٥٢ 

يحيط بالأَرض التي نعيش على متنها غلاف سميك مـن الغـازات يـسمى               ـ ١
قية تصون الكرة الأَرضية من     ا و و بمثابة مظلة   وه بالغلاف الجوي يبلغ سمكه ثمانمائة كيلومتر     

اثر في الفضاء منذ ما يقرب من       تن وت التعرض لخطر النيازك التي تنفصل يومياً من الكواكب       
ولا هذا الغلاف لسقطت على كل بقعة من الأَرض ملايـين            ول عشرين مليوناً من السنين   

  .النيازك المحرقة
جـل ذلـك تكـون     ولأ ،  مليون ميلاً  ٩٣الأَرض تبعد عن الشمس مسافة       ـ ٢

ـا ، فلـو     تناسب مع متطلبا   وي الحرارة التي تصل إليها من الشمس بمقدار يلائم الحياة ،         
 لنقـصت كميـة   رض على المقدار الحالي إلى الضعف مثلاً والأ زادت المسافة بين الشمس   

و نقصت هذه المسافة إلى النصف لبلغت الحرارة التي          ول الحرارة التي تتلقاها من الشمس ،     
  . كلتا الصورتين تصير الحياة غير ممكنة وفيتتلقاها الأرض الضعف ،

 % ٧٨نشقه مزيج من غازات شتى منـها النيتـروجين          إِنَّ الهواء الذي نست    ـ ٣
%  ٥٠ارت نسبة الأُوكسيجين في الهـواء        وص ، فلو تغير المقدار   %  ٢١وكسيجين  والأُ

بلغ الأَمر إلى درجة لو أَصـابت        ول لتبدلت جميع المواد القابلة للإِشتعال إلى مواد محترقة ،        
اً يابساً ، ولو تـضاءلت نـسبة        شرارة غابة ، لأحرقت جميع ما فيها دون أَنْ تترك غصن          

  .لفقدنا أكثر العناصر التي تقوم عليها حضارتنا اليوم%  ١٠لغت  وبكسجين في الهواءوالأُ
 هذه نماذج من الشروط العديدة التي يتوقف عليها إِمكان الحياة في هـذه الكـرة ،   

 ـ  لى هٰ  وع . تحصى  ولا ي إلى درجة من الكثرة تكاد لا تعد فيها        وه ع إلى ذا الأَسـاس نرج
إِنَّ لظهور الحياة على وجه البسيطة عوامل ضرورية لا بد منـها            : صلب الموضوع فنقول    

ستحال على الكائنات الحية    ا و  من عواملها اللامتناهية انعدمت الحياة     فإِذا ما فقدت عاملاً   
  .استمرارها

ميـاء  ذلك فإِنَّ فرض توفر هذه الشروط اللازمة المتناسقة ، بانفجار المادة الع    وعلى  
   المادةبنحو الصدفة ، احتمال ضئيل لا يعتمد عليه ، لأن
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الأولى عند انفجارها كانت تستطيع أن تظهر بما لا يحصى من الصور المختلفـة الـتي لا                 
 يتساءل كيف تفجرت المادة     تستقر فيها الحياة إلاّ بصورة خاصة أو بحالة واحدة ، فعندئذٍ          

 هذه الصورة الخاصة الـتي تمكّـن الحيـاة مـن     قل واسع إلى وعولى بلا دخالة شعور  الأُ
  .الإِستقرار

فلنأخذ من جميع الظواهر الحيوية حشرة صغيرة بما تحويه مـن ملايـين العناصـر               
فبوسع المادة الأُولى أَنْ تظهر بأَشكال مختلفـة        . ركبت بنسبها المعينة الخاصة   وقد  المختلفة  

كيـف  : ندئـذ نتـساءل      وع .واحدة منها نما الصالحة لها    إِ و غير صالحة لحياة الحشرة ،    
، من بين الصور الكثيرة الخضوع لـصورة     » الصدفة  « استطاعت المادة الأُولى عن طريق      

  !؟ واحدة صالحة لحياا
لى  وع  البرهان هو البرهان المعروف في العلوم الرياضية بحساب الإِحتمالات ،          وهذا

  :توضيحه نأتي بمثال 
 اول بالضغط علـى الأزرار ،      ويح لساً وراء آلة طابعة   نفترض أَنَّ شخصاً بصيراً جا    

وف ددها مائة بما فيها الحروف الصغيرة والكبيرة ، أَنْ يحرر قـصيدة لـشاعر معـر               وع
  :كقصيدة لبيد التي يقول فيها 

 ـ لُّألا كُ  ـ  ش  ا خـلا االله باطـلُ     يء م  

     لُّكُــوزائــلُ لا محالــةَعــيمٍ ن   

   
 ،) أ(بت صدفة الحرف الأَول من هذه القـصيدة         فاحتمال أَنَّ الضربة الأُولى أَصا    

ضربة الثالثة أَصـابت صـدفة    وال،) لا(ضربة الثانية أصابت كذلك الحرف الثاني منها    وال
هو احتمال في مقابل احتمـالات كـثيرة لا          ...لم جراً    وه ،)     ك (الحرف الثالث منها    

صيل ذلك الرقم الرياضي فعليـك أَنْ       ت تح نْ أرد إِ و .يمكن بياا بالأرقام الرياضية المقروءة    
تضرب عدد حروف الآلة الطابعة في نفسها بقدر عدد حروف القصيدة المراد تحريرهـا ،               

 فـسوف   )٣٨(دد حروف البيت من القصيدة       وع فلو كانت حروف الآلة الطابعة مائة ،      
  . من الأصفار)٧٦(حتمالات واحد أمامه يكون عدد الا
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ل بيتاً آخر ، فإِنَّ احتمال تحرير هذين البيتين علـى يـد             أَضفنا إلى البيت الأو   ولو  
  .صاحبنا الأعمى صدفة ، سيصل إلى عدد يقرب من الصفر

الذي هو المناسب لتحقق     ـ يستحيل على المفكر أَنْ يتقبل هذا الإِحتمال الضئيل       و
را حـر وقد   البيتين   ل من يرىٰ   وك .فرضيات الهائلة  وال من بين تلك الإِحتمالات    ـ المراد

 تكن لتحدث عن طريق      ولم .لم محررها  وع صورة صحيحة ، يقطع بحكمة     وب بالآلة الطابعة 
  .الصدفة العمياء

ياة الناشئين من اجتماع ملايين الملايين       والح هذا بالنسبة إلى قصيدة فكيف بالكون     
بأَنَّ قة ، فهل يصح لعاقل أَنْ يتفوه        د وال عوامل بنسب معينة في غاية الإِتقان      وال من الشرائط 

ققت صدفة مـن بـين هـذه     وتحهذه الشرائط للحياة تواجدت عند انفجار المادة الأُولى 
 عد الإِعتماد على هذا الإِحتمال ، رياضياً ، اعتماداً على صـفر ،             وي .الاحتمالات الكثيرة 

  ) : كريسي موريسن ( ذلك يقول العلامة وفي
  الحـرارة في الـشمس ،  رجة ودعدها عن الشمس ،   وب إِنَّ حجم الكرة الأَرضية   « 

وكـسيد  قـدار ثـاني أُ   وممية الماء ،   وك ك قشرة الأَرض ،    وسم شعتها الباعثة للحياة ،   أَو
قاءه على قيد الحياة كل هذه الأُمـور   وبهور الإِنسان وظجم النيتروجين ، وح الكاربون ، 

. قصد واللى التصميم  وع ،)  أَي إِنه نظام لا فوضى     (تدل على خروج النظام من الفوضى       
ما كان يمكن حدوث كل ذلك       ـ طبقاً للقوانين الحسابية الصارمة    ـ كما تدل على أنه   

كذا كان يمكن أَنْ يحدث هٰ    . مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد مرة في بليون مرة          
  .)١(» ، ولكن لم يحدث هذا بالتأكيد 

ظم يتماشى مع   ذه الصورة الرياضية ، يدل على أنَّ برهان الن         وه تقرير هذا البرهان  و
   ولاستويات ، والمناسب جميع العقول ويجميع العصور ،

__________________  
  .م يدعو للإِيمان ـ كريسي موريسنالعِلْ) ١(
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 الآية   وفي ذا يعلم سر تركيز القرآن على ذاك البرهان ،         و .ينحصر تقريره بصورة واحدة   
لْقِ السماواتِ والأَرضِ واخـتِلافِ اللَّيـلِ       إِنَّ فِي خ   (: قال سبحانه   . التالية إشارات إليه  

والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا                 
         تةٍ وابا مِن كُلِّ دثَّ فِيهبا وتِهوم دعب ضاءِ      بِهِ الأَرمالس نيرِ بخابِ المُسحالساحِ ويرِيفِ الرص

  .)١( ) والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ

  :إِشكال على برهان النظم 
 على برهان النظم بمـا حاصـله أنَّ         )٢(إِعترض الفيلسوف الإِنكليزي ديفيد هيوم      

قائم على أننا شاهدنا أنَّ جميع       ـ الغربلاسفة   وف كما توهمه هيوم   ـ أساس برهان النظم  
سفينة لا   وال صانع ماهر ، فالبيت لا ينشأ بلا بناء ،        من   والمصنوعات البشرية المنظَّمة لا تخل    

توجد بلا عمال ، فلا بد للكون المنظّم من صانع خالق أيضاً لشباهته بتلك المـصنوعات                
  .البشرية

صنوعات  والم  على التشابه بين الكائنات الطبيعية ،      ثم انتقد هذا الإِستدلال بأَنه مبني     
عدية حكم أَحـدهما إلى الآخـر        وت ولكن هذا التشابه بمجرده لا يكفي لسحب      . البشرية

لاختلافهما ، فإِنَّ مصنوعات البشر موجود صناعي بينما الكون موجود طبيعـي فهمـا              
  ؟ ا حكم الآخرصنفان لا تسانخ بينهما ، فكيف يمكن أَنْ نستكشف من أَحدهم

  بشر فوجدناها لا توجد إِلا بصانعصحيح أننا جربنا مصنوعات الو
__________________  

  .١٦٤سورة البقرة الآية ) ١(
ان يعد من أَكبر الفلاسفة المشككين       وك . م ١٧٧٦وفي عام    وت  م ١٧١١و اسكتلندي المولد ، ولد عام       وه) ٢(

و مؤلف على شكل حـوار بـين شخـصين         وه »المحاورات  «     ى ب أورد هذا الإِشكال في كتابه المسم     وقد  ،  
  .»كلثانتس « ل المدافع عنه باسم خر يمث والآ»فيلون « افتراضيين أَحدهما يمثل مشككاً في برهان النظم باسم 
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كننا لم نجرب ذلك في الكون ، فإِنَّ الكون لم يتكرر وجوده حتى يقف الإِنسان                ول عاقل ، 
ذا لا يمكن أَنْ يثبت له علّة خالقـة          و يجاده ، بل واجهه لأول مرة ،      إِ و على كيفية خلقه  

 هد عملية الخلـق    وش على غرار مصنوعات البشر إِلا إِذا جربه من قبل عشرات المرات ،           
ربه في المصنوعات البشرية ، حتى يقف على أَنَّ الكون بمـا             وج تكون كما شاهد ذلك   وال

هذا هو محصل إِشكاله    . انع خبير  وص جد من دون خالق عليم    فيه من النظام لا يمكن أَنْ يو      
  .أَوردناه بغاية الوضوح

 إِنَّ ماذكره من الإِشكال ينم عن فهم ساذج وسطحي للغايـة لبرهـان الـنظم ،               
ستوعب برهان النظم بصورته     وت عرب عن فقدان الغرب لمدرسة فلسفية متكاملة تدرك       وي

نما هو برهـان    إِ و تجربة ،  وال تمثيل وال رتبط أَبداً بالتشابه  الصحيحة ، فإِنَّ هذا البرهان لا ي      
 اهيته بأَنه صادر من فاعل عاقـل  ومعقلي تام ، يحكم العقل فيه بعد ملاحظة طبيعة النظام  

  .الق قديروخ
 توضيح ما ذكرناه أَنَّ برهان النظم ليس مبنياً على التشابه بين مـصنوعات البـشر       

 ، حتى يقال بالفرق بـين الـصنفين ،        » هيوم  «  في اعتراض    وجود الطبيعي كما جاءَ   والم
  . يمكن إِسراء حكم الأَول إلى الثاني ولااك طبيعي وذقال هذا صناعيوي

حتى يقال إِنا جربنـا ذلـك في    ـ الذي هو المِلاك في التجربة    ـ على التماثل ولا  
وفنا على تواجده مراراً    دم وق  وع  نجربه في الكون لعدم تكرر وقوعه       ولم المصنوعات البشرية 

  .عديته إليه وت، فلا يصح سحب حكم الأَول على الثاني
نضباط بين أَجزاء الوجود ،      والإِ تناسق وال هو قائم على ملاحظة العقل للنظم     ما  نوإِ

شاة ، بأَنَّ موجد النظم لا محالة يكون         وم فيحكم بما هو هو ، من دون دخالة لأَية تجربة         
  :يك البيان لإِ وعور ، وشموجوداً ذا عقل
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ور الحس   ود خرى عقلية  والأُ إِنَّ برهان النظم مركَّب من مقدمتين ، إِحداهما حسية        
ما دور  أَ و سنن السائدة عليه ،    وال ينحصر فى إِثبات الموضوع ، أَي وجود النظام في الكون         

ددة ، لا يمكن أنْ يكون نتيجـة        كمية المح  وال ذا النظام بالكيفية  العقل فهو يرجع إلى أَنَّ هٰ     
  .الصدفة أَو أَي عامل فاقد للشعور

فإِنَّ جميع العلوم الطبيعية متكفلة ببيان الـنظُم        . أَما الصغرى ، فلا تحتاج إلى البيان      
ي قضاء   وه نما المهم هو بيان الكبرى ،     إِ و البديعة السائدة على العالم من الذرة إلى ارة ،        

ه وليد دخالة عقل كبير في حدوثه من دون استعانة في حكمه بمسألة التـشابه أَو                العقل بأَن 
  : مجرداً عن كل ذلك فنقول بل يستقل به. التجربة

  خالة الشعور ود ـ الإِرتباط المنطقي بين النظام١
لك لأَنَّ النظم    وذ خالة الشعور ،   ود إِنَّ العقل يحكم بوجود رابطة منطقية بين النظم       

  :قيقة إِلاّ أُمور ثلاثة ليس في الح
  .كيفية وال ـ الترابط بين أَجزاء متنوعه مختلفة من حيث الكمية١
  .تفاعل فيما بينها والالتعاونيمكن  ونسيقها بنح وت ـ ترتيبها٢
  .توخاة من ذلك الجهاز المنظم وم ـ الهادفية إلى غاية مطلوبة٣

ه إلى مجرته ، فإذا نظر العقل       والنظام ذا المعنى موجود في كل أَجزاء الكون من ذرت         
 نبات وانتهاءً بالنجوم   وال يوان والح روراً بالإِنسان  وم في كل جوانب الكون ابتداءً من الذرة      

رتبـة   وم نسقة وم  ، كيفية أَولاً  وال أى فيها أجزاءً مختلفة في الكمية      ور رات وا كواكبوال
وجودها ثالثاً ، حكـم     بنحو خاص ثانياً ، ورأى كيف يتحقق بذلك الهدف المنشود من            

الق هادف شاعر ، يوجـد   وخمن فوره بأَنَّ ذلك لا يمكن أَنْ يصدر إِلاّ من فاعل عاقل ،           
تعاون  وت نسقها بحيث يمكن أَنْ تتفاعل فيما بينها       وي رتبها وي يفاً ،  وك الأجزاء المختلفة كماً  

  .لتحقيق الهدف المطلوب من وجودها
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ستند إلى شيء غير النظر إلى ماهيـة النظـام           الحكم الذي يصدره العقل لا ي      وهذا
 إلى التجربـة     ولا يستند لا إلى التشابه   ولا   وه . الآبية للتحقق بلا فاعل عاقل مدبر      تهطبيعو

  .ضرابهأَ و) هيوم (كما تخيل 
إِنَّ ملاحظة العقل لما في جهاز العين أَو الأذن أَو المخ أَو القلب أو الخلية من النظام                 

ناسقها بشكل يمكنها من التفاعل فيما       وت  ، يفاً ، أولاً   وك اء مختلفة كماً  ، بمعنى وجود أَجز   
قيق الهدف الخاص منها ثالثاً ، يدفع العقل إلى الحكم بأا من فعل خـالق                وتح بينها ثانياً ،  

  .صد وقادفية وهقل وععليم ، لاحتياجها إلى دخالة شعور
نْ شئت  إِ و .شعور رابطة منطقية   وال قلخالة الع  ود ذا تبين أَنَّ بين الجهاز المنظّم ،      و

تنـادي  )  ادفيـة  واله تناسق ،  وال الترابط ،  (إِنَّ ماهية نفس النظام بمقوماته الثلاثة       : قلت  
  .عور كبير وشام مخلوق عقل واسعإِنَّ النظ: بلساا التكويني 

  خالة الشعور بشكل آخر ود ـ تقرير الرابطة المنطقية بين النظام٢
ندما يرى اجتماع ملايين الشرائط اللازمة لاستقرار الحياة على الأرض          إِنَّ العقل ع  

عناصـر   وال  اجتماع آلاف الأَجـزاء    بحيث لو فقد بعضها لاختلت الحياة ، أو عندما يرىٰ         
اللازمة للإِبصار ، في العين ، بحيث لو فقد جزء واحد أو تقدم أو تأخر عن مكانه المعـين    

 جباراً أرسى مثـل هـذا       بصار ، يحكم أَنَّ هناك عقلاً     لاختلت عملية الرؤية واستحال الإِ    
كم بدخالة الشعور    ويح توفيق ،  وال ترتيب وال نسجام والإِ وجد مثل هذا التنسيق   أَ و النظام ، 
تفاق ، لأنَّ اجتماعها عن طريق الصدفة كما يمكن أن           والإِ في حصوله بالصدفة   ون في ذلك 

 ون بما لا يعد ولا يحـصى مـن الـصور          يكون ذه الصورة المناسبة كذلك يمكنه أن يك       
ينئذ يكون احتمال استقرار هذه الصورة مـن بـين    وح الأُخرى غير المناسبة ، كيفياتوال

لا ما   و وه  ضعيفاً جداً يكاد يبلغ الصفر الرياضي في ضآلته ،         تلكم الصور الهائلة ، احتمالاً    
  . عن العاقل المحاسبيذهب إليه الإِنسان العادي فضلاً
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 إِنَّ هذه المحاسبة الرياضية التي يجريها العقل إِذا هو شاهد النظام الـسائد في               أَجل ، 
الكون ، تدفعه إلى الحكم بأَنَّ هناك علة عاقلة اختارت هذه الصورة من بين تلك الـصور     

  .)١(عت تلك الشرائط اللازمة ذا الشكل المناسب للحياة  وجمرادة ،إِ والهائلة بقصد
 يرتبط بشيء من التمثيل     ولا ن النظم قوياً صامداً سليماً عن أَي نقد       يبقى برها وذا  

نما هو العقل وحده ينتهي إِليه عن طريق ملاحظـة          إِ و ،» هيوم  « أَو التجربة كما تصور     
ذا يتساوى الموجود الطبيعـي والمـصنوع    ونفس ماهية النظام من دون تنظيرها بشيء ،   

السيارة وجـدت    نَّ أ وبأَنَّ الساعة وجدت بلا صانع أَ     فالعقل إذا رفض الإِذعان     . البشري
 أَنهـا   حيث يـرىٰ  )  سيارة وال الساعة (ملاحظة نفس الظاهرة    لأَجل   وبلا علة ، فإِنما ه    

يس هذا الحكم إِلا لأَجـل       ول .تحققت بعد ما لم تكن ، فيحكم من فوره بأَنَّ لها موجداً           
نْ شئت قلـت    إِ و زوم وجود فاعل له ،     ول الإِرتباط المنطقي بين وجود الشيء بعد عدمه ،       

  .علولية الذي يعترف به العقل في جميع االات والملأَجل قانون العلية
كما أَنَّ حكم العقل في المقام بأَنَّ الموجود المنظم مخلوق عقل كبير ، ناشـئ مـن                 

لمحاسـبة  خالة الشعور ، أَو استحالة ظهور النظام صدفة ل         ود الإِرتباط المنطقي بين النظام   
  .الرياضية التي مرت ، لا لأَن العقل مثل أَو جرب فتوصل إلى هذه النتيجة

اهيته في الأشياء التي نراها تنـادي بلـسان          وم إِنَّ طبيعة النظام  : حصيلة الكلام   و
ذا هو الذي يجعل العقـل يـذعن    وهالق عاقل ،  وخ تكوينها أَنها صادرة عن فاعل شاعر     

  .)٢(اء النظام الكوني ، من دون النظر إلى شيء آخر بوجود مثل هذا الخالق ور
__________________  

  .ها هنا مفصلاً  راجع التقرير الرابع لبرهان النظم ، فقد أَشرنا فيه إلى ما)١(
دام  (ذكر الأُستاذ   وقد  . نْ كان هو أَقواها   إِ و  إنَّ الأسئلة المتوجهة إلى برهان النظم لا تنحصر بما ذكرناه ،           )٢(

االله خـالق   « جاب عنها في كتاب     أَ و السبع ، على   ورب وت جميع الإِشكالات المطروحة حول هذا البرهان     )  ظله
  ). ٢٧٩ إلى ٢٢٠ : (راد التوسع فيها فليرجع إلى الصفحات التالية من فمن أَ» الكون 
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  البرهان الثاني

  برهان الإِمكان
  :مور توضيحه يتوقف على بيان أو

  .متنع والممكن والمتقسيم المعقول إلى الواجب :الأمر الأول 
تحقق ، فإما أن يصِح اتصافُه به        وال إنَّ كل معقول في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود        

  .لذاته أو لا
  .الثاني هو ممتنع الوجود كاجتماع النقيضين

ول هو واجب الوجود     والأ .إما أَنْ يقتضي وجوب اتصافه به لذاته أو لا        : الأَول  و
  .ذاتهل

عـدم   وال الثاني ، هو ممكن الوجود لذاته ، أعني به ما تكون نسبة كل من الوجود              و
  .إليه متساوية

إذا تصورنا شيئاً ، فإما أنْ يكون على وجه لا يقبـل الوجـود              : خرى  بعبارة أُ و
 رتفاعهما ، ا و ول هو الممتنع بالذات كاجتماع النقيضين      والأ .الخارجي عند العقل أو يقبله    

  . الضدين ، ووجود المعلول بلا علةجتماعاو
  زوم تحققه ولالثاني ، إما أنْ يستدعي من صميم ذاته ضرورة وجودهو
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عـدم   وال ما أَنْ يكون متساوي النسبة إلى الوجود      إ و .في الخارج ، فهذا هو الواجب لذاته      
 ـ يكون معـدوماً ،   وقد  جل ذلك قد يكون موجوداً       ولأ فلا يستدعي أَحدهما أَبداً ،     و  وه

  .يره وغمكن لذاته ، كأفراد الإِنسانالم
 يمكن أَنْ يتصور     ولا  شق رابع له ،     ولا سلب وال  التقسيم ، دائر بين الإِيجاب     وهذا

  . تحت هذه الأَقسام الثلاثةداخلاًمعقول لا يكون 
  . وجود الممكن رهن علّته:الأَمر الثاني 

، لا يتوقف وجوده علـى      إِنَّ الواجب لذاته بما أَنه يقتضي الوجود من صميم ذاته           
كما أَنَّ الممتنع حيث يستدعي من صميم ذاته عـدم          . وجود علة توجده لا ستغنائه عنها     

 الوجـود في    جل ذلك قالوا إِنَّ واجب     ولأَ .وجوده فلا يحتاج في الإِتصاف بالعدم إلى علة       
علة هـو   تنع الوجود في عدمه ، مستغنيان عن العلة ، لأن مناط الحاجة إلى ال              ومم وجوده ، 

 ـ  وم .متنع ، ممتنع الوجود لذاته     والم .فاقة ، والواجب ، واجب الوجود لذاته       وال الفقر  وا ه
ثـاني   وال فالأَول يملك الوجود لذاته ،    . لا حاجة له في الإِتصاف بأَحدهما إلى علة       كذلك  

  .يتصف بالعدم من صميم الذات
لِ مركَزِ الـدائرةِ إلى محيطهـا لا        عدم كَمثَ  وال الممكن فبما أَنَّ مثَلَه إلى الوجود     وأما  

كلٍّ من الإِتصافين يحتاج إلى علة تخرجه من حالة         في   وترجيح لواحد منها على الآخر ، فه      
  .ره إما إلى جانب الوجود أَو جانب العدم وتجالتساوي

ما علة العدم فيكفي    أَ و نعم ، يجب أن تكون علة الوجود أمراً متحققاً في الخارج ،           
 ي     إنَّ : مثلاً.  العلة فيها عدمالجهل عن الإِنسان الأُم حلالَإِ و  طرد      ه ، يتوقـفالعلم مكان 
  .دم العلم فيكفي فيه عدم تلك المبادئ وعما بقاؤه على الجهلأَ و ، وجوديةٍئعلى مباد

  .طلاما وبتسلسل وال في بيان الدور:الأمر الثالث 
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 الوقت نفسه يكون الـشيء       وفي  ، عبارة عن كون الشيء موجِداً لشيء ثانِ       الدور
ذا باطل لأنَّ مقتضى كونِ الأَول علة للثاني ، تقدمه           وه .الثاني موجداً لذاك الشيء الأَول    

فينـتج كـونُ    . قتضى كون الثاني علة للأول تقدم الثاني عليه        وم :أخر الثاني عنه     وت عليه
 ـ احد ، متقـدماً   النسبة إلى شيء و    وب الشيء الواحد ، في حالة واحدة ،        ير متقَـدم ،    وغ

طلانـه كارتفاعهمـا مـن       وب ذا هو الجمع بين النقيـضين ،       وه .ير متأخر  وغ تأخراًوم
  .ا يستلزمه محال ومفينتج أنَّ الدور. الضروريات البديهية

 شترط كلُّ واحدٍ  ا و إِذا اتفق صديقان على إمضاء وثيقة     : لتوضيح الحال نمثل بمثال     و
  ، إمضاءَ الآخر ، فتكون النتيجة توقُّف إمضاء كلٍّ على إمـضاء الآخـر          منهما لإِمضائها 

  .ند ذلك لن تكون تلك الورقة ممضاةً إلى يوم القيامة ، لما ذكرنا من المحذوروع
لو أَراد رجلان التعاون على حمل متاع ، غير أَنَّ كلا يـشترط             :  آخر   هاك مثالاً و

  .لن يحمل المتاع إلى مكانه أَبداًف. قدامه على حمله إِقدام الآخرإِفي 
عاليل الممكنة ، مترتبـةً      والم  فهو عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل       أما التسلسل و

ثـاني   وال ،) ب(على  ) أ(كون الكل متسِماً بوصف الإِمكان بأَنْ يتوقف         وي غير متناهية ،  
ن دون أَنْ تنتهي    عاليل م  والم كذا دواليك تتسلسل العلل    وه ثالث على رابع   وال ،) ج(على  

  .إلى نقطة
عاليـل ، تكـون      وم  حقيقة التسلسل لا تخرج عن حدود ترتبِ علل        :باختصار  و

لـى   وع . من جانب آخر ، أعني أولها      ير متناهيةٍ وغ ـ أعني آخرها  ـ متناهيةً من جانب  
ا مع   منه ذلك ، يتسم الجزء الأخير بوصف المعلولية فقط بخلاف سائر الأَجزاء ، فإِنَّ كلاً             

 لما فوقه ، علة لما دونه ، فالمعلولية وصف مشترك بين الجميع ، سائدة علـى                 كونه معلولاً 
  جزائها كلها بخلافلى أَ وعالسلسلة
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  :ما بيان بطلانه أ وهذا واقع التسلسل. العلية فهي غير صادقة على الجزء الأخير
صـف لـنفس    إِنَّ المعلولية كما هي وصف عام لكل جزء من أجزاء السلسلة ، و            

ما أَنَّ كلِّ واحدة من الحَلقات معلولة ، فهكذا مجموعها الذي نعبر عنه              وك .السلسلة أَيضاً 
إِذا كانـت  : فعندئذ يطرح هذا الـسؤال نفـسه       . بسلسلة المعاليل المترتبة ، أَيضاً معلول     

ومن لى عالم الوجود ،  السلسلةُ الهائلة معلولةً ، فما هي العلةُ التي أَخرجتها من كَتمِ العدمِ إ            
 ـ.؟ مع أَنَّ حاجةَ المعلول إلى العلّةِ أَمر بديهي         الظُّلْمةِ إلى عالم النور    انونُ العليـةِ مـن    وق

ومـن  . القوانينِ الثابتة لا ينكره إِلاّ الغبي أَو اادل في الأمور البديهية ، هذا من جانـب               
 يكونَ أولُ السلسلة علـةً غـير     جانب آخر إِنَّ السلسلة لم تقف ولن تقف عند حد حتى          

لى هذين الأمـرين تتـسم       وع تد بلا توقف عند نقطة خاصة ،       وتم  ، بل هي تسير    معلولٍ
ندئـذ   وع .السلسلة بسمة المعلولية من دون أنْ يكونَ فيها شيءٌ يتسِم بِسِمةِ العليةِ فقـط             

خرجة لها عن كتم العدم إلى      ما هي العلة المحققة لهذه السلسلة المعلولة ، الم        : يعود السؤال   
  ؟ حيز الوجود

اءُ هذا البيان في كل واحدة من حلقات السلسلة ، كما أُجرِي في نفـسِ              رولك إج 
 ـ وم  من أَجزاءِ السلسلة معلولاً    إذا كان كلُ واحدٍ   : قول   وت السلسلة بعيِنها  ةِ   تسِماً بِـسِم

       هفْسمـن هـذه     التي أخرجت كلَّ واحدةٍ   ما هي العلة    : المعلولية ، فيطرح هذا السؤال ن 
  .الأجزاء الهائلة الموصوفة بوصف المعلولية ، من حيزِ العدم إلى عالَم الوجود

 الحاجة إلى العلة ، فما تلك العلةُ التي نفضت          لامةَ وع كانت المعلولية آيةَ الفقر   وإذا  
  .؟ را غنية بالغيريوص تحقّق والتها لِباس الوجودبس والغبار الفقر عن وجه هذه الحلقات
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لامـة   وع إِنَّ معلولية الأَجزاء التي لا تنفك عن معلولية السلسلة آية التعلق بالعلة ،            
ا ذاك الغـير     وم ؟ فما هي تلك العلة التي تتعلق ا الأَجزاء       . ةُ القيام به   وسم التدلي بالغير ،  

  ؟ الذي تتعلق به السلسلة
جابتك بلساا التكويني بأـا مفتقـرة في        إذا سألت كل حلقة عن حالها لأ      وأنت  

فإذا كان هذا حال كل واحدة من       . وجودها ، متعلقة في جميع شؤوا بالعلة التي أوجدا        
إنَّ كلَّ  :  نخرج ذه النتيجة     ندئذٍ وع .هذا الحلقات ، كان هذا أيضاً حال السلسلة برمتها        

 .أيـضاً معلـول  )  السلـسلة  (ليل  ركب من المعا   والم واحدة من أجزاءِ السلسلة معلولة ،     
  يكون معلـولاً    ولا فروض أنه ليس هنا شيء يكون علّة       والم علول لا ينفك عن العلّة ،     والم
  ولا وقفها عند نقطة خاصة قائمة بنفسها أعني ما يكون علة          وت  يلزم انقطاع السلسلة   لاّإو

  .ذا خلف وه ،يكون معلولاً
تعلـق ـا ،      وم ة متقَوم بالعلّة التي تتقدمه ،      كلَّ معلول من السلسل    إِنَّ: فإنْ قلت   

 كذا إلى ما شـاءَ     وه ثاني بالثالث ،   وال فالجزء الأَول من آخر السلسلة وجد بالجزء الثاني ،        
ذا المقدار من التعلّق يكفي في رفع        وه .لقات غير المحدودة   والح االله من الأَجزاءِ غير المتناهية    

  .اجة والحالفقر
 كان يستند إلى علة تتقدمه ويستمد منها وجـوده ،           نْإِ و لول ، إِنَّ كل مع  : قلت  

 ولكن لما كانت العلل في جميع المراحل متسمةً بسمة المعلولية كانت مفتقرات بالـذات ،              
 ينفض غبار الفقر عن وجهه بالأَصـالة ، إذْ           ولا ثل هذا لا يوجد معلولَه بالإستقلال ،      وم

ور الإِيجاد بالإِستقلال بل دور      ود الإِفاضة بالأَصالة ليس لهذه العلل في جميع الحلقات دور        
كذا كـل    وه دفع إلى معلوله ،    وال مثل هذه العلل دور الوسيط والأَخذ من العلة المتقدمة        

نما تملك ما تملكه مـن      إ و فهي عند ذاك لا تملك شيئاً بذاا      . حلقة نتصورها علة لما بعدها    
ثل هـذا    وم .الأخرى من دون استثناء في ذلك     ثلها حال العلل     وم طرف العلة التي تتقدمها   

  ءَها غنية بالذات بل تبقى على ما أَجزا ولالا يصير السلسلة
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فلا بد أَنْ يكون هناك علة وراء       . تعلقات بالغير  وم صفناها به من كوا مفتقرات بالذات     و
  .كون سناداً لها وتهذه السلسلة ترفع فقرها

سمة : تحمل سمتين   )  غير الأخيرة  ( هذه الحلقات    نَّ كلَّ حلقة من   إ: بعبارة أخرى   و
ذه السمةِ تعلن أَنها لم تملـك مـا    وةِ المعلولية وسم ذه السمة توجِد ما قبلها ،      و العلية ، 

 ذا الأَمر جارٍ   وه .ها إِلاَّ بالاكتساب مما تقدمها من العلّة      ملكَته ولم تدفع ما دفعته إِلى معلولِ      
 فإذاً تصبح نفس السلـسلة    . ل جزء يقع في أفق الحس أو الذهن        وك ةكل حلق  ائد في وس
ثل تلك السلـسلة لا      وم .ربطِ بالغير  وال تعلّقِ وال فقر ،  وال يع أَجزائِها تحمل سمة الحاجة    وجم

 لا غـير   ي سمةُ العليةِ   وه يمكن أَنْ توجد بنفسها إلاَّ بالإِستناد إلى موجود يحمل سمةً واحدة          
كوـا غـير متناهيـة إلى       رج عن    وتخ ند ذاك تنقطع السلسلة    وع .علولية عن سمة الم   ترويت

  .التناهي

  تمثيلان لتقريب امتناع التسلسل
 الملموسة فهاك مثالين على     إذا أردت أن تستعين في تقريب الحقائقِ العقْلية بالأمثلة        

  :ذلك 
ن لم  إ و  العقلية التي نشير إليها بالإِشارة    ـ  إنَّ كل واحدة من هذه المعاليل      :الأول  

بحكم فقرها الذاتي ، بمترلة      ـ نقدر على الإِشارة إليها عن طريق الحس لكوا غير متناهية         
 بإضافة صِفْر   المعلوم أنَّ الصفْر  ومن  . فاجتماع هذه المعاليل بمترلة اجتماع الأصفار     . الصفر

جل ذلك يحكم العقل    فلأ.  ينتج عدداً صحيحاً    ولا  ، صِفْر مهما تسلسل ،     ، بإضافة صِفْرٍ  
بأنه يجب أن يكونَ إلى جانب هذه الأصفار عدداً صحيحاً قائماً بالنفس حـتى يكـون                

 في المحاسبة ، فلا يقْـرأ       ولاه لما كان للأصفار اتمعة الهائلة أي دورٍ        ول مصححاً لقراءا ،  
  .الصفر مهما أُضيفَت إليه الأصفار

  ير متوقفة على وغذا كانت غير متناهية إنَّ القضايا المشروطة إ:الثاني 
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  ،  مشروطاً بقيام عمـروٍ     إذا كان قيام زيدٍ    مثلاً.  مطلقة ، لا تخرج إلى عالم الوجود       قضيةٍ
كذا دواليك إلى غير النهاية ، فلن يتحقق القيام عندئذ من            وه يامه مشروطاً بقيام بكر ،    وق

ثاني بإِمضاءِ   وال ءَه للورقة بإِمضاءِ الثاني ،    كما إِذا شرط الأَول إِمضا     ـ أي واحد منهم أَبداً   
 إلاَّ إِذا انتهت تلك القضايا إِلى قضيةٍ       ـ كذا ، فلن تمضى تلك الورقة إلى الأبد        وه ثالث
  . بأَنْ يكونَ هناك من يقوم أَو يمضي الورقة من دون أَنْ يكون فعلُه مشروطاً بشيءمطْلَقَةٍ

 ـ  تتقدمه نَّ وجود كلٍّ منها مشروط بوجودِ علةٍ      بما أَ  ـ فهذه المعاليلُ المتسلسلة    ـ
 فلا تخرج إلى عالم الوجود ما لم تـصل إلى           تكون قضايا مشروطةً متسلسلةً غير متناهيةٍ     

  مشروطاً بوجودِ علَّـةٍ     وجوده  يكونُ  ولا لى موجود يكون علةً محضةً     ، أَي إِ    مطلقَةٍ قضيةٍ
  .ا فرضناه غير متناه متناهياً وم غير متسلسل ،ندئذ يكون ما فرضناه متسلسلاً وعأخرى ،

عاليلَ غير متناهية ، فـرض محـال         وم ي أَنَّ فَرض عِلَلٍ    وه فقد خرجنا ذه النتيجة   
فيكون الصحيح خلافَه أَي انقطـاع السلـسلة ، إذ لا           . لاستلزامه وجود المعلول بلا علة    

  .)١(سلب  والواسطة بين الإِيجاب
  .يك نفس البرهانلإ ون الإِمكان توضيح برهاالتي لها دور فيإلى هنا تمت المقدمات 

  تقرير برهان الإِمكان
  دات الإِمكانية بدليل أا توجدلا شك أَنَّ صفحة الوجود مليئة بالموجو

__________________  
ثبتوا البطلان  أَو طرحه الفلاسفة في أَسفارهم   وقد  إنّ بطلان التسلسل من المسائل المهمة في الفسلفة الإِلهية          . )١(

ولكن أَكثرها غير مقنع لأَم استدلوا على البطلان بالبراهين الهندسية التي لا تجـري     . بحجج كثيرة تناهز العشر   
ا ذكرناه من البرهان ، برهان فلسفي محض مقتبس من أصول الحكمة المتعاليـة الـتي               وم مور المتناهية إلا في الأُ  

برزهم في العصر الأخير سيدنا الراحل المغفور       أَ و رسى قواعدها تلامذة مدرسته   أَ و زيأَسسها صدر الدين الشيرا   
  .1لعلاّمة الطباطبائي له ا
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تغير ، إلى غير ذلك من الحالات الـتي          وال لطرأ عليها التبد   وي فنى ،  وت حدث وت تنعدم ، و
  .ات الافتقار وسمهي آيات الإِمكان

اقعة في أفق الحس إما موجودات بلا علة أَو لهـا           مكانية ، الو  الموجودات الإِ وهذه  
ثم العلّة الممكنة إما أَنْ تكون متحققة بمعاليلها        . لى الثاني فالعلّة إِما ممكنة أَو واجبة       وع .علّة

  .، أَو بممكن آخر)  أي الموجودات الإِمكانية (
 علوليـة  والم ةِيلزم نقض قانونِ العلي    ـ أي كوا موجودات بلا علة     ـ فعلى الأَول 

ثلُ هذا لو قلنا بأن علَّتها نفسها ، مـضافاً إلى أَنَّ فيـه    وم.نّ كلَّ ممكن يحتاج إِلى مؤثر أو
  .مفسدةَ الدور
علـة الممكنـةُ متحققـةٌ ـذه         وال  كوا متحققة بعلّة ممكنة    يأ ـ الثانيوعلى  

  .يلزم الدور المحال ـ الموجوداتِ الإِمكانية
 ذا الممكن الآخر متحقق بممكن آخـر       وه قها بممكن آخر  أي تحق  ـ الثالثوعلى  

  .يلزم التسلسل الذي أَبطلناه ـ كذاوه
  .يثبت المطلوب ـ أَي كون العلة واجبة ـ الرابعوعلى 

 الممكنات إلى الواجـب     فاتضح أَنه لا يصح تفسير النظام الكوني إِلاّ بالقول بانتهاءِ         
عدها خاليـةً عـن    ويرة التي يصححها العقلُلذاته القائم بنفسه ، فهذه الصورة هي الصو       

  .ستلزم للمحال محال والمما الصور الباقية فكلها تستلزم المحال ،أَ و.الإِشكال
فالقول بكوا متحققة بلا علة أَو كونِ علتِها نفسها ، يدفعه قانون العلية الذي هو               

اك  وذ قاً ببعـضها الآخـر ،     معترف به عند الجميع ، كما أَنَّ القول بكون بعضها متحق          
القول بأَنَّ كلَّ ممكن متحقق بممكن      و .البعضِ الآخر متحقق بالبعض الأَول يستلزم الدور      

  .كذا يستلزم التسلسل وهثاني بثالث والثان
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بنفسه ، المفـيض    فلم يبق إِلاّ القول بانتهاء الممكنات إلى الواجب بالذات ، القائم            
  .للوجود على غيره

  كيممكان في الذكرِ الحَبرهانُ الإِ
 يكتف بمجرد    ولم صولَه مدعومة بالبراهين الجلية ،    أ و إنَّ الذكر الحكيم طرح معارفَه    

فالإِسـتدلالُ  . برهان وال الدعوى بلا دليل ، فهو كالمعلِّم يلقي دروسه على تلاميذه بالبينة          
بت أنَّ الوحي حجـةٌ     ذه الآياتِ ليس كاستدلال الفقيه ا على الفروع ، فإنَّ الفقيه أث           

قامةِ الحُجةِ عليها من الوحي ، بل الإِستدلال ا في هذا الموقـف             إِ و فأخذَ بتفريعِ الفروع  
أشـار  وقـد   . تألهين والم الذي نحن فيه كالإِستدلال بسائر البراهين الموروثة عن الحكماء        

  .سبحانه في الآيات التالية إلى شقوق برهان الإِمكان
 أي شيء    ولا قُّقاً وتح يقةَ الممكن ، حقيقةٌ مفتقرة لا تملك لنفسها وجوداً        فإلى أَنَّ حق  
  .)١( ) يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى االلهِ وااللهُ هو الْغنِي الحَمِيد (: آخر ، أشار بقوله 

  .)٢( ) وأَنه هو أَغْنىٰ وأَقْنىٰ (: مثله قوله سبحانه و
  .)٣( ) وااللهُ الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ (: وله سبحانه قو
 تكون علَّته نفسه ، أَشار       ولا إِلى أنَّ الممكن ، ومنه الإِنسان ، لا يتحقق بلا علَّة ،           و

  .)٤( ) أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الخَالِقُونَ (: سبحانه بقوله 
__________________  

  .١٥الآية : سورة فاطر ) ١(
  .٤٨الآية : سورة النجم ) ٢(
  .٣٨الآية : سورة محمد ) ٣(
  .٣٥الآية : سورة الطور ) ٤(
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ومـن  ستقلال   والإِ  آخر بالأَصالة  أَنَّ الممكن لا يصح أَنْ يكونَ خالقاً لممكنٍ       وإلى  
ماواتِ والأَرض بل أَم خلَقُوا الس (: دون الإِستناد إِلى خالق واجب ، أَشار سبحانه بقوله      

  .)١( ) لاَّ يوقِنونَ
 تتركها بلا    ولا ظائِرها تستدل على المعارف العقلية ببراهين واضحة       ون فهذه الآيات 

  .)٢(دليل 

  واب وجسؤال
  إنَّ القول بانتهاء الممكنات إلى علة أزلية موجودة بنفسها ، غير مخلوقـة             :السؤال  

يص القاعدة العقلية ، فإنَّ العقل يحكم بـأنَّ الـشيء لا       متحققة بغيرها ، يستلزم تخص     ولا
والواجب في فرض الإِلهيين شيءٌ متحقق بلا علّة ، فلـزم نقـض تلـك              . يتحقَّق بلا علّة  

  .ة العقليةالقاعد

  : وجوه علىٰ والجواب
ادي ، فكلاهما يعترف بموجود قديم       والم  إِنَّ هذا السؤال مشترك بين الإِلهي      :الأول  

نَّ الممكنـاتِ   أَ و مكان ،  والإِ فالإِلهي يرى ذلك الموجود فوق عالَمِ المادةِ      . متحقق بعلة غير  
 تـشكل إِلى صـور     وت ولى التي تتحول  ادي يرى ذلك الموجود ، المادة الأُ       والم .تنتهي إليه 

فعلى كلٍّ منهما تجب الإِجابة عـن هـذا         . الات ، فإا عنده قديمة متحققة بلا علة       وح
  .)٣( يختص بالإِلهي  ولاالسؤال

__________________  
  .٣٦الآية : سورة الطور ) ١(
ولـو  . دعو البشرية إِليـه    وي كما أَنَّ فيها دلالة واضحة على أَنَّ التفكّر المنطقي مما يتوخاه القرآن الكريم            ) ٢(

  .القرآن الكريمبرهنة المبتنية على المدعى ، فقد فتح باا  والكانت الفلسفة بمعنى التفكّر الصحيح
نَّ منهجه يستلزم وجـود    أَ و زعم اختصاصه بالإِلهي  » برتراند راسل   « والعجب أَنَّ الفيلسوف الإِنكليزي     ) ٣(

  .عرفت خلافهوقد الشي بلا علة 
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بما  ـ ظواهر المادية فإِا   وال  إِنَّ القاعدة العقلية تختص بالموجودات الإِمكانية      : الثاني
 ـ . العدمِ إِلى عالَمِ الوجود    لا تنفك عن علة تخرجها من كَتمِ       ـ دمأنها مسبوقةٌ بالع   ولا  ول

  .و محال وهالعلة للزم وجود الممكن بلا علة ،
ا هذا حالـه     وم . بالعدم الواجب في فرض الإِلهيين فهو أزلِي قديم غير مسبوقٍ        ما  وأَ

  ولا  المسبوقِ بالعدم  ء الشي يجاد ، فإِما من خصائص     والإِ غني عن العلة لا يتعلق به الجعل      
  .ان موجوداً في الأزل وكيعمان ما لم يسبِقْه العدم أبداً

زعم أنَّ الحاجة إِلى العلَّة من خصائص الموجود        السائل لم يحلل موضوع القاعدة و     و
واجب خـارج    وال بما هو موجود مع أَنها من خصائص الموجود الممكن المسبوق بالعدم ،           

  .فرق بين الخروجين واضح والخروجاً تخصصياً لا تخصيصياً ،عن موضوع القاعدة 
 إِنَّ القول بانتهاء الممكنات إلى موجود واجب متحقق بنفـسه مقتـضى             : الثالث

  .فلا يصح الأَخذ بحكمه في مجال دون مجال. البرهان العقلي الذي يحكم في سائر االات
م بلزوم انتـهاء الموجـودات إلى       علولية يحك  والم فالعقل الذي يعترف بقانون العلية    

كلُّ ما بالعرض لا بد أن      « : عبر الحكماء عن هذه القاعدة بقولهم       وقد  . موجود واجب 
: كما استعانوا في توضيحه بأمثلة كثيرة معروفة في محلها ، نحـو             . »ينتهي إلى ما بالذات     

  الأغذية الحلوة بالـسكر    نَّ حلاوة إ و نور مضيءٌ بنفسه ،    وال كلَّ شيء مضاءٌ بالنور ،     إنَّ
  .سكر حلْو بنفسه ، إلى غير ذلك من التقريبات العرفيةوال
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  خاتمة المطاف
نَّ الاستنتاج منه متوقف على امتنـاع       أَ و قَد تعرفْت على مقدمات برهان الإِمكان     

ير برهان غ  وال ولا تسليم امتناع هذين الأمرين ، لأصبح القياس عقيماً         ول تسلسل ،  وال الدور
كلَّ ما استدِلَّ به على إثبات الصانع لا يكونُ منتجـاً            نَّ أ وذي نركز عليه هنا ه     وال .منتج

ولولا هذا التسليم لكانت البراهين ناقصةً ، غير        . تسلسل وال إلاَّ إِذا ثبت قَبلَه امتناع الدور     
  .مفيدة

 الاً ود  يكون منتجاً  عمها لا أَ و أَوضح البراهين من   وإِنَّ برهان النظم الذي ه     : مثلاً
نَّ سلسلة الكون منتهيةً إليه ، إلاَّ إذا ثبت قبلَـه امتنـاع             أَ و على أنَّ للعالَم خالقاً واجباً ،     

درة فائقة يعجز الإِنسان  وق وسيعٍلأَنَّ النظام البديع آيةُ كونِه مخلوقاً لعلمٍ     . تسلسل وال الدور
لك القدرة قديمة ، فـلا يثبـت         وت باًما كون ذلك العلم واج    أَ و .عريفهما وت عن وصفهما 
كذا ، إِما    وه  آخر إِذ من المحتمل أَنْ يكونَ خالق النظام ممكناً مخلوقاً لموجودٍ         . بذلك البرهان 

 خاصة  عاليلِ متوقفةً عند نقطةٍ    والم لسلةِ العللِ  وس فإِثبات كونِ النظامِ  . أَنْ يدور أو يتسلسل   
ة ، قائمةٌ بنفسها لا بغيرها ، يحتاج إِلى تسليم امتنـاع            هي واجبةٌ لا ممكنةً ، غنية لا فقير       

تسلسل كما هو واضح ، فكأنَّ المُستدِلَّ ببرهان النظمِ أو سائر الـبراهين أخـذ                وال الدور
  . مسلماً عند الاستدلال اامتناعهما أصلاً

* * *  
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  البرهان الثالث

  برهانُ حدوث المادة
وجههـا   وت فاد الطاقات الموجودة في الكون باستمرار ،      إنَّ الأُصول العلمية أَثبتت ن    
 ـ .)١(شاطاتها   ون نتهي بسببه فعالياتها   وت إلى درجة تنطفئُ معها شعلةُ الحياة      نفـاد   (ذا   وه

تحقّق للمادة ليس أَمراً ذاتياً لها ، إذ         وال يدل على أَنَّ وصف الوجود    )  الطاقات وانتهاؤها 
زوال هذا  بداً ، فنفادها و   أَ و مراً ذاتياً لها ، لزم أَنْ لا يفارقها أَزلاً         أَ تحقُّق وال الوجودكان   ول

 .الوصف عنها خير دليل على أَنَّ الوجود أَمر عرضي للمادة ، غير نابع من صميم ذاـا                
  لزم من ذلك أَنْوي

__________________  
 يمكن   ولا ن الأَجسام الحارة إِلى الأَجسام الباردة      حرارياً مستمراً م   أثبت العلم بكل وضوح أَنَّ هناك انتقالاً      ) ١(

عنى ذلك أنَّ  وم.أَنْ يحدثَ العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارةُ فترتد من الأَجسام الباردة إلى الأَجسامِ الحَارة    
 هنالـك   ومئذ لـن تكـون     وي .نضب فيها معين الطاقة    وي الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأَجسام       

ا كانت الحياة لا تـزال       ولم .عمليات كيميائية أو طبيعيةٌ ، ولن يكون هنالك أَثَر للحياة نفسِها في هذا الكون             
طبيعية تسير في طريقها ، فإننا نستطيع أَنْ نستنتج أَنَّ هذا الكـون لا               وال  تزال العمليات الكيميائية    ولا قائمة ، 

كذا توصـلت    وه .وقف كلّ نشاط في الوجود     وت  بعيدٍ  طاقاته منذ زمنٍ   ت لاستهلك لاّإِ و يمكن أَنْ يكون أَزلياً   
  .العلوم دونَ قصد إلى أَنَّ لهذا الكونِ بِدايةٌ

  الديناميكا الحرارية تدلّ على أنَّ مكوناتِ هذا الكونِ تفقد حرارـا تـدريجياً           ينإِنَّ قوان : وباختصار  
 .الأجسام تحت درجة من الحرارة البالغة الإِنخفاض هي الصفر المطلق         نها سائرةٌ حتماً إلى يوم تصير فيه جميع         أَو
  .ياةستحيلُ الح وتومئذ تنعدم الطاقةوي
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يكونَ لوجودها بدايةٌ ، لأنَّ لازم عدمِ البداية كونُ هذا الوصفِ أَمراً ذاتياً لها كمـا هـو               
اية ، مع أَنَّ العلم أثبت لهـا        ذاتياً لها لوجب أَنْ لا يكون لها        كان   و ول شأْنُ كُلِّ ذاتيٍّ ،   

  .هذه النهاية
 لاَّإِ و اقة ليس أَمراً ذاتيـاً لهـا ،       إِنَّ الوجود للمادة المتحولةِ إِلى الطَّ     : أخرى  وبعبارة  

ال أَنَّ   والح فعالية ،  وال نعدام الحياة ا و نْ لا تسير المادة إِلى الفناءِ     أَ و لوجب أَنْ لا يفارقَها أبداً    
ها     الطبيعية   العلومها و   وت اعترفت بأنَّ المادة سينتهي سلطانتافنى قوـ وت وتم طاقا  . برد وت

ونـه غـير ذاتيٍّ      وك فالمفارقة في جانب النهاية دليل على عدم كونِ الوجود ذاتياً للمادة ،           
  .نقصده من حدوث المادةما  وذا ه وهيلازم أَنْ يكونَ لها بداية ،

* * *  
ب قيت هناك براهين أُخر طرحها العلماءُ في الكت        وب الثلاثة ، إلى هنا تمَّ بيان البراهين      

  :الكلامية نشير إِلى عناوينها 
« كمله الفيلسوف الإِلهي البارع    أَ و برهان الحركة الذي أَبدعه الحكيم أَرسطو      ـ ١

  .تقنهاأَ وأَشرف البراهينمن  و وه»صدر المتألهين 
  .)١()  الإِشارات  (ذكره الشيخ الرئيس فيوقد برهان الصديقين  ـ ٢
  . ـ برهان الوجوب٣
  . ـ البرهان الأَسد الأَخصر٤
  .)٢( ـ برهان الترتب ٥

__________________  
  .١٨ ، ص ٣الإِشارات ج ) ١(
. ١٦٦ و  ١٦٥ ، ص    ٢يضاً ج   أَ و .٣٧ ـ ٣٦ ، ص    ٦سفار ، ج     والأَ .٦٧لاحظ تجريد الإِعتقاد ، ص      ) ٢(

  .راجعة إلى ما ذكرنا من المصادرهين فعليه المفمن أَراد الوقوف على هذه البرا
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  : هنا نكات يجب التنبيه عليها بقيت
  .علة عند المادي وال العلة عند الإِلهي:الأُولى 

 يريد منه معنى مغايراً لما يريده       لٌّ وك ادي يستعمل كلمة العلّة    والم إِنَّ كُلا من الإِلهي   
  .الآخر

      ها من العدم ،    ومخ الوجودِ على الاشياءِ  فالعلّة عند الإِلهي هي مفيضـرِج  صيرها  وم
ميع شؤونه   وبج ورته وص فعند ذلك يكون المعلولُ بمادته     ـ موجودةً بعد أَنْ كانت معدومة    

 ـ ي الـتي   وه ل شؤوا  وك ورا وص منوطاً ا ، فالعلة هي التي تعطي المادة وجودها          ـ
  .قتخرجها من ظلمة العدم إلى حيز التحقّ ـ بالتالي

إِنَّ النفس توجِد الصور في     . نفسِ الإِنسانية  وال للتوضيح نمثل لذلك بالصور الذهنية    و
نعم ، النفس تستعين في خلقها لبعض الصور بأَمثلة خارجية محسوسة           . كَونها فيه  وت الذهن

ولكنها قد تخلق أَحياناً صوراً في الذهن لا مثيل لها في الخارج كالمفـاهيم الكليـة مثـل                  
  .مكان والإِمفهومي الإِنسان

 التالي إنَّ الخالق خلَـق المـادة       وب .ذلك فالعلّة التي يقصدها الإِلهي هي ذلك      وعلى  
  .حاطها بشبكة من النظام البديع الذي لم يكن قبل ذلك قطأ وفاض عليها صورهاأَو

ار الّـذي   تفاعلات في المادة ، كالنج     وال العلةُ عند المادي فهي المُوجِد للحركة     ما  وأَ
هيئـة   ضم بعضها إلى بعض بنحو خاص فتصير علـى         وي ناك وه يجمع الأخشاب من هنا   

رتبها ندسة خاصـة     وي ناك وه طين من هنا   وال الكرسي ، أو كالبناء الذي يجمع الأحجار      
  .حولُه إلى بخار وتناءً ، أو كالنار التي توجب غليان الماء وبفتصير جداراً
دي في استعمال كلمة العلّة فيطلقُها على نفس المادة المتحولـة إِلى            يتوسع الما وربما  

  وقود إلى الطاقة ، والمادة أخرى كالحطب إلى الرماد ،
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  .رارة والحصوت والالكهرباء إلى الضوءو
فبذلك علِم أَنَّ بين المصطلحين بوناً شاسعاً ، فأَين العلة التي يستعملها الإِلهـي في               

ورته ، من العلة التي يستعملها المادي في موجد الحركة في المادة             وص دتهمفيض الوجود بما  
  !!. المادة القابلة للتحول إِلى شيء آخرفي  وأَ

      ٰ ه بِقِ    والذي دعى المادي إلى تفسير العلَّةمِهاذا المعنى هو اعتقادمِ الطاقـاتِ    وق دد
 ـ  المعتقد لحدوث المـادة    ذا بخلاف الأِلهي   وهٰ .ناها عن موجِدِها   وغ الموجودة فيها  قِها  وسب

  .بالعدم ، فلها علّة فاعلية مخرجة لها من العدم إِلى الوجود
  :ذينك الإِصطلاحين أَشار الحكيم الإِلهي السبزواري بقوله لى وإِ

ــود في الإِ ــي الوج ــلمعط ــي فاع   له

ــل       ــي قائ ــرك الطبيع ــي التح   معط

   
 نْ لم يوجِد المادةَ   إِ و وجِدِها وم  الحركة نعم ربما يستعمل الإِلهي لفظة العلّة في معطي       

  .نار للإِحراق ، توسعاً في الإِصطلاح والار علةٌ للسرير ،إِنَّ النج: ورتها ، فيقول وص
ءَأَنتم تخلُقُونه أَم نحـن      * أَفَرأَيتم ما تمنونَ   (: ما ذكرنا يشير قوله سبحانه      وإلى  

أَفَرأَيتم النـار    * ... ءَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ     * رأَيتم ما تحرثُونَ  أَفَ * ... الخَالِقُونَ
  .)١( ) ءَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن المُنشِئُونَ * الَّتِي تورونَ
والله سبحانه أيضاً   شجر ،    وال زرع وال نسانلا شك أنَّ للإِنسان دوراً في تكون الإِ       و

   بالحركة حيثولكن دور الإِنسان لا يتجاوز كونه فاعلاً. دوراً
__________________  

  .٧٢ ، ٧١ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٥٩ ، ٥٨ات الآي: سورة الواقعة ) ١(
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جري الماء عليها ، فأين      وي غرس الأشجار  وي نثر البذور في الأرض    وي يلقي النطفة في الرحم   
  .ورة وصشجرة ، مادة وال... زرع والودِ على الإِنسانإفاضة الوجمن  وه

 ا بينهما  وم اءً وسم  إِنَّ في الكتاب الكريم نصوصاً على حدوثِ الكون أَرضاً         :الثانية  
  .ا فيهماوم

  .الآيات في هذا الشأن كثيرة نشير إلى القليل منهاو
  .)١( ) حِبةٌ وخلَق كُلَّ شيءٍأَنىٰ يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صا (: قال سبحانه 

. )٢( ) ... االلهُ الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِـن الأَرضِ مِـثْلَهن          (: سبحانه  وقال  
رض ، ولكـن     والأ  الآية الثانية بخلق السماء     وفي .فصرح في الآية الأُولى بِخلْقِ كُلِّ شيء      

  .فس الإِنسان وندابةصرح في الآيتين التاليتين بخلق كلِّ 
  .)٣( ) وااللهُ خلَق كُلَّ دابةٍ (: قال سبحانه 

. )٤( ) هلْ أَتىٰ علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا  (: سبحانه  وقال  
  .إِلى غير ذلك من الآيات

  حدوثُ الكون في الأَحاديث
أَمير بن أبي طالب  المؤمنين عقال الإِمام في خطبة له  7لي:  

  حدثِ خلْقِه علىٰ وبمالحمد الله الدالِّ على وجودِه بخلْقِهِ ،« 
__________________  

  .١٠١الآية : سورة الأنعام ) ١(
  .١٢الآية : سورة الطلاق ) ٢(
  .٤٥الآية : سورة النور ) ٣(
  .١الآية : سورة الدهر ) ٤(
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  .)١(» أَزلِيتهِ 
  :أيضاً  7وقال 

ن شـيء    مِ  ولا  كَانَ ،  الحمد الله الواحدِ الأَحدِ الصمدِ المتفردِ الذي لا مِن شيءٍ         « 
  .)٢(» خلَق ما كَانَ 
 ، ولا مِن أوائلَ كَانت قَبلَه أَبدِيةٌ         أَزليةٍ صولٍلم يخلُقِ الأَشياءَ مِن أُ    «  : 7وقال  

لَقَهما خ لَقلْ خلْقَأَ و، به ،تقن خو رصه  وتصور نسر فأَح٣(» ما صو(.  
لا يجري عليه السكونُ والحركةُ ، وكيف يجري علَيهِ ما هو أَجراه            «  : 7وقال  

  .)٤(» ويعود فيه ما هو أَبداه ويحدثُ فيه ما هو أَحدثَه 
   :7الإِمام الحسن بن علي وقال 

  .)٥(» بتدع ما ابتدأَ ا و، إبتدأَ ما ابتدع ،خلَق الخَلْق فكان بديئاً بديعاً « 
       البحث عن       راهينِ وب انعإِلى هنا تمَّ البحث عن أَدلة وجود الص نيه اللامعة ، فحانَ ح

  .فعاله بفضل منه تعالىأَ وفاته وصأَسمائه

* * *  
__________________  

  .١٥٢ج البلاغة ، الخطبة ) ١(
  .٤١التوحيد للصدوق ، ص ) ٢(
  .١٦٣ج البلاغة ، الخطبة ) ٣(
  .١٨٦الخطبة : ج البلاغة ) ٤(
  .٥ ، الحديث ٤٦وحيد للصدوق ، ص الت) ٥(
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  فعاله سبحانهأَ وفاته وصأسماؤه
    دأ         قد كانَ متوقعاً أَنْ يسمائـه أَ و شكّل الإِلهيون صفاً واحداً في كل ما يرجع إلى المَب 

رجع أَكثر   وي .ختلفوا فيما بينهم من أبسط المسائل إلى أعمقها       فعاله ، إلاَّ أم ا    أَ و فاتهوص
ختلاف في هذه المسائل هو الحجـر        والإِ .فعالهأَ و فاته وص ما يختلفون فيه إلى معرفة أَسمائه     

  .ذاهب في اتمع الإِنساني العالمي والمالأَساس لظهور الديانات
  يتشعبون إلى عشرات الفـرق      ، رغم إقرارهم بوجود الإِله الخالق للعالم ،        فالثنوية

صينية التي تتواجد فيها الثنويـة       وال كفي في ذلك أنْ نلاحظ الديار الهندية       وي طوائف ، وال
  .أكثر من أي مكان آخر

 ـ  ، فقد انقسمت هذه الديانـة إلى يعقوبيـة         لا تقصر عنهم المسيحية   و  سطورية ون
  .يرها من الطوائف وغلكانيةوم

أُمة كبيرة من الإِلهيين في العالم فقـد افترقـوا إلى            ، الذين يشكلون     أما المسلمون و
  .فعالهأَ و من اختلافهم في صفات المَبدألّ اختلافهم ناشٍ وج.طوائف مختلفة أيضاً
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 نابلة لهم آراء خاصة في صفات البـارئ       والح فها هم أَصحاب الحديث من الحشوية     
» التوحيـد  « سيما كتـاب  فعاله يقف عليها كل من نظر في كتب أَهل الحديث ، لا     أو

  .ير ذلك وغحمد بن حنبللأَ» السنة « لابن خزيمة ، و 
توحيد ، فقد تشتتوا إلى      وال م أَصحاب العدل   وه لا يقصر عنهم اختلاف المعتزلة ،     و

إلى غير ذلـك مـن      . نظامية إلى خابطية  ومن  يلية ،   زفمن واصلية إلى ه   . مذاهب متعددة 
  .الفرق

ضرارية حـتى ظهـر     ارية و  ونجّ  ، فقد تشعبوا إلى جهمية     الجبرية من المسلمين  ا  وأم
بريـة ،    والج عتزلـة  والم الشيخ أبو الحسن الأشعري ، فجاء بمنهج معدل بين أهل الحديث          

  .فكاره ، إلى أَنْ صار مذهباً رسمياً لأهل السنةأَ وفعكف العلماء على دراسة عقائده
ذا الأَمر يعطي لهذا     وه .فاته وص فعالهأَ و فهذه الطوائف لم تختلف غالباً إِلاّ في أَسمائه       

  .سر ويعبور عنه بسهولة وال ، فلا يمكن التهاون فيهالفصل من العقائد أَهمية قصوىٰ

  لالية الذاتية والجَالصفات الجَمالية
  .لالية وجلبية ، أَو جمالية وسثبوتية: إِنَّ صفاته سبحانه تنقسم إلى قسمين 

« شيرة إلى واقعية في ذاته سميـت         وم ال في الموصوف  فإِذا كانت الصفة مثبتة لجم    
اجة عنه سبحانه    وح ذا كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص      إِ و .»جمالية  « أَو  » ثبوتية ذاتية   

  .»جلالية  « أو» سلبية « سميت 
   الثبوتية المشيرة إلى وجود كمالياة من الصفات والحقدرة والفالعلم
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تغير مـن الـصفات      وال ركة والح تحيز وال كن نفي الجسمانية  ول. واقعية في الذات الإِلهية   و
  .السلبية الهادفة إلى سلب ما هو نقص عن ساحته سبحانه

» الجلاليـة   « و  » الجمالية  « أَشار صدر المتأَلهين إلى أنَّ هذين الإِصطلاحين        وقد  
 ي الجَلالِ والإِكْـرامِ تبارك اسم ربك ذِ (: قال سبحانه . قريبان مما ورد في الكتاب العزيز 

 فة الإِكرام ما تكرمت ذاته ـا       وص  فصفة الجلال ما جلّت ذاته عن مشاة الغير ،         )١( )
  .ترّه بالجلال ويفيوصف بالكمال. )٢(ملت وتج

العلم ، القدرة ، الحياة     : ي   وه إِنَّ علماء العقائد حصروا الصفات الجمالية في ثمانية       
ي  وه كما حصروا الصفات السلبية في سبع     . غنى وال ة ، التكلم ،   ، السمع ، البصر ، الإِراد     

  ولا  حال في غيره    ولا  متحيز  ولا نه غير مرئي  أَ و  عرض  ولا  جوهر  ولا أنه تعالى ليس بجسم   
  .يتحد بشيء

غير أَنَّ النظر الدقيق يقتضي عدم حصر الصفات في عدد معين ، فإِنَّ الحق أَنْ يقال                
 . ، فاالله متصف بـه كل وصف يعد كمالاً نَّ أَولالية ه والج الجمالية إِنَّ الملاك في الصفات   

لاليـة في    والج يس علينا أَنْ نحصر الكمالية     ول جزاً فهو مترَّه عنه ،     وع ل أَمر يعتبر نقصاً   وك
  .عدد معين

صفات السلبية   وال ذلك يمكن إِرجاع جميع الصفات الثبوتية إلى وصف واحد        وعلى  
صفات التي وردت في القرآن الكريم تفـوق   وال ذكرناه أَنَّ الأَسماء  ؤيد ما  وي .إلى أَمر واحد  

  .بأضعاف المرات العدد الذي ذكره المتكلمون
قد وقع الإِختلاف في بعض ما عد من الصفات الثُّبوتية بأَا هل هي من الصفات               و

  رادة ، حتى أَنَّ والإِكالتكلم. الثبوتية الذاتية أو الثبوتية الفعلية
__________________  

  .٧٨الآية : سورة الرحمن ) ١(
  .١١٨ ، ص ٦الأسفار ، ج ) ٢(
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بعض ما عد من الصفات الذاتية في بعض المناهج ، ليس من صفات الذات قطعاً ككونـه              
  .يوافيك الفرق بينهما وس.الفعلصادقاً بل من صفات 

  فات الفعل وصصفات الذات
ول ما يكفي في     والأَ فة الفعل ،   وص تقسم المتكلمون صفاته سبحانه إلى صفة الذا      

  .علم والياة والحوصف الذات به ، فرض نفس الذات فحسب ، كالقدرة
 ـ الثاني ما يتوقف توصيف الذات به على فرض الغير وراء الـذات           و و فعلـه    وه
  .سبحانه

فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل ، بمعنى أنَّ الذات توصف ذه الصفات              
ظائرهما من الصفات الفعلية الزائـدة       ون رزق وال لك كالخلق  وذ ع الفعل ،  عند ملاحظتها م  

عنى انتزاعها ، أَنا إِذْ نلاحظ النعم التي يتنعم          وم .على الذات بحكم انتزاعها من مقام الفعل      
ثـل   وم.نسبها إلى االله سبحانه ، نسميها رزقاً رزقه االله سبحانه ، فهو رزاق    ون ا الناس ،  
  .غفرة فهما يطلقان عليه على الوجه الذي بيناهلم واذلك الرحمة

كل ما يجـري علـى       نَّ أَ و وه تعريف آخر لتمييز صفات الذّات عن الفعل      وهناك  
وأَما ما يجـري علـى      . صفات الذات من   وفه)  ثبات دائماً الإِ (الذات على نسق واحد     

  .ات الأَفعالصفمن  والإِيجاب أُخرى ، فه وبالذات على الوجهين ، بالسلب تارة
ياة لا تحمل عليه سبحانه إِلا على وجه         والح قدرة وال ضوء هذا الفرق فالعلم   وعلى  

 رحمة تحمل عليه بالإِيجـاب تـارة       وال غفرة والم رزق وال ولكن الخلق . و الإِيجاب  وه واحد
غفر للمستغفر ولم يغفر للمصر علـى       .  يخلق ذلك   ولم فتقول خلَق هذا  . سلب أُخرى وال

  .الذنب



٨٥ 

 خلـوه    ولا ختصار ، إِنَّ صفات الذات لا يصح لصاحبها الإِتصاف بأضدادها         باو
  .ولكن صفات الفعل يصح الإِتصاف بأضدادها. منها

ي القيومية ، فإِنَّ     وه ثم إِنَّ الصفات الفعلية حيثيات وجودية نابعة من وصف واحد         
وال الخلق من عنده بمـا هـو       دايةَ كلها حيثيات وجودية قائمة به سبحانه مفاضة        واله رزق 
  .قيوم

  تقسيم آخر
راد من الأولى مـا      والم .ضافية والإِ و تقسيمها إلى النفسية    وه للصفات تقسيم آخر  و

 الإِضـافة إليـه ،       ولا تتصف به الذات من دون أَنْ يلاحظ فيها الإِنتساب إلى الخـارج           
ن الـذات ،    ي ما كان لها إِضافة إلى الخارج ع        وه قابلها الصفات الإِضافية ،    وي .كالحياة

  .قدرة على المقدور والكالعلم بالمعلوم
كيان عـن    وتح ضافية تجريان على الذات    والإِ هذا المِلاكِ ، فكل من النفسية     وعلى  

  .واقعية فيه
ولى تسميتها بالإِنتزاعيـة لا      والأَ .)١(عِلِّية   وال رازقية وال يةر الإِضافيةُ بالخالقِ  تفَسوربما  
  . يقابل النفسِيةافية بماضصيص الإِ وتخبالإِضافية ،

  الصفات الخبرية
إِنَّ هناك اصطلاحاً آخر يختص بأَهل الحديث في تقسيم صـفاته سـبحانه فهـم               

والمراد من الأُولى هو الصفات الكمالية ومن الثانية ما وصف          . برية وخ يقسموا إلى ذاتية  
عين ، إلى غير    أَ و دين ، ونه ذا وجه ، وي     وك سبحانه به نفسه في الكتاب العزيز من العلو ،        

  لفاظ الواردة في القرآن التي لوذلك من الأَ
__________________  

  .١١٨ ، ص ٦الأَسفار ، ج ) ١(
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  .تشبيه والأُجريت على االله سبحانه بمعانيها المتبادرة عند العرف لزم التجسيم
  .سيمات الرائجة في صفاته سبحانههذه هي التق

  قايسة أَساس معرفة صفاته سبحانه والمالإِبتعاد عن التشبيه
كان أنْ يتعرف على الأشياء مقيـدة        والم إِعتاد الإِنسان الساكن بين جدران الزمان     

تجسم ، متسمة بالكيف والكم ، إلى غير ذلك من           وال كان ، موصوفة بالتحيز    والم بالزمان
  .واصفات الجسمانية وملوازم المادة

خـلاده إلى   إِ و نكبابه على المادة  ا و مدى حياته سوس   والمح إِنَّ مزاولة الإِنسان للحس   
 الأرض ، عوده على تمثيل كل ما يتعقله ، بصورة الأَمر الحسي حتى فيما لا طريق للحس                

ؤيده في ذلك أنَّ الإِنسان إِنما       وي . عن المادة  ةقائق المتره  والح يال إلى حقيقته كالكليات   والخ
يـف  لأَ و تخيل فهو أنيس الحـس     وال ساسكليات من طريق الإِح    وال يصل إلى المعقولات  

  .)١(الخيال 
تشبيه فلا يمكنهم أَنْ يجردوا      وال البشر جبلوا على المعرفة على أَساس المقايسة       نَّأَوك

فقد قضت العادة الملازمة للإِنسان أعـني أُنـسه   . تمرين وال أَنفسهم من ذلك إِلاَّ بالرياضة    
شيء في الإِطار المادي ، أَنْ يصور لربه صـوراً خياليـة    عتياده على معرفة كلّ ا و بالمادة ، 

لَّ أَنْ يتفق لإِنسان أَنْ يتوجه إلى ساحة         وق .على حسب ما يألفُه من الأُمور المادية الحسية       
  .فسه خالية عن هذه المحاكاة ونكبرياء ، والالعزة

__________________  
  .٢٧٣ ، ص ١٠الميزان ، ج ) ١(
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  تعطيل والهبين التشبي
 على ذلك الأَساس افترق الإِلهيون إلى مشبهة تشبه ربها بإِنسان لـه لحـم ، ودم ،    

يـنين ،   وع أْس ،  ور عضاء حقيقية من يـد ، ورجـل ،        أَ و ه جوارح  ول عر ، وعظم ،   وش
  .)١(صافحة  والميجوز عليه الإِنتقال. عر قطط وشمصمت ، له وفرة سوداء ،

 ـذه الأَوصـاف   نكار بارئٍإِ و.هلكة التشبيه ومسيمفهؤلاء تورطوا في مغبة التج   
عتقاد بالبارئ على هذه الصفات يجعـل       المادية المُنكَرة أَولى من إثباته رباً للعالم ، لأَن الإِ         

  .فكار المنيرة والأَدعوة إليها أَمراً منكَراً تتنفر منه العقول والالأُلوهية
فرطة في تجسيمها ، فإِنا نجِـد في         وم بيههافإِذا كانت تلك الطائفة متهورة في تش      

ار التجسيم فوقعت في إسـارة       وع مقابلها طائفةً أخرى أَرادت التحرز عن وصمة التشبيه       
فعاله ، قائلة بأنه    أَ و عرفة صفاته  وم التعطيل ، فحكمت بتعطيل العقول عن معرفته سبحانه       

يس إلى معرفته من سـبيل إلاّ   ولليس لأحد الحكم على المبدأ الأعلى بشيء من الأحكام ،    
إنَّ النجاة كل النجاة في الاعتراف بكل مـا         : سنة ، فقالت     وال بقراءة ما ورد في الكتاب    

» مالك  « فهذا  . فتيش وت قاش ومن دون جدل    ون ورد في الشرع الشريف من دون بحث      
 شِ    (: ئل عن معنى قوله سبحانه      عندما سرلَى الْعىٰ عوتاس الإِستواء معلوم   : ، قال    ) ثُم 

  .)٢(سؤال عنه بدعة  واليمان به واجب ، والإِ، والكيف مجهول ،
كل ما وصف االله به نفـسه في كتابـه          « : نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال        وقد  

  .)٣(» سكوت عليه  والفتفسيره تلاوته
__________________  

  .١٠٤ ، ص ١نحل ، ج  والالملل) ١(
  .٩٣ ، ص ١نحل ، ج  والالملل) ٢(
  .٣٢ ، ص ١الكبرى لابن تيمية ، ج الرسائل ) ٣(
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ترى أَنَّ من الممكن التعرف على صفاته سبحانه من طريق           ولكن هناك طائفة ثالثة   
نظيم الحجج العقلية على ضوء ما أَفاض االله سبحانه على           وت رتيب الأَقيسة المنطقية   وت التدبر

 رأْي ن الباحث محايداً ، منحـازاً عـن أَي       فكر ، بشرط أنْ يكو     وال عباده من نعمة العقل   
  .قاشه مخلصاً للحق غير مبتغ إِلاَّ إِياه ونن يكون في بحثهأَ ومسبق ،

نة نبيه إلاّ  وسفاته في كتابه وصوحجتهم في ذلك أَنَّ االله سبحانه ما نص على أَسمائه       
  إِفراط المـشبهة   ستطاع مجتنباً  والم كره في حدود الممكن    وف لكي يتدبر فيها الإِنسان بعقله    

  .سنة الصحيحة والكتاب العزيز والالعقلإليه  وفهذا أمر يدع. فريط المعطلةوت
«  : 7ذلك الطريق الوسط ، قال      إلى   و تدع 7كلمة قيمة للإِمام علي     وهناك  

عبارة دف   وال .)١(»  يحجبها عن واجب معرفته       ولم لم يطْلِع العقولَ على تحديد صفته ،      
نْ كانت غير مأْذونة في تحديد الصفات الإِلهية لكنها غير محجوبـة عـن              إِ و  العقول إلى أَنَّ 

وما خلَقْـت الجِـن والإِنـس إِلاَّ         (: قال سبحانه   وقد  التعرف حسب ما يمكن ، كيف       
كاملة لا تتيسر إِلاّ بعد أَنْ تتحقق المعرفة المستطاعة  والوالعبادة الصحيحة . )٢( ) لِيعبـدونِ 
  .بالمعبود
 يكفي في تعين هذا الطريق ما ورد في أَوائل سورة الحديد من الآيـات الـست               و

سبح اللهِ ما فِي السماواتِ والأَرضِ وهـو الْعزِيـز           (: ي قوله سبحانه     وه ذكرها تبركاً ون
الحَكِيم *        ع وهو مِيتييِي وحضِ يالأَراتِ واومالس لْكم لَه   ءٍ قَدِيريلُ   * لَىٰ كُلِّ شالأَو وه

  والآخِر والظَّاهِر والْباطِن وهو بِكُلِّ شيءٍ
__________________  

  .٢٩ج البلاغة ، الخطبة ) ١(
  .٥٦الآية : سورة الذاريات ) ٢(
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لِيمامٍ          * عةِ أَيفِي سِت ضالأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وه       لِجا يم لَمعشِ يرلَى الْعىٰ عوتاس ثُم
فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها وما يترِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها وهو معكُم أَين ما كُنتم وااللهُ             

  صِيرلُونَ بمعا تإِلَى       * بِمضِ والأَراتِ واومالس لْكم لَه  ورالأُم عجرلَ فِـي    *  االلهِ تاللَّي ولِجي
  .)١( ) النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيلِ وهو علِيم بِذَاتِ الصدورِ

يظن عاقل أنَّ الآيات الواردة في آخر سورة الحشر إنما أَنزلها االله تعالى ـرد               وهل  
هو االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه إِلاَّ هو عالِم الْغيبِ والشهادةِ           (: ي قوله سبحانه     وه تلاوة ،  وال القراءة

  حِيمالر نٰمحالر وه  *          زِيزالْع مِنيالمُه مِنالمُؤ لامالس وسالْقُد المَلِك وإِلاَّ ه االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه وه
    انَ االلهِ عحبس ركَبالمُت اررِكُونَ الجَبشا يىٰ          * مناءُ الحُـسمالأَس لَه روالمُص ارِئالْب االلهُ الخَالِق وه

   الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوما فِي السم لَه حبسع ذلك فما معنى التدبر في  وم.)٢( ) ي
  .؟ الآيات القرآنية
إِنمـا  « : عض علماء السلف حيث يقول ن ما أُثِر عن ب وهتقف على مدى  وبذلك  

أُعطينا العقل لإِقامة العبودية لا لإِدراك الربوبية فمن شغل ما أُعطِي لإِقامةِ العبودية بإِدراك              
  .)٣(» الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية 

فـإِنَّ العـالم      لاّإِ و .إِنَّ إِقامة العبودية الكاملة رهن معرفة المعبود بما في إمكان العبد          
دراك  والإِ قيم العبودية له بما أُعطِي من الـشعور        وي مده ويح بجميع ذراته يسبح االله سبحانه    

وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ ولَٰكِـن لاَّ تفْقَهـونَ            (: المناسب لوجوده ، قال سبحانه      
مهبِيحسفلو كانت وظيفةُ الإِنسان. )٤( ) ت  

__________________  
  .٦ ـ ١الآيات : سورة الحديد ) ١(
  .٢٤ ـ ٢٢الآيات : سورة الحشر ) ٢(
  .٣٣، ص » تفويض  والعلاقة الاثبات« الحجة في بيان المحجة ، كما في ) ٣(
  .٤٤الآية : سورة الأسراء ) ٤(



٩٠ 

يـة سـائر    إقامة العبودية مجرداً عن المعرفة التفصيلية للمعبود ، تكون عبوديته أَشبه بعبود           
 بمقـدار مـا     الموجودات بل أنزل منها بكثير ، إذ في وسع الإِنسان معرفة معبوده تفصيلاً            

  .أُعطِي من المقدرة الفكرية التي لم يعطها غيره
نْ إِ و . يدعِه أَحد   ولم فإِنْ أُريد من إِدراك الربوبية إِدراك كنه الذات فهو أَمر محال ،           

 فعاله حسب المقدرة الإِنسانية في ضـوء الأقيـسة المنطقيـة          أَ و فاته وص أُريد معرفة أَسمائه  
  .سنة الصحيحة القطعية فهذه وظيفة العقل والكتابوال

بما في وسع    ـ جميعنا نرى أَنه سبحانه يذم المشركين الذين لم يعرِفوه حق معرفته          و
  .)١( ) االلهَ لَقَوِي عزِيزما قَدروا االلهَ حق قَدرِهِ إِنَّ  (: إِذ يقول سبحانه  ـ الإِنسان
سماء ،  والأَقيقة الصفات وحالهدف هو معرفة كنه الذات الإِلهية  وكان  ل: باختصار  و

 ما إِذا كان المقصود هو التعرف على ما هناك من الجمـال           أَ و كان ترك البحث متجهاً ،    
 شك أَنَّ للعقل أنْ     عجز ، فلا   وال في ما ربما يتصور في الذَّات الإِلهية من النقص         ون كمالوال

  . مقدوره أنْ يصل إِليه وفيل ،يطرق هذا اا

  الطرق الصحيحة إلى معرفة االله
 لمُدركات العالَم   نْ كانت غير مسانخةٍ   إِ و فعالَه ، أَ و فاته وص سماءَهأَ و إِنَّ ذاته سبحانه  

هنا نجد  ومن  . المحسوس ، لكنها ليست على نحو يستحيل التعرف عليها بوجه من الوجوه           
 ـ تكلمين يسلكون طرقاً مختلفة للتعرف على ملامح العالَم الربوبي ،          والم أَنَّ الحكماء  م  وه

يرون أَنَّ ذلك العالم ليس على وجه لا يقع في أُفق الإِدراك مطلقاً ، بل هناك نوافذ علـى                   
  .قليةٌ ، يرى منها ذلك العالم الفسيح العظيم ونالغيب عقليةٌ

__________________  
  .٧٤الآية : سورة الحج ) ١(



٩١ 

  :وها نحن نشير إلى هذه الطرق 

  الأول ـ الطريق العقلي
إِذا ثبت كونه سبحانه غنياً غير محتاج إلى شيء ، فإِنَّ هذا الأَمر يمكن أَنْ يكـون                 

له ،   قضاً ون  في غناه  مبدأً لإِثبات كثير من الصفات الجلالية ، فإِنَّ كل وصف استلزم خللاً           
  . ولزم سلبه عن ذاتهانتفى عنه

سلك الفيلسوف الإِسلامي نصير الدين الطوسي هذا السبيل للبرهنة على جملة           وقد  
 في الزائد ،   ون ووجوب الوجود يدل على سرمدِيتِه ،     « : من الصفات الجلالية حيث قال      

 هة ، والجتحاد ،الإِ و تحيز ، والحُلول ،    وال  ، دض وال تركيب بمعانيه ،   وال ثْل ،  والمِ شريك ، وال
 حـوال  والا عـاني  والم لذة المزاجيـة ،    وال لم مطلقاً  والأَ اجة ،  والح لول الحوادث فيه ،   وح
  .»رؤية  والصفات الزائدةوال

 من الصفات الثبوتية حيـث      بل انطلق المحقق من نفس هذه القاعدة لإِثبات سلسلةٍ        
والتمام ، والحقية ، والخيرية ووجوب الوجود يدل على ثبوت الوجود ، والمُلْك ،       « : قال  

  .)١(» ، والحكمة ، والتجبر ، والقهر ، والقيومية 
ينفي جملة )  وجوب الوجود (و  وه«: سبقه إلى ذلك مؤلِّف الياقوت إذا قال        وقد  

 جوهر ، ولا عرض ، ولا حـالا في           ولا نه ليس بجسم ،   أَ و من الصفات عن الذات الإِلهية    
  .)٢(» وادث به وإِلا لكان حادثاً شيء ولا تقُوم الح

  مال والجذلك يمكن الإِذعان بما في العالم الربوبي من الكمالوعلى 
__________________  

  .١٨٥ ـ ١٧٨فاته ، ص  وصتجريد الإِعتقاد ، باب إِثبات الصانع) ١(
  .٩٩ و ٨١ و ٨٠ و ٧٦ الياقوت ، ص أنوار الملكوت في شرح) ٢(



٩٢ 

 كونه سبحانه موجوداً غنياً واجب الوجـود ، لأَجـل بطـلان             و وه  واحدٍ بثبوت أصلٍ 
  . على النفوسجوبِ وجودهِ أَمراً مشكلاً وويس إِثبات غناه ول.التسلسل الذي عرفته

سلبية ، وستعرف    وال تعرف على صفاته الثبوتية    وال هذا تنفتح نوافذ على الغيب    ومن  
  . على هذه الصفات من هذا الطريقالبرهنة

  نفُس والأَ المطالعة في الآفاق:الثاني 
صول التي يمكن التعرف ا على صفات االله ، مطالعة الكون المحيط             والأ من الطرق 

درة مطلقة عارفـة بجميـع    وقا فيه من بديع النظام ، فإِنه يكشف عن علم واسع       وم بنا ، 
 ه القاعـدة  فمن خلال هذ  . لِّ القوانين التي تسود الكائنات     وك الخصوصيات الكامنة فيه ،   

بر هذا الطريق أي مطالعة الكون ، يمكن للإِنسان أنْ يهتدي إلى قسم كبير من الصفات          وع
بحكم أَا ليس كمثلها شيء ليست       ـ فاته وص ذا يتبين أَنَّ ذات االله سبحانه      و .الجمالية

إنما « : ول  فق التعقل ، حتى نعطل العقول ونق      ير واقعة في أُ    وغ محجوبةً عن التعرفِ المُطْلَق   
أَمر الكتاب العزيز بـسلوك هـذا   وقد  . »قامة العبودية لا لإِدراك الربوبية      أُعطينا العقل لإِ  

: ال سبحانه    وق .)١( ) قُلِ انظُروا ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ      (: يقول سبحانه   . الطريق
)       تِلافِ اللَّياخضِ والأَراتِ واوملْقِ السـابِ     إِنَّ فِي خاتٍ لأُولِي الأَلْبارِ لآيهالن٢( ) لِ و(. 
إِنَّ فِي اختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق االلهُ فِي السماواتِ والأَرضِ لآياتٍ  (: ال سبحانه   وق

  .)٣( ) لِّقَومٍ يتقُونَ
__________________  

  .١٠١الآية : سورة يونس ) ١(
  .١٩٠الآية : ان سورة آل عمر) ٢(
  .٦الآية : سورة يونس ) ٣(



٩٣ 

 «: درة حيث قال    قُ وال سلك هذا الطريق المحقق الطوسي في إثبات صفة العلم        وقد  
  .)١(» ستناد كلِّ شيء إليه دليلُ العلم ا وحكام والتجردوالإِ

  سنة الصحيحة والالرجوع إلى الكتاب: الثالث 
 ـ و التعرف على أَسمائـه     وه رع ، ع الش أَصل ثالث يعتمد عليه أَتبا    وهناك    فاته وص

لك بعدما ثبت وجوده     وذ لمام ،  وك قوال الأَنبياء أَ و فعاله بما ورد في الكتب السماوية     أَو
 ـ سم من صفاته ، ووقفنا على أنَّ الأَنبياءَ مبعوثون من جانب االله            وق سبحانه ادقون في   وص
  .لمام وكأَقوالهم

نقِف على ما في المَبدأ      ـ الذي لا خطأ فيه ولا زلَل      ـ ، بفضل الوحي  وباختصار  
هو االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه إِلاَّ هو المَلِـك   (:  سبحانه   فَمِن ذلك قوله  . ؤون وش الأَعلى من نعوت  

         انَ االلهِ عحبس ركَبالمُت ارالجَب زِيزالْع مِنيالمُه مِنالمُؤ لامالس وسرِكُونَ  الْقُدـشا يااللهُ    * م ـوه
               زِيـزالْع وهضِ والأَراتِ واوما فِي السم لَه حبسىٰ يناءُ الحُسمالأَس لَه روالمُص ارِئالْب الخَالِق

شرون إِسماً وعانية وثم مائةيوافيك أنّ اسماءه في القرآن وس.)٢( ) الحَكِيم.  

  هودالكَشف والش: الرابع 
 ثُلَّةٌ قليلةٌ يشاهدون بعيونِ القلوبِ ما لا يدرك بالأَبصار ، فَيـرون جمالَـه             وهناك  

  . يوصف لغيرهم ولا لأَصحابهكرد قلبي ، يفعالَه بإِدراكٍأَ وفاته وصلالَهوج
  لقاءات والإِشاهدات الروحية والموالفُتوحات الباطنية من المكاشفات

__________________  
  .ة مطبعة العرفان ـ صيداع ، طب١٧٢تجريد الإِعتقاد ، ص ) ١(
  .٢٤ و ٢٣الآيتان : سورة الحشر ) ٢(



٩٤ 

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِن    (: قال سبحانه . في الروع غَير مسدودة ، بنص الكتاب العزيز    
 باطـلِ  وال لوبكم نوراً تفَرقون به بين الحق     أَي يجعل في ق   . )١( ) تتقُوا االلهَ يجعل لَّكُم فُرقَانا    

زون به بين الصحيحِوتيةِ والمنهرفَة والمُستدلال بل بالشهود والإِزائفِ لا بالبكاش.  
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَـينِ مِـن              (: سبحانه  وقال  

  .)٢( )  ويجعل لَّكُم نورا تمشونَ بِهِ ويغفِر لَكُم وااللهُ غَفُور رحِيمرحمتِهِ
عـاده ، في     وم يمشي المؤمن في ضوئه طيلةَ حياتِه ، في معاشه        وما  المُراد من النور ه   و

  .)٣(نياه  وددينه
 ، إلى غير ذلك مـن       )٤( ) ناوالَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَ     (: سبحانه  وقال  

تقـوى ، إلى     وال  في ضوء المُجاهدة   قائِق وح الآيات الظاهرة في أَنَّ المُؤمِن يصِلُ إلى معارف       
كَلاَّ لَو تعلَمونَ عِلْـم      (: أَنْ يقدر على رؤية الجحيم في هذه الدنيا المادية ، قال سبحانه             

  .)٥( ) لَترونَّ الجَحِيم * الْيقِينِ
نما يـصِل   إِ و يست الحقائق رمية للنبال ،     ول نعم ليس كلُّ من رمى أصاب الغرض ،       

فتوحات الباطنية إِلاّ    وال إليها الأَمثَلُ فالأَمثَل ، فلا يحظى بما ذكرناه من المكاشفات الغيبية          
  ر القليل ممن خلُص روحهذالن

__________________  
  .٢٩الآية : سورة الأنفال ) ١(
  .٢٨الآية : سورة الحديد ) ٢(
أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِـهِ    (: أَما في الدنيا فهو النور الذي أَشار إليه سبحانه بقول           ) ٣(

  ). ١٢٢ية الآ: سورة الأنعام   () فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ منها
يوم ترى المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ يـسعىٰ نـورهم بـين      (: أَشار إليه سبحانه بقوله     ما   وفي الآخرة فه  وأما  

  ).١٢الآية : سورة الحديد  () أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم
  .٦٩الآية : سورة العنكبوت ) ٤(
  .٦ ـ ٥الآية : اثر سورة التك) ٥(



٩٥ 

  .بهوصفى قل
بان ذا البحث الضافي ، أَنه ليس لمسلم التوقف عن محاولة التعـرف علـى               وقد  
  .القهم وخئه بحجة أنه لا مسانخة بين البشرأَسما وصفات االله

نعم ، نحن لا ندعي أَنَّ بعض هذه الطرق ميسورةَ السلوكِ للعامة جميعاً ، بل منـها             
نها ما هو خاص يستفيد منه مـن بلـغ     وم رفة ربه ،  ما هو عام متاح لكلِّ إنسان يريد مع       

  .)١(عرفة  والممبلغاً خاصاً من العلم

* * *  

  ؟ الإِعراض عن البحث عما وراء الطبيعة ، لماذا
عد حدود المادةِ أَقصى     وت هناك طوائف تمنع من البحث عما وراء هذا العالم المشهود         

عجـب   وال. من العِلْم المتعلق بما وراء الطبيعة قيمةٍسلُب كلَّ وتما تصِلُ إليه المعرفةُ البشرية   
ه ، ولكن لا يبيحون البحث      أن بعض هذه الطوائف من الإِلهيين الذين يعتقدون بوجود الإِلٰ         

  .كتفون في ذلك بالإِيمان بلا معرفة ويعما وراء الطبيعة على الإِطلاق
  :إِليك هذه الطوائف و

  الماديون: الطائفة الأولى 
نفُون أي وجود وراءَ العالم الطبيعي ، فالوجود         وي لذين يعتقدون بأَصالة المادة   اوهم  
فرغنا عن إِبطال هذه النظرية في الأبحاث السابقة التي دلتنا على           وقد  .  للمادة عندهم مساوٍ 
  . قديم قائم بالذاتنتهائِها إلى وجودٍا وظامها ونحدوث المادة

__________________  
  .٢٥٩ إلى ص ٢٤٤الجزء الثالث ، ص مفاهيم القرآن ، : لوقوف على مفتاح هذا الباب راجع في ا) ١(



٩٦ 

  المفرطون في أدوات المعرفة: الطائفة الثانية 
 يعتقدون بما وراء الطبيعة ، غير أنهم يعتقدون بارتفاع قمم ذلـك العـالم             وهؤلاء  

  .منالَها الأَفها وتوخها بحيث لا يمكن أَنْ تبلُغها العقولوشم
 يأْتون عليه بدليل ، فإِنَّ عند العقل قضايا بديهيةً كمـا أَنَّ              ولا يدعون أَمراً وهؤلاء  

ير  وغ قضايا البديهيةُ صادقةٌ بالبداهة في حق المادة       وال .لديه قضايا نظريةً منتهيةً إلى البديهية     
ة إلى البديهيـة ،     ما أنَّ العقل يستنتج من إِاء القضايا النظرية في الأمور الطبيعي           وك .المادة

تقف علـى    وس .نتائج كانت مجهولة ، فهكذا عمله في القضايا الراجعة إلى ما وراء المادة            
  .ه ذا الطريق في ثنايا الكتابفعالأَ وكيفية البرهنة على صفاته

  شهود والمدعو الكشف: الطائفة الثالثة 
 يعة هو ذيب النفس   يعتقدون أنّ الطريق الوحيد للتعرف على ما وراء الطب        وهؤلاء  

ذا في الجملةِ لا إِشـكال فيـه ،          وه علُها مستعدةً لقبول الإِفاضات من العالم الربوبي ،       وج
فلا مانع من أَنْ تكـون أَدوات       . شهود ادعاء بلا دليل    وال ولكن حصر الطريق بالكشف   

  .كشف والعقل والددةً من الحسالمعرفة متع

  شاعرةعض الأَ وبالحنابلة: الطائفة الرابعة 
يعتقدون بأَنَّ الطريق الوحيد للتعرف على العالم الربوبي هو إِخبار السماء ،            وهؤلاء  

سمانِيتِها  وج ساطَتِها أَو تركُّبِها ،    وب فلا يجوز لنا الحكم بوحدة الذات الإِلهية أَو كثرتِها ،         
 عن هـؤلاء أنَّ العقـل       عزبوقد  . نباء الواردة من السماء    والأَ أو تجردِها ، إِلاّ بالأَخبار    

قـال  . عنصر سماوي موهوب من قبل االله تعالى للإِنسان لا كتشاف الحقائق بشكل نسبي            
  وااللهُ أَخرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار (: سبحانه 



٩٧ 

  .)١( ) نَوالأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرو
علْوِية حثُّ   وال راسة الحقائق السفْلِية   ود أَوضح دليل على قدرة العقل على البحث      و

 في تدبر أربع مـراتٍ  والربعين مرةً ، والتفَكُّر ثمانيةَ عشر مرةً ،      أَ و الوحي على التعقُّل سبعةً   
  .الكتاب العزيز

  .صيص بلا دليلتخصيص هذه الآيات بما وقع في أفق الحس تخو
الخوض في البحث عما وراء المادة أَمراً محظوراً ، فلِم خاض القـرآن في              كان   وثم ل 

: قال سبحانه   . عى جميع الإِلهيين إلى سلوك هذا الطريق الذي سار عليه          ود هذه المباحث ،  
 ـ.)٢( ) عرشِ عما يـصِفُونَ لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسدتا فَسبحانَ االلهِ رب الْ     ( ال  وق

ما اتخذَ االلهُ مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَٰهٍ بِما خلَق ولَعـلا                   (: سبحانه  
لبراهين على  ترى في هاتين الآيتين أدق ا     . )٣( ) بعضهم علَىٰ بعضٍ سبحانَ االلهِ عما يصِفُونَ      

       ، ر فوقَهوصتيوافيك تفسير الآيتين عند البحث عن وصـف         وس التوحيد في التدبير بما لا ي
  .التوحيد

خلال ومن   ،   هإِنَّ الكتاب الكريم يذُم المشركين بأَنهم يعتقدون بما لا برهان لهم علي           
هان على كـل مـا      و أَنه يجب عليهم تحصيل البر      وه ذلك يرسم الطريق الصحيح للالهيين    

أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هٰذَا        (: قال سبحانه   . عاد والم يعتقدونه في المبدأَ  
  .)٤( ) ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِي بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الحَق فَهم معرِضونَ

__________________  
  .٧٨الآية : سورة النحل ) ١(
  .٢٢الآية : سورة الأنبياء ) ٢(
  .٩١الآية : سورة المؤمنون ) ٣(
  .٢٤الآية : سورة الأنبياء ) ٤(



٩٨ 

عمل السلف في هذا اال حجة ، فهذا الإِمام علي بن أبي طالـب قـد                كان   وول
  .هلمه القصار بما ليس في وسع أَحد غير وكسائله وربهخاض في الإِلهيات في خطَ

نه أَخذت   وع ولأَجل ذلك ترجع إليه كثير من المدارس الفكرية العقلية في الإِلهيات ،           
  .قائدها وعمامية أُصولها والإِتوحيد ، والالمعتزلة العدل

 اضي بعمل أَهل الحديث من الحنابلـة  والمفلا ندري لماذا تحتج سلفية العصر الحاضر      
لمؤمنين علي بن أبي طالب ربيب أَحضان الـنبي          تحتج بفعل الإِمام أَمير ا      ولا شاعرة ، والأَ

  .و تلميذِه الأَول خليفة المسلمين أَجمعين6
إنَّ للناس مسالك مختلفة في هذا اال ، فهناك من          «  : ;قال العلامة الطباطبائي    
 لُقْع وال ةً ، عدسنة بِ  وال  إلى ماوراء ظواهر الكتاب    عتطَلُّ وال يرى البحث عن الحقائق الدينية    

  .كتاب والسنةُ لا يصدقانِهم واليخطِّئُهم في ذلك ،
 ـ فآيات الكتاب تحرض كُلَّ التحريض على التدبر في آيات االله          ذل الجُهـد في     وب

 حتجاج بالحجج العقليـة ،     والإِ نظر فيها  وال تفكر وال عرفة آياته بالتذكر   وم تكميل معرفته 
ؤلاء هم الذين يحرمون البحث عـن حقـائق          وه .اتفرقات السنة المتواترة معنى توافقه    وم

 الكلامي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية ثم الـدفاع           سنة ، حتى البحثَ    وال الكتاب
  .)١(» سلَّمةِ عند أَهل الدين  والمُعنها بما تيسر من المقدمات المشهورة

__________________  
  .١٥٣ ، ص ٨الميزان ، ج ) ١(
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   أَهل الحديث في ثوب جديدعودة نظرية
التحقيق في   نَّ أ و وه لقد عادت نظرية أَهل الحديث في العصر الحاضر بشكل جديد         

بمـا أنّ  « : قال محمد فريد وجدي     . المسائل الإِلهيةِ لا يمكِن إلا من خلال مطالعة الطبيعة        
 مذهبهم فنجعلـهما    م الطبيعي في الدعوة إلى    عِلْ وال خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحِسية    

عمدتنا في هذه المباحث بل لا مناص لنا من الإِعتماد عليهما ، لأَمـا اللـذان أَوصـلا                 
  .)١(» الإِنسان إلى هذه المِنصة من العهد الروحاني 

 أَخبروا الناس عـن ذات      :قد كان الأَنبياء    « : السيد أبو الحسن الندوي     وقال  
 ا يهجم على الإِنسان بعـد موتـه        وم صيره وم بداية هذا العالم  ن   وع فعاله ، أَ و فاته وص االله
فحـص في   وال فوهم مؤنة البحـث    وك تاهم علم ذلك كلِّه بواسطتهم عفوا بلا تعب ،        وآ

 مقدماا التي يبنون عليها بحثَهم ليتوصلوا إلى مجهول ، لأنّ            ولا علوم ليس عندهم مبادؤها   
  يـؤدي إليهـا نظـرهم       ولا ها حواسهم ،  طبيعة ، لا تعمل في     وال هذه العلوم وراء الحس   

الذين خاضوا في الإِلهيات من غـير       ... إلى أَنْ قال    ... يست عندهم معلوماا الأَولية     ول
 واطر سـانحة  وخعلومات ناقصة وم لى غير هدى جاؤوا في هذا العلم بآراء فجة         وع بصيرة

  .)٢(» ضلّوا أَ وظريات مستعجلة ، فضلّواون
في  وإلاّ أنّ الكلام ه. مطالعة الطبيعة ، كما مر  إلى  ا  ولقرآن يدع لا شك أَنَّ ا   : أقول  

راستها في البرهنة على المسائل التي طرحها القرآن الكـريم         ود مدى كفاية النظر في الطبيعة    
 :مثل قوله سبحانه 

  .)٣( ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ (
__________________  

  .١٦  ، ص١على أطلال المذهب المادي ، ج ) ١(
  .٩٧ماذا خسر العالم ، ص ) ٢(
  .١١الآية : سورة الشورى ) ٣(
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  .)١( ) واللهِ المَثَلُ الأَعلَىٰ (
  .)٢( ) لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ (
  .)٣( ) فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه االلهِ (
) بِكُلِّ ش وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو الآخِرلُ والأَو وهلِيمءٍ ع٤( ) ي(.  
) ما كُنتم نأَي كُمعم وه٥( ) و(.  

طالعـة العـالم     وم إلى غير ذلك من المباحث والمعارف التي لا تنفع دراسة الطبيعة          
  عقليـة قـدماتٍ  وموقوف على حقيقتها ، بل تحتاج إلى مبادئ والالمادي في فك رموزها  

  .سس منطقيةأُو
دينا إلى أَنه    لا    و يعي دينا إلى أنَّ للكون صانعاً عالماً قادراً ،        إنَّ مطالعة العالمَ الطب   

  .دبر كل شيء ومنه خالق كل شيء ،ا وادر على كل شيء ، وقسبحانه عالم بكل شيء
إنَّ : فإذا أردنا أن نحدد مدى المعرفة الحاصلة من النظر في الطبيعة ، فلنا أن نقـول                 

وقفُنا على أنَّ الطبيعة تخضع لقوة       وي  حدود ماوراء الطبيعة ،    الإِمعان في الطبيعة يوصلنا إلى    
دبير مدبر عالم قادر ، ولكن لا يمكن للإِنسان التخطِّي عن ذلك إلى المسائل التي                وت قاهرة

  :لمثال نقول  وليطرحها القرآن أو العقل ،
  ؟ اءها نفسهاإِذا كان ماوراء الطبيعة مصدراً للطبيعة فما هو المصدر لما ور  :أَولاً

__________________  
  .٦٠الآية : سورة النحل ) ١(
  .٢٢الآية :  ، سورة الحشر ٨الآية : سورة طه ) ٢(
  .١١٥الآية : سورة البقرة ) ٣(
  .٣الآية : سورة الحديد ) ٤(
  .٤الآية :  سورة الحديد )٥(
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أو مركَّـب ،    ثير ، بـسيطُ      أو حادثٌ ، واحد أو كَ      هل ذلك المصدر أزلِي    :ثانياً  
  ؟ كمال أو لا والجامع لجميع صفات الجمال

  ؟ د ينتهي إليه أو لاهل لعلمه ح :ثالثاً 
  ؟ هل لقدرته اية تقِف عندها أو لا :رابعاً 

  ؟ خرها أو لا وآهل هو أَولُ الأَشياء :خامساً 
  ؟ اطنها وبهل هو ظاهر الأَشياء :سادساً 

أَفَلا يتدبرونَ   (: قول   وي أمر بالتدبر فيها   وي  الكريم إنّ هذه المعارف يطرحها القرآن    
  .)١( ) الْقُرآنَ أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها

والإِمعان في الطبيعة لا يفيد في الإِجابة عن هذه التـساؤلات ، والوقـوف علـى            
  .المعارف المطروحة في القرآن

 ـ أنْ يصار إلى التعطيـل    إما  :  لا مناص عن سلوك أحد الطريقين        عندئذٍو ريم  وتح
 يوصِلُنا إلى تحليـل هـذه       ما الإِذعان بوجود طريق عقلي    إ و .البحث حول هذه المعارف   

  .ساعدنا على الوقوف عليها ويالمعارف
إِنَّ الذين يحرمون الخوض في هذه المباحث يعتمدون على أَنَّ التعرف على حقيقـة              

اول  ويح ل ، ولكن ليس كلُّ بحث كلامي ينتهي إلى ذلك الحد          نهِ صفاا أَمر محا    وك الذات
  .البحث عن حقيقة الذات الإِلهية كما أَوضحناه

ززت موقفهم ، حيث أَثبتـت أَنَّ        وع إِنَّ العلوم الطبيعيةَ قد خدمت مسلَك الإِلهيين      
  .ل العقائدوحة في مجار نظام كله ، إِلاّ أَا قاصرة عن حل كل المشاكل المطالكونَ

__________________  
  .٢٤الآية : سورة محمد ) ١(
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راً لكل قاصد   في هذه الأَبحاث ليس متاحاً لكل أحد ، وليس ميس         التعمق  نعم ، إِنَّ    
 بالأُمور الحِسية يـصعب     لك لأنَّ الإِنسان بسبب أنسهِ     وذ ، فهي من قبيل السهل الممتنع ،      
      فِكْرِه عن كل ما ت أَ للتفكر فيما وراءَ الطبيعة بفكر          عليه تحريريهتفْرِضه عليه ظروفه حتى ي

  .متحرر من أغلال المادية
آخر لمحدودية الإِنسان عن درك عميق المعارف الإِلهية  وهناك ـوجه  أدوات  نَّ أو وه

جل لمات لم توضع إلاّ لبيان المعاني الحسية المحدودة فلأَ         وك الإِنسان للتعبير محدودةٌ بألفاظ   
كان بتلـك    والم ذلك لا مناص له عن التعبير عن الحقائق الكونية العليا المُطْلَقَة عن الزمان            

قة ،الأَلفاظ الضذلك يشير بعض العرفاء بقولة  والىي :  
 ـ باًو ثَ ألا إنّ   ـ طَي خِ  ـ ن مِ ن ـ جِس    ةٍعس تِ

     وعشرين ح فـاً عـن معانيـه قاصـر       ر  

   
  بِأنْ لا تطرح المسائلُ الالهيةُ العويصةُ إِلاّ على أَهلها         الشيخ الرئيس ابن سينا يوصي    و

أَيها الأخ إني قد مخضت في هذه الإِشارات عن         « : إِشاراته في خاتمة الكتاب     في  قول  وي
لم يـرزق   ومن  بتذلين   والم ه عن الجاهلين  نضقَمتك قُفَّي الحكمِ في لطائف ، ف      لأَ و زبدة الحق 

لحـدة هـؤلاء    من م كان   وان صفاه مع الفاغَة ، أ      وك عادة ،  وال درِبة وال ،الفطنة الوقادة   
توقفه عما يتـسرع إليـه       وب  من تثق بنقاء سريرته ،     فإِنْ وجدت . همجِمهومن  الفلاسفة  

صدق ، فاعطه ما يسألُك منه مدرجاً مجـزءاً          وال نظره إلى الحق بعين الرضا     وب الوسواس ، 
 لا مخارج لها ليجري في مـا        أَيمانٍ وب اهِده باالله  وع رِس مما تسلِفُه لما تستقْبِلُه ،     مفَرقاً تستفْ 

فـى بـاالله     وك ينك وب يأتيه مجراك ، متأسياً بك ، إِنْ أَذعت هذا العلم أَو أَضعته فاالله بيني             
  .)١(  »وكيلاً

   أَحدحثَ مباحثُ عامةٌ يجوز لكلولسنا هنا مدعين أَنَّ هذه المبا
__________________  

  .٢١٩ ، ص ٣الإِشارات ، ج ) ١(
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  .وتوا مقدرة فكرية فائقةبل خاصةٌ بجماعة أُ. ثرة مزالقها وكارتيادها لدقة مسالكها ،
 ـ فلأَجل ذلك نطرح المعارف الإِلهية في ضوء العقل        وحي مـستمدين مـن االله       وال

فظنا عن ركوب الباطل ، إِ ويحسبحانه أَنْ يرينا الحقعزيز حكيمن ه.  

* * *  
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  الذاتية الصفات الثبوتية

)١(  
  

  العِلْم
نَّ العالِم من أسمائه    أ و أجمع الإِلهيون على أنَّ العلم من صفات االله الذاتية الكمالية ،          

  :د بمقدمة همنتبيين الحال  ول.ذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله وهالعليا ،

  ؟ العلم ما هو
ره صورة حاصلة من الشيء على صفحة الذهن ، أو أنـه انعكـاس                عبأن ف العلم

أخذ الحكماء هذا التعريـف مـن       وقد  . الخارج على الذهن عند اتصال الإِنسان بالخارج      
  . الإِنساندالعلوم الرائجة عن

 فإِنَّ العلم ينقسم إلى حصولي    . ولكن التعريف ناقص لعدم شموله لبعض أقسام العلم       
  :يك توضيح القسمين  وال.تعريف المذكور يناسب الأول دون الثاني وال ،ضوريوح

 لاحظ ما يحيط به في الكون من شجر        وي إنَّ الإِنسان عندما يطلُّ بنظره إلى الخارج      
كاً ولكن بتوسط صورة بين     شيء الخارجي مدر   وال مر ، يصبح مدرِكاً    وق س وشم جر ، وح

  رة منلصودرك تنتزع تلك ا والمالمدرِك
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 فالشجر هـو المعلـوم بـالعرض ،       . الخارج بأدوات المعرفة ثم تنتقِلُ إلى مراكز الإِدراك       
نما أسمينا الشيء الخـارجي معلومـاً       إ و نسان هو العالم   والإِ صورةُ هي المعلوم بالذَّات ،    وال

ولاهـا   ول صورة معلوماً بالذَّات ، لأن الخارج معلوم لنا بواسطة هذه الصورة           وال بالعرض
  .لانقطعت صلة الإِنسان بالواقع

لأن الشيء  . إنَّ الواقعية الخارجية ليست حاضرة عندنا ذه السمة       : خرى  بعبارة أُ و
 ثِقَـل في الحجـر     وال رطوبة في المـاء ،     وال الحرارة في النار ،   : الخارجي له أثره الخارجي     

جل ذلك أصبح    ولأ .ننا ذه الصفات  نَّ الشيء الخارجي لا يرِد إلى أذها      أَعلوم   وم .ديدوالح
صورة معلومة بالذَّات لمزاولة الإِنسان دائماً للـصور      وال الشيء الخارجي معلوماً بالعرض ،    

  .الذهنية
ما لا تكون فيه الواقعية الخارجيـة  : و  وهتقف على تعريف العلم الحصولي وبذلك  

ت الحسية كلُّها موظَّفةٌ في خدمـة       دوا والأ .معلومة بنفسها ، بل بتوسط صورة مطابقة لها       
 تظُـنن هـذا      ولا .ك ، الخارج ، الصورة    المدرِ:  فهو يعتمد على ثلاثة ركائز       .هذا العِلْم 

رعية الخارج ، إذ لا شك أنَّ الأَمر على العكس ، فالخارج هـو               وف اعترافاً بأصالة الصورة  
زاوله هـو   وي الذي يمارسه الذهن   صورة هي المنتزعة منه والحاكية عنه ، غير أنَّ         وال الأصيل

يلته الوحيـدة لـدرك      وس ذه الصورة الذهنية   وه .الصورة الموجودة عنده لا نفس الخارج     
  .حساسها والخارج

ما العِلْم الحضوري فهو عبارة عـن       أَ و .إلى هنا وقفت على تعريف العِلْم الحصولي      
  :حضور المدرك لدى المدرِك من دون توسط أي شيء ، وله قسمان 

درك شيء مع كون المدرِك غـير المـدرك          والم ما لا يتوسط فيه بين المدرِك      ـ ١
لك أنَّ الخارج يدرك بواسطة      وذ .ذا كالعلم بنفس الصورة المنتزعة من الخارج       وه .حقيقةً

   ولاالصورة ، وأما الصورةُ نفسها فمعلومةٌ بالذات
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ن بالخارج عن طريـق الـصورة       فعند اتصال الإِنسا  . ين المدرِك أي شيء    وب يتوسط بينها 
حصوليٌّ باعتبار علمه بالخـارج عـن طريـق الـصورة ،            : مان  الذهنية يجتمع هناك عِلْ   

  .ضورها بواقعيتها عند المدرِك وحوحضوري باعتبار علمه بنفس الصورة
المعلوم في العلم الحصولي غير      نَّ أ و وه تقف على فرق جوهري بين العِلْمين     وبذلك  

 الحضوري يكون المعلـوم حاضـراً لديـه     وفيدرِك بواقعيته كما عرفت ، لدى الم حاضرٍ
ذا كالصورة العِلْمية الذهنية فإا بواقعيتها التي لا تخرج عن كوـا موجـوداً               وه بواقعيته

  .ذهنياً ، حاضرة لدى الإِنسان
لأول ضوري ثنائيها في هذا القسم ا      والح يظهر أنَّ الحصوليَّ ثلاثي الأطراف    وبذلك  

  .منه
 درك أي شيء ولكنهما يتحـدان بالـذات        والم ـ ما لا يتوسط فيه بين المدرِك       ٢

ركِه لذاته ، فإِنَّ واقعية كل إنـسان         ود لك كعلم الإِنسان   وذ .عتبار والا تلفان باللحاظ ويخ
 و يشاهد ذاته مـشاهدة عقليـة       وه يست ذاته غائبةً عن نفسه ،      ول حاضرة بذاا لديه ،   

 ساساً وجدانياً ويراها حاضرة لديه من دون توسط شيء بين الإِنسان المدرِك           س ا إح  ويح
لاثيها  وث  هذه الحالة يصبح العِلم أحادي الأطراف بدل ثنائيها في الثاني           وفي .اتِه المدركة وذ

 يتحـد   ندئـذٍ  وع .و المعلوم في آن واحد     وه فالإِنسان في هذه الحالة هو العالم     . في الأول 
العلـم  ومـن  . نكشافاً بالنـسبة إلى ذاتـه     ا و صبح ذات الإِنسان عِلْماً    وت دركوالم المدرِك

مه ، فالكل حاضر لدى الـذات بـلا          والآ الحضوري علم الإِنسان بأحاسيسه من أفراحه     
  .توسط صورة

 أنـا   «: ، فيقال   تقف على ضعف الإِستدلال على وجود الإِنسان بتفكره         وبذلك  
  لَّ بوجود التفَكُّر على وجود، فاستدِ» أفَكَّر إِذَنْ أَنا موجود 
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  : ، وجه الضعف )١(المُفَكِّر 
إنَّ عِلم الإِنسان بوجود نفسه ضروري لا يحتاج إلى البرهنة ، فليس تفكر              ـ أولاً

  .فسه ونالإِنسان أوضح من علمه بذاته
» نـا   أ« :  اعترف بالنتيجة في مقدمة الاستدلال حيث قـال          إنَّ المستدلَ  ـ ثانياً

  .لَّماً ثم حاول الاستدلال عليهس ومفقد أخذ وجود نفسه أمراً مفروضاً. أُفكر

  تعريف جامع
ضوري يصح أنْ يقـال إِنَّ       والح على ضوء ما ذكرنا من تقسيم العلم إلى الحصولي        

ذا التعريف يشمل    وه ،» حضور المعلوم لدى العالم     « العلم على وجه الإِطلاق عبارة عن       
 غير أنَّ الحاضر في الأول هو الصورة الذهنية دون الواقعية الخارجية          . )٢(يه  العلم بكلا قسم  

فالصورة الذهنية في العلم    . ين العالم  وب  الثاني نفس واقعية المعلوم من دون وسيط بينها        وفي
كما أنَّ ذات الإِنسان في العلم الحـضوري    . الحصولي حاضرة لدى الإِنسان غير غائبة عنه      

ا أـا مكـشوفة      وبم  فيه ، بما أا واقفة على نفسها ، تسمى عالمة ،           ي وه حاضرة لديه ،  
 هناك حضوراً لا غيبوبة ، يـسمى ذلـك          ا أنَّ  وبم لنفسها غير غائبة عنها ، تعد معلوماً ،       

  .الحضور علماً
فـإذا  .  التعريف جامع شامل كلَّ أنواع العلوم الحاصلة في الممكن والواجب          وهذا

الأشـياء   (خرى بفعله   أ و  يقع البحث في علمه سبحانه تارة بذاته       وقفت على هذه المقدمة   
  ). الخارجة عن ذاته

__________________  
  ). ديكارت (المستدل هو الفيلسوف الفرنسي ) ١(
 إلى حقيقة العلم من دون مراعاة شرط التعريف الحقيقي فـلا            ليس الهدف من التعريف إلا الإِشارة بوجهٍ      ) ٢(

  .ستلزم للدور لأخذ المُعرف في التعريفيؤاخذ عليه بأنه م
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  سبحانه بذاتِه علمه
شاهدا عن   وم إِنَّ علمه سبحانه بذاته ليس حصولياً بمعنى أخذه الصورة من الذات          

متناع هذا القسم من العلم عليه كما سيأتي ، بل حضوري بمعنى حـضور              ذاك الطريق لا  
  :دل على ذلك أمران  ويذاته لذاته ،
  . مفيض الكمال لا يكون فاقدهنَّ إـ الأول

إِنه سبحانه خلق الإِنسان العالم بذاته علماً حضورياً ، فمعطي هذا الكمال يجب أنْ              
كمل لأن فاقد الكمال لا يعطيه ، فهو واجـد لـه             والأ يكون واجداً له على الوجه الأتمّ     

نـا  أَى ذاته غير    نْ لم نحِطْ ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لد        إِ و ن ونح .بأحسن ما يمكن  
  .»لمه ا من دون وساطة شيء في البين  وعحضور ذاته لدى ذاته«   نرمز إلى هذا العِلْم ب
فيـضه ،    وم لا يسوغ عند ذي فطرة عقلية أنْ يكون واهب الكمال         : وباختصار  

يـث   وح .ستفيد أكرم من المفيد    والم  كان الموهوب له أشرف من الواهب ،       لاّإ و .فاقداً له 
نها الذوات العالمة بأنفسها ، وجب أنْ يكون الواجب          وم ثبت استناد جميع الممكنات إليه    

  .)١(واجداً لهذا الكمال أي عالماً بذاته عِلماً يكون نفس ذاته لا زائداً عليها 
  .ختفائها غير موجودةا ونَّ عوامل غيبوبة الذَّات إـ الثاني

جزاء لـيس لهـا     أ و جود كمي ذو أبعاض   إنَّ الموجود المادي بما أنه مو     : توضيحه  
تغيب بعض أجزائه عـن الـبعض        ـ إذ لا تجتمع أجزاؤه في مقام واحد       ـ وجود جمعي 

غيبوبـة  الآخر فلا يصح للموجود المادي من حيث إنه مادي أنْ يعلم بذاتـه ، لمكـان ال                
  .المسيطرة على أجزاء ذاته

  فإِذا. ات بالذاتالذنع تحقق علم  وتمفالغيبوبة مضادة لحضور الذات
__________________  

  .فاته مع ذاته في الأبحاث الآتيةيوافيك عينية ص وس.١٧٦ ، ص ٦أنظر الأسفار ، ج ) ١(
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 ان موجوداً بسيطاً جمعياً دون أجـزاء       وك تبعض وال زئية والج كان الموجود مترّهاً من الغيبة    
ذلك نشاهد حضور ذواتنا     وب .طلقاًبعاض ، كانت ذاته حاضرةً لديها حضوراً كاملا م        أو

بداننا بل بمعـنى حـضور الواقعيـة        أ و عند ذواتنا لكن لا بمعنى حضور أبعاض أجسامنا       
فلو فرضنا موجوداً   . تجزئة وال بعض وال المترهة عن الكم  » أنا  « الإِنسانية المعبر عنها بلفظة     

 التي هي من خصائص     بساطة عارياً عن كل عوامل الغيبة      وال  من التجرد  على مستوى عالٍ  
ذا معنى علمه سبحانه بذاته أي حضور ذاته         وه .الكائن المادي ، كانت ذاته حاضرة لديه      

تفرق كما سيوافيك برهان بساطته عند       وال تركّب وال لدى ذاته بأتم وجه لتترهه عن المادية      
  .البحث عن الصفات السلبية

 لمه بذاته  هناك جماعة ينفون ع    غير أنَّ . دلائل أُخر تركناها روماً للاختصار    وهناك  
  :يك بيان مذهبهم لإو

  بالذَّات يستلزم التغاير العلم
نسبة  وال علوم والم ماستدلَّ النافون لعلمه سبحانه بذاته بأنَّ العِلْم نسبةٌ قائمةٌ بين العالِ          

 ـ  ولا سبة الشيء إلى نفسه محال إذْ لا تغاير        ون إنما تكون بين الشيئين المتغايرين ،      ة إثنيني. 
  .الشيء الواحد أعني سبحانه تعالى ، بما هو شيء واحد ، لا تتصور فيه نسبة: اختصار وب

 ـ تغاير إن  وال إنَّ التعدد : أجاب عنه المحققون بما هذا حاصله       وقد   العلـم  في   وما ه
الحصولي لأنه عبارة عن إضافة العالِم إلى الخارج بالصورة الذهنية ، ففيه الصورة المعلومة               

ما العلم الحضوري فلا يشترط فيه التغاير خارجاً بل يكفي التعدد           أَ و .وية الخارجية غير الهُ 
  .اعتباراً

ا أنَّ الذات حاضرة     وبم  ذاته غير غائبة عن ذاته فهو عالم ،        إنه سبحانه بما أنَّ    : مثلاً
  .لديها فهي معلومة

  ثياتيعلوم لأجل ح والمعالِم والإنَّ إطلاق العِلْم: خرى أوبعبارة 
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اعتبار  وب ،» عِلْماً  « فباعتبار انكشاف الذات للذات يسمى ذلك الانكشاف        . اعتباراتو
اعتبار كوا واقفة علـى      وب ،» معلومة  « كون الذات مكشوفة لدى الذات يطلق عليها        

ت كيفية علم الإِنسان بذاته ، لربما يسهل عليك تصديق          و اعتبر  ول .»عالِمة  « ذاا تسمى   
  .ذلك

تكون بنوع من   وقد  ما ذكرنا يعود قول المحققين إنَّ المغايرة قد تكون بالذات             وإلى
لـك   وذ نا ، ذاته تعالى من حيث إا عالمة مغايرةٌ لها من حيث إا معلومة ،               وه .الاعتبار
  .)١( في تعلق العِلْم كافٍ

  علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها
ول هو   والأ .لم بعده  وع  قبل الإِيجاد ،   م عل : سبحانه بالأشياء على قسمين      إنَّ علمه 

  :يك الدليل عليه لإ ولامية ،أهم المسائل الكومن  وهالذي نرتئيه

  بالسببية علم بالمسبب العلم ـ ١
علم بالعلَّة ، بما هي علَّة ، علم         وال .إِنَّ العِلْم بالسبب ، بما هو سبب ، علم بالمسبب         

 علم بالعلَّة ، العلم بالحيثية التي صارت مبدأً لوجود المعلـول          راد من ال   والم بوجود المعلول ،  
  .توضيح هذه القاعدة نمثل بالأمثلة التالية ول.دوثهوح

اسـبات الكونيـة يقـف علـى أنَّ          والمح إنَّ المنجم العارف بالقوانين الفلكية     ـ أ
ليس علمـه   و .شاكل ذلك يتحقق في وقت أو وضع خاص       ما   والخسوف أو الكسوف أ   

  .ذا وكالطوارئ إلاّ من جهة علمه بالعلة من حيث هي علّة لكذاذه 
__________________  

  .٣١٣رح القوشجي ، ص  وش ،١٧٥كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، ص ) ١(



١١٤ 

وضاعه يقـدر   أ و حوال القلب أ و نواعهأ و إنَّ الطبيب العارف بحالات النبض     ـ ب
يس هذا العلم إلاّ من جهة علمه بالعلَّة         ول . أيامه  بما سيصيب المريض في مستقبل     ؤعلى التنب 

  .من حيث هي علَّة
إنَّ الصيدلي العارف بخصوصية السم إذا شربه الإِنسان يخبر عن أنه سيقضي             ـ ج

  .على حياة الشارب في مدة معينة ، أيضاً
يس لـه    ول إنَّ العالَم بأجمعه معلول لوجوده سبحانه     : إذا عرفت هذه الأمثلة نقول      

 .كونـه  وت فالعِلْم بالذات علم بالحيثية التي هي سبب لتحقق العـالم         . علَّة إلاّ ذاته سبحانه   
علم بالحيثية التي صـدر منـها        ـ كما عرفت دلائله   ـ العِلْم بالذات : عبارة أخرى   وب

ذا البرهان مبني على مقدمات      وه .علم بتلك الحيثية يلازم العلم بالمعلول      وال الكون بأجمعه ،  
  :ند الإِلهيين نشير إلى خلاصتها  عمسلمة

 ـإنَّ العالم بجميع أجزائه مستند إليه سبحانه     ـ ولىالأُ و مقتـضى التوحيـد في    وه
  .نه لا خالق إلاّ هوإ والخالقية ،

 على خصوصية تقتضي صدور     لّية شيء لشيء عبارة عن كونه مشتملاً       ع ـ الثانية
لول في الخارج بحيث لولا تلك الخصوصية لمـا  وجب إيجاباً قطعياً وجود المع     وت المعلول عنه 

جود المعلـول رابطـةٌ      وو جل ذلك تكون بين الخصوصية القائمة بالعلَّة       ولأ .تحقق المعلول 
وصلةٌ خاصةٌ تقتضي وجود المعلول ، ولولا تلك الخصوصية لكانت نسبةُ المعلول إلى العلَّة              

  .لانيرِها الفاقد لها ، متساوية ، مع أنه ضروري البط وغ،
فالخصوصية الموجودة في النار الموجبة للحرارة غير الخصوصية الموجـودة في المـاء             

  .المقتضية للرطوبة
 ، وجهة زائدة    ئةعداه ، بنفس ذاته لا بخصوصية طار       فاعليته تعالى لِما      إنَّ ـ الثالثة

   الكل ، كما هو مقتضى بساطة ذاتهفهو بنفس ذاته فاعل. عليها



١١٥ 

عالى فاعل بذاتـه لا      وت فالواجب تبارك . سواه)  الخصوصية الزائدة  (غناه عن كل شيء     و
  .بحيثِية منضمة إليها

  . العِلْم بالجهة المقتضية للشيء ، علم بذاك الشيء إنَّـ الرابعة
ترتب عليه لازمه ،  وي .هة والج فيتحصل أنَّ علمه تعالى بذاته ، علم بتلك الخصوصية        

  .مةأعني علمه بالأشياء قضاءً للملاز
إنَّ « : قال صدر المتـألهين     . فلاسفة وال أشار إلى هذا البرهان أعاظم المتكلمين     وقد  

علم بالعلة يـستلزم العلـم      وال ـ بحسب وجودها  ـ ذاته سبحانه لما كانت علَّة للأشياء     
» بمعلولها ، فتعقّلها من هذه الجهة لا بد أن يكون على ترتيب صدورها واحداً بعد واحد                 

)١(.  
  :يم السبزواري في منظومته بقوله لك يشير الحكذوإلى 
ــالِ ــغ بِموعـ ــ إِهِرِيـ   دنتذا اسـ

ــو ذاتـ ـإِ      ــه وه ــد شـ ـلي   دهِه لق

   
بالــســم بِلْــ العِبِبمــا هوالــس بب  

ــعِ      ــ بِملْ مــا مسبــب ــ وهِ بِ ٢( بج(  

   
  تقان دليل علمِهِ بالمصنوعات والإِ ـ الإِحكام٢

يـدلنا علـى أنَّ     )  كقلم أو عقل الكتروني    (يط أو معقد    إنَّ لحاظ كل جهاز بس    
كما تدل دائرة معارف ضخمة     . علاقات وال صانعه عالم بما يسود ذلك الجهاز من القوانين       

  .امعيها بما فيها وجعلى علم مؤلفيها
إنَّ وجود المعلول كما يدل على وجود العلة ، فخصوصياته تدل           : أخرى  وبعبارة  

  لعالَم بما أنه مخلوق الله سبحانه، فاعلى خصوصية في علته 
__________________  

  .روحه وشوراجع في ذلك أيضاً التجريد. ٢٧٥ ، ص ٦الأسفار ، ج ) ١(
  .١٦٤المنظومة ، قسم الفلسفة ، ص شرح ) ٢(



١١٦ 

 .قيق التركيب على أنَّ خالقَه عالمٌ بما خلق ، عليم بما صـنع         ود يدل ما فيه من بديع الخلق     
  .كنونة في المخلوق ترشدنا إلى صفات صانعهفالخصوصيات الم

فإنَّ المصنوع يدلّ مـن جهـة       . وقع هذا البرهان موضع عناية عند المتفكرين      وقد  
جهة موافقة جميعها   ومن  جزائه أي كون صنع بعضها من أجل بعض ،          أالترتيب الذي في    

لـك  للغرض المقصود من ذلك المصنوع ، على أنه لم يحدث عن فاعـل غـير عـالم بت                 
 .الخصوصيات ، بل حدث عن صانع رتب ما قبل الغاية ، فيجب أنْ يكـون عالمـاً بـه       

نَّ الحائط مـن    أَ و درك أنَّ الأساس قد صنع من أجل الحائط       أ و نسان إذا نظر إلى بيت    والإِ
  . بصناعة البناءأجل السقف ، يتبين له أنَّ البيت قد وجِد عن عالِمٍ

ضبوطة  وم قادير معينة  وم ظام بديع  ون من إتقان ودقة  الحاصل ، أنَّ المصنوع بما فيه       و
رموز ، عارف بما يتطلبه ذلك المـصنوع         وال يحكي عن أنّ صانِعه مطّلع على هذه القوانين       

نتهاء إلى ارة الهائلة    ا و هنا يشهد الكون ابتداءً من الذرة الدقيقة      ومن  . نظمةأ و من مقادير 
طيطات بالغة الدقة ، علـى       وتخ  يسوده من أنظمة   الخلية الصغيرة إلى أكبر نجم ، بما      ومن  ،  

. ن من المستحيل أن يكون جـاهلاً    أ و وانين وق أنَّ خالق الكون عالم بكل ما فيه من أسرار        
 ) أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الخَبِير       (: أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل بقوله        وقد  

)١(.  
  .)٢( )  خلَقْنا الإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسهولَقَد (: تعالى وقال 
ا مضى ، مبتـدِع الخلائِـقِ        وم علِم ما يمضِي  «  : 7الإِمام أمير المؤمنين    وقال  

  .)٣(» نشِؤها بِحِكْمتِه  ومبِعِلْمِه
__________________  

  .١٤الآية : سورة الملك ) ١(
  .١٦ة الآي: سورة ق ) ٢(
  .١٩١ج البلاغة ، قسم الحكم ، ) ٣(



١١٧ 

سبحان من خلَق الخَلْق بِقُدرتِه ، أتقَن       «  : 7الإِمام علي بن موسى الرضا      وقال  
  .)١(»  موضِعه بِعِلْمِه ضع كُلَّ شيءٍو وما خلَق بِحِكْمتِه

حكام دليـلُ  لإِ وا«: هذا الدليل أشار المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد بقوله          وإلى  
  .»العِلْم 

   عيشتِها  وم يصدر من بعض الحيوانات أفعال متقنة في ترتيب مساكنها     قد :فإن قُلت
  ؟ ولي العلمطيور ، مع أا ليست من أُ والثير من الوحوش وكنمل وال، كما في النحل

  ما ذكرنا من أن الإِتقان في الفعل يدل على علم الفاعل قضيةٌ عقلية                إنَّ :قلت  غير
ما هذه الحيوانات فإن عملها بإلهام من خالقها كما عليه النـصوص            أ و  للتخصيص ،  قابلةٍ

وأَوحىٰ ربك إِلَى النحلِ أَنِ اتخِذِي مِن الجِبالِ بيوتا ومِن الشجرِ            (: قال سبحانه   . القرآنية
 فَاسلُكِي سبلَ ربِّكِ ذُلُلاً يخرج مِن بطُونِها شراب ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ   * ومِما يعرِشونَ 

  .)٢( ) مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ لِّلناسِ إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
ربما يقال من تفسير هذه الأفعال العجيبة بغرائز الحيوانات ، فـلا ينـافي مـا                وما  

فإن الغرائز الصماء لا تزيد عن كوا مادة عمياء لا تقدر على إيجاد شيء موزون               . ذكرنا
  .لتفسير مجال آخر ول.منهاإلاّ إذا كانت هناك قيادة عالية تسوقها إلى ما هو المطلوب 

  بالأشياء بعد إيجادها علمه سبحانه
   وقتان وحأفعاله قبل الإِيجاد ، وبقد تعرفت على براهين علمه بذاته

__________________  
  .٦٥ ، ص ٤بحار الأنوار ج ) ١(
  .٦٩ ـ ٦٨الآيتان : سورة النحل ) ٢(



١١٨ 

  المقام بالبرهانين التاليين   كوينها فنكتفي في   وت البحث عن علمه سبحانه بأفعاله بعد إيجادها      
:  

  سبحانه فعلُه  ـ علمه١
 . لـه  عد الكلُّ معلولاً  وي إنَّ الأَشياء الخارجية تنتهي في مقام الوجود إلى االله سبحانه         

عرفـت أنَّ   وقد  .  يحجب عنها   ولا لُّ معلول حاضر بوجوده العيني عند علته لا يغيب        وك
  .حقيقة العلم هو حضور المعلوم لدى العالم

إنَّ كل موجود سواه ممكن ، جوهراً كان أو عرضاً ، خارجيـاً             : خرى  أُوبعبارة  
 . محيص للممكن عن الاستناد إليـه       ولا لإِمكان ، فالكل مصبوغ بِصبغة ا   . كان أو ذهنياً  

  .)١(حاطته سبحانه به إ ويس الاستناد إلاّ الحضور لديهول
يس للمعلوليـة    ول إنَّ كل ممكن معلول في تحققه الله سبحانه ،        : توضيح هذا الدليل    

عنى يامه ا قياماً واقعياً كقيام المعنى الحـرفي بـالم          وق معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته     
 .فكما أنَّ المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الإِسمي فهكذا المعلول قائم بعلتـه             . الإِسمي

ما أنَّ انقطاع المعنى الحرفي عن الإِسمي يقضي على وجوده ، فهكذا انقطاع المعلول عن               وك
  .العلة ينتهي إلى انعدامه

   من البصرة    « : فإذا قلت عنى  وم بصرة ،  وال لسيرو ا  وه ، فهناك معنى إسمي   » سرت
ولاهما لما كـان   ولولكن المعنى الثاني قائم بالطرفين  . و ابتداء السير من ذلك البلد      وه حرفي

يس له واقعية سوى     ول ومثله المعلول أي الوجود الإِمكاني المفاض ، قائم بالمفيض        . له قوام 
هذا شأنه لا يكون    ا  وم .و ، مع فرض الإِمكان ، خلف       وه  يلزم استقلاله  لاّإِ و .تعلقه بعلته 

  يجتمعلا  و وهخارجاً عن وجود علته ، إذ الخروج عن حيطته يلازم الاستقلال
__________________  

  . ، بتصرف١٧٥كشف المراد ، ص ) ١(



١١٩ 

دم الخروج عنها ، كون الأشياء كلها حاضرة         وع فلازم الوقوع في حيطته   . مع كونه ممكناً  
  .فت من أنَّ العلم عبارة عن حضور المعلوم لدى العالموالحضور هو العِلْم لما عر. لدى ذاته

لى سـبيل    وع .على ذلك أنَّ العالَم كما هو فعلُه ، فكذلك علمه سبحانه          ويترتب  
  وفي التقريب لاحظ الصور الذهنية التي تخلقها النفس في مسرح الذهن ، فهي فعل النفس             

مـا أنَّ    وك إلى صور ثانية ،    تحتاج النفس في العلم بتلك الصور         ولا نفس الوقت علمها ،   
ليلُه مخلوق   وج القها فهكذا العالَم دقيقُه    وخ ي قائمة بفاعلها   وه النفس محيطة بتلك الصور   

  .و محيطٌ به وهحانه قائم به ،الله سب

  وجودِه دليلُ عِلْمه  ـ سعة٢ُ
 .كانلم وا زمان وال ادة والم أثبتت البراهين القاطعة أنَّ وجوده سبحانه مترَّه عن الجسم        

ا كان هذا شأنه يكون وجوده غير محدود ولا متناه           وم و فوق كل قيد زماني أو مكاني      وه
كاني لا   والم فالموجود الزماني . كان والم تقيد فرع كون الشيء سجين الزمان      وال إذ المحدودية 

 ـ . يحصره حاصر   ولا ما المترَّه عن ذينك القيدين فلا يحده شيء       أَ و يتجاوز إطار محيطه   ا  وم
  . يحيطه شيء بل هو يحيط كل شيء ولاهذا حاله لا يغيب عنه شيء

سبيل التقريب نقول إنَّ الإِنسان الجالس في الغرفة الناظر إلى خارجها مـن             وعلى  
و بخلاف الواقف على الـسطح أو        وه كُوة صغيرة لا يرى من القطار العابر إلاّ جزءاً منه         

  .الناظر من أُفق أعلى كالطائرة
صل فكلما كان الإِنسان متجرداً عن القيود تكون إحاطته بالأشـياء           هذا الأ وعلى  

يد لا يحيط به شيء من الأشـياء         وق ل حد  وك كان والم ه عن الزمان   المترَّ  واالله .وأكثر أكثر
  .كان ، بل هو المحيط بكل ما يجري على مسرح الوجود والمالواقعة في إطار الزمان



١٢٠ 

وجلَّ أين الأين  إِنَّ االله عز« :  ذكرنا بقوله  إلى بعض ما7أشار الإِمام علي    وقد  
.  مجـاورةٍ   ولا  ، كل مكان ، بغير مماسـةٍ     في   و وه لَّ أَنْ يحويه مكان ،     وج فلا أين له ،   

  .» يخلو شيء منها من تدبيره  ولايحيط عِلْماً بما فيها ،
  .زئياتبحث عن علمه سبحانه بالجسنتلو عليك بعض الآيات الكريمات عند الو

  مراتب علمه سبحانه
  :مه سبحانه بالأشياء ذو مرتبتين قد تبين مما ذكرنا أنَّ عل

  .عرفت برهانهوقد  ا قبل إيجادها في مرتبة الذات  عِلْمه:ولى الأُ
هذا حـسب    . عِلْمه ا بعد إيجادها خارج مرتبة الذات وقد عرفت برهانه          :الثانية  

ه سبحانه مظاهر عبـر     غير أنَّ الذكر الحكيم يذكر لعلم     . فيةما ساقتنا إليه البراهين الفلس    
  :عنها تارة 

الثة بالكتـاب المـبين ، ورابعـة         وث خرى بالكتاب المسطور ،   أُ و باللوح المحفوظ ،  
 ـادسة بالكتـاب المُؤجـل ،   وسامسة بالكتاب الحفيظ ،    وخ بالكتاب المكنون ،   ابعة  وس

  .ثبات والإِاشرةً بلوح المحو وع.سعة بأُم الكتابا وتامنة بالإِمام المبين ، وثبالكتاب ،
 فِي لَوحٍ محفُوظٍ   * بلْ هو قُرآنٌ مجِيد    (: فإلى اللوح المحفوظ أشار سبحانه بقوله       

 لىإ و.)٢( ) فِـي رق منـشورٍ   * وكِتابٍ مسطُورٍ (:  الكتاب المسطور بقوله     لىإ و .)١( )
  لا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّو (: الكتاب المبين بقوله 

__________________  
  .٢٢ و ٢١الآيتان : سورة البروج ) ١(
  .٣ و ٢الآيتان : سورة الطور ) ٢(
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 فِي كِتابٍ مكْنونٍ   * إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم   (:  الكتاب المكنون بقوله     لىإ و .)١( ) فِي كِتابٍ مبِينٍ  
قَد علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم وعِنـدنا كِتـاب           (: له   الكتاب الحفيظ بقو   لىإ و .)٢( )

وما كَانَ لِنفْسٍ أَن تموت إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ كِتابا          (:  الكتاب المؤجل بقوله     لىإ و .)٣( ) حفِيظٌ
يلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِـي      وقَضينا إِلَىٰ بنِي إِسرائِ    (:  الكتاب بقوله    لىإ و .)٤( ) مؤجلاً

 .)٦( ) وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ      (:  الإمام المبين بقوله     لىإ و .)٥( ) الأَرضِ مرتينِ 
  لـوح المحـو    لىإ و .)٧( ) وإِنه فِي أُم الْكِتابِ لَدينا لَعلِي حكِيم       (:  أم الكتاب بقوله     لىإو

اكتفينا في الإِشـارة إلى كـل       وقد  . )٨( ) يمحو االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت     (: ثبات بقوله   والإِ
  .كتاب بآية واحدة مع أنَّ بعض هذه الكتب وردت الإِشارة إليها في آيات كثيرة

صوصياا فمن قائل بتجردها عن      وخ ثم إن المفسرين اختلفوا في حقيقة هذه الكتب       
تباً  وك قائل بكوا ألواحاً  ومن  . ة حتى يصِح أنْ تعد مظاهر لعلمه غير المتناهي        ادي والم المادة

 يمكـن الركـون إلى       ولا وقاا على وجه الرمز ،    أ و عمارهاأ و مادية سطِّرت فيها الأشياء   
  .سنة الصحيحة والري تفسيرها عن طريق الكتاب وتحهذين القولين بل يجب الإِيمان ا

نبحث عنهما في فصل خاص بـإذن        وس قدر وال يعد من مظاهر علمه القضاء    ثم إنه   
  .منه سبحانه

__________________  
  .٥٩الآية : سورة الأنعام ) ١(
  .٧٨ و ٧٧الآيتان : سورة الواقعة ) ٢(
  .٤الآية : سورة ق ) ٣(
  .١٤٥الآية : سورة آل عمران ) ٤(
  .٤الآية : سورة الإِسراء ) ٥(
  .١٢الآية : سورة يس ) ٦(
  .٤الآية : سورة الزخرف ) ٧(
  .٣٩الآية : سورة الرعد ) ٨(
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  :نكتتان يجب التنبيه عليهما 

  :سبحانه حضوري لا حصوليّ  أ ـ علمه
غـير أنَّ الـذي     .  نعيده  ولا ضوري والح قد تعرفت على الفرق بين العِلْم الحصولي      

أَما عِلمه الـذاتي بذاتـه      : له حضوري   فع وب يجب إلفات النظر إليه أنَّ عِلْمه سبحانه بذاته       
شياء فقد عرفت أنـه علـى       ما علمه بالأ  أَ و .ضورها لديها  وح فلعدم غيبوبة ذاته عن ذاته    

  :وجهين 
علم بتلك الحيثيـة     وال إنَّ العلم بالذات علم بالحيثية التي تصدر عنها الأشياء         :الأول  
 كَشف تفصيلي عن الأشـياء علـى        ذلك يتضح أنَّ علمه سبحانه بذاته      وب .علم بالأشياء 

  .الوجه اللائق بذاته
لأن الممكن قائم بوجود الباري سـبحانه       . حضور الممكنات لدى الواجب    :الثاني  

 ـ وه.نَّ قيامه بذاته سبحانه أشبه بقيام المعنى الحرفيّ بالإِسميإ و قاءً وب حدوثاً مـن   وذا النح
فإذا كانت الموجودات الإِمكانية ذه     . نائه وف هالوجود لا يقبل الغيبوبة إذ هي مناطُ انعدام       

فعلى . نائِها وف ا هو إلا فَرض انعدامِها     وم ؟ الخصوصية ، فكيف يتصور لها الانقطاع عنها      
 ـ الوقت نفسه حاضر لديه    وفي يجاده ، إ و ذلك فالعالَم بعامة ذراته ، فعله سبحانه       و أي  وه

  .فان ولكنهما متصادقان في الخارجعله مفهومان مختل وففعلم االله. الحضور ، علمه
أنَّ له سبحانه وراء العِلْم الحضوري علماً حـصولياً أ         ا  وأمفالبحـث عنـه     لا   و ،

 المشائيين من الفلاسفة زعموا أنَّ له سبحانه علماً         فإنّ. موكول إلى محله في الكتب المُطَولة     
  .ولياً أسموه بالصور المرتسمةحص

  :زئيات سبحانه بالج ب ـ عِلْمه
   الفلاسفة علمه سبحانه بالجزئياتتعجب فَعجب إنكار بعض وإنْ



١٢٣ 

معان فيما ذكرنـا     والإِ .وابِها وج متأثرين ببعض الشبهات الواهية التي ستقف على بعضها       
تضح  وي .حول الموجودات الإِمكانية يوضِح لزوم علمه سبحانه بالجزئيات وضوحاً كاملاً         

  :يك بيانه لإ وفاضةِ الوجود من االله سبحانه ،إِ وة الخِلْقةحقيقته إذا وقفت على كيفي
فاته  وص من الذرة إلى ارة متجدد متغير لا بعوارضه        ـ بكل ما فيه   ـ إنَّ الكون 
مـود في عـالم      والج سـتقرار  والا ا يتراءى للناظر من الثبات     وم .واته وذ فقط بل بجواهره  

  ذلك ، فالمادة بجميع ذراا خاضـعة للـتغير  قيقة غير  والح خطأ الحواس ،  من   والطبيعة فه 
يلان  وس عنى التغير في عالم المادة هو تجدد وجودها        وم .وانأَ و سيلان في كل آن    وال تبدلوال

ووجود المادة ، التي حقيقتها      .فكل ظاهرة مادية مسبوقة بالعدم الزماني     . تحققها آناً بعد آن   
بـات   وث ها الماء باستمرار ، فليس لها بقـاء       سيلان ، أشبه بعين نابعة يتدفق من       وال التدرج
  .ستقرارا ووجمود

تجزئة ، ولم يكن بإمكـان   والفاضة الوجود على وجه التدريجإ وفإذا كانت الخلقة 
جزائه ، حسب صدوره من االله      أ و المعلول الخروج عن حيطة علته ، يظهر أن العالَم بذراته         

ور بوصف التدرج لديه سبحانه ، يـلازم        ض والح فالإِفاضة التدريجية ،  . تعالى ، معلوم له   
  .عالى بالجزئيات الخارجية وتعلمه تبارك

  شبهات المنكرين
قي الكلام في تحليل الشبهات الـتي        وب قد عرفت برهان عِلْمه سبحانه بالجزئيات ،      

  :يك بياا لإ و.في هذا االأُثيرت 

  في عِلْمهالعلم بالجزئيات يلازم التغير  :ولى الشبهة الأُ
  قالوا لو علِم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات لزم تغير علمه
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يث إنَّ الجزئيات الزمانية متغيرة ، فلو كانت معلومة          وح . لانتفت المطابقة  لاَّإ و بتغير المعلوم 
  .و محال وهالله تعالى لزم تغير علمه ،

نهم مـن أنكـر كونـه عالمـاً         وم« : أوضحها العلاَّمة ابن ميثم البحراني بقوله       و
 .نما يعلمها من حيث هـي ماهيـات معقولـة         إ و بالجزئيات على الوجه الجزئي المتغير ،     

 زيد جالساً في هذه الدار ، فبعد خروجه منها ، إنْ بقي علمـه  جتهم أنه لو علم كونَ وح
  .)١(» ن زال لزم التغير إ و ،الأول ، كان جهلاً

  تحليل الشبهة
  :واب عنها  والجية جداً ،إنَّ الشبهة واه

لك أنه لو استلزم تعلق العِلْم بالجزئيات تغيره عند تغير           وذ بالنقض بالقدرة ،    :أولاً
قدرة من صفات الذات ، فمـا   والالمعلوم ، فإنه يلزم أيضاً تغير قدرتِه بتعلُّقِها بالجزئيات ،   

  .؟ الجواب في جانب العلم وههو الجواب في جانب القدرة 
ما علمـه  أَ وإِنَّ عِلْمنا بالحوادث الموجودة في أزمنة مختلفة علم زماني  . بالحلّ :نياً  وثا

فإن هذه صفات عارضـة     . ستقْبلٌ وم اض وم فلا يكون ثمة حالٌ   . تعالى فليس بزماني أصلاً   
  ، سمى ما يزاوله من الزمان حالاً      وي للزمان بالقياس إلى الموجود الزماني الذي يعيش فيه ،        

ما الموجود الخارج عـن إطـار   أ و.ا سيوافيه ، مستقْبلاً وما مضى بالنسبة إليه ماضياً ،  وم
فاالله سـبحانه  . ستقبل وماضر وحكل مكان فلا يتصور في حقه ماض وبيط به  والمح الزمان

عضها  وب نَّ بعضها واقع في الحاضر    أعالم بجميع الحوادث الجزئية دفعة واحدة لا من حيث          
  . متعالياً عن الدخول تحت الأزمنةبل يعلمها علماً شاملاً. ضها في المستقبلع وبفي الماضي

__________________  
  .٩٨قواعد المرام ، ص ) ١(
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كانت )  كما أنه لم يكن زمانياً     (إنه تعالى لمَّا لم يكن مكانياً أيضاً         :بعبارة أخرى   و
لى ذلك   وع .توسط وم عيد وب ه قريب نسبته إلى جميع الأمكنة على السواء فليس بالقياس إلي        

فـالموجودات مـن الأزل إلى   . تكون نسبته إلى جميع الأشياء في جميع الأزمنة على السواء   
، بل هي حاضرة    » سيكون  « و  » كائن  « و  » كان  « يس في علمه     ول الأبد معلومة له  

 إذ  عنده بكل خصوصياا لكن لا من حيث دخول الزمان فيها بحسب أوصافها الثلاثة ،             
ثل هذا العلم لا يكون مـتغيراً بـل مـستمراً كـالعلم           وم .لا تحقق لها بالنسبة إليه تعالى     

  .بالكليات
 بالسيارات العابرة واحدة تلـو   إذا كان الشارع حافلاً   : الذهن نأتي بمثال    ولتقريب  

فإنه يرى في كل لحظـة سـيارة        . ان هناك إنسان ينظر إليه من نافذة ضيقة        وك خرىالأُ
 ـ  فالسيارات حينئذ بالنسبة إليه على أقسام ثلاثة سيارة مـرت ،           .واحدة  يارة تمـر ،    وس
  .ذا التقسيم صحيح بالنسبة إليه في هذا الموضع وه.يارة لم تمر بعدوس

 ، فإنه يرى مجموع     هذا الإِنسان ينظر إلى هذا الشارع من أُفُق عالٍ        كان   ولولكن  
  .النسبة إليه عندئذٍ يصح هذا التقسيم ب ولاالسيارات دفعة واحدة

دود المكان يقف على جميع      وح ذلك الأصل فالموجود المترَّه عن قيود الزمان      وعلى  
  .نصبغ الموجودات المتغيرة بصبغة الثَّبات بالنسبة إليه وتالأشياء مرة واحدة ،

فالعِلْم في المثال الذي ذُكِر في بيان الشبهة من كون زيد جالساً في الدار سـاعة ثم                 
  معـنى للتقـدم     ولا حدةروج مرة وا   والخ منها في ساعة أخرى ، يتعلق بالجلوس      خروجه  

  .تأخروال

  الشبهة بوجه آخر حل
  ه سبحانه بالأشياء علماً حصولياًإنَّ الشبهة قائمة على فرض كون علم
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ند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازماً        وع عن طريق الصور المرتسمة القائمة بذاته سبحانه      
ر القائمة به ويلزم على ذلك كون ذاته محلاًلتغير الصل وال للتغيروتبد.  

وأما لو قلنا بأنَّ علمه سبحانه بالجزئيات علم حضوري بمعنى أنَّ الأشياء وياـا              
 الوقت نفسه عِلمه ، فلا مانع مـن القـول    وفيقائقها العينية ، فعلُه سبحانه     وح الخارجية

فإنَّ التغير الممتنع   . انه إِثْر طروء التغير على الموجودات العينية      بطروء التغير على عِلْمِه سبح    
  ما العلم الفعلي ، أي العلـم في مقـام          أ و ما هو العلم الموصوف بالعلم الذاتي     على عِلْمه إن

 ل لا يعدو عن كون نفـس      فإنَّ العلم في مقام الفع    . الفعل ، فلا مانع من تغيره كتغير فعله       
» غير الإِضافات ممكـن      وت «:  ذلك يشير المحقق الطوسي بقوله       لىإ و . علمه لا غير   الفعلِ

)١(.  
قصود من الإِضافات هو فعلـه       والم .الإِضافات لا في الذات   وفي  أي إنَّ التغير إنما ه    

ت من دون حـدوث     تعلَّقا والم  مانع من حدوث التغير في الإضافات       ولا الذي هو علمه ،   
  .تغير في الذات

  إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة :الشبهة الثانية 
ه و سبحانه مـترّ    وه ت جسمانية ،  لاآ و إنَّ إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية      

  .وازم الجسمانية ولعن الجسم
 عن هذه الشبهة واضح ، ذلك أنَّ العلم بالجزئيات عن طريـق الأدوات              والجواب

         حِط الأشياء إحاطة قَية ، ولم تكن الأشـياء قائمـة بـه          المادية إنما هو شأن من لم يمومي
حاضرة لديه ، كالإِنسان ، فإنَّ علمه ا لمَّا كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات                

  .عمالهاإ والحسية كان إدراك الجزئيات متوقفاً على تلك الأدوات
__________________  

  .١٧٦تجريد الاعتقاد ، ص ) ١(
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يامها به قياماً    وق ا كان علمه عن طريق إحاطته بالأشياء      الواجب عز اسمه ، فلم    وأما  
  .عمالهاإ وحقيقياً فلا يتوقف علمه ا على الأدوات

إن إدراك  « : هذا الجواب يشير الفاضل القوشجي فى شرح التجريد بقولـه           وإلى  
فة ما إذا كان إضا   أ و الجزئيات إنما يحتاج إلى آلة جسمانية إذا كان العلم بانتزاع الصورة ،           

  .)١(» محضة بدون الصورة فلا حاجة إليها 

   بالجزئيات يلازم الكثرة في الذاتالعلم: الشبهة الثالثة 
 خفاء في أنَّ صور الأشياء       ولا إنَّ العِلم صورةٌ مساوية للمعلوم مرتسمةٌ في العالِم ،        

  .)٢(ثرة الصور في الذات الأحدِية من كل وجه  وكمختلفة ، فيلزم كثرة المعلومات
 ، فإِنه مبني على كون علمه       واضحةٌ ـ حسب ما عرفت   ـ والإِجابة عن الإِشكال  

بالأشياء مرتسِماً في ذاته سبحانه كارتسام الأشياء في النفس الإِنسانية ، فيلـزم حـدوثُ             
وِيات عرفت أنَّ عِلْمه بالأشياء ليس ذا النمط ، بل الهُ         وقد  . الكَثَرات في الذات الأحدِية   

م أقوى من ارتـسام صـور       ذا النوع من العِلْ    وه الخارجية حاضرة لدى ذاته بلا ارتسام ،      
  .الأشياء

   العِلْم بالجزئيات يوجب انقلاب الممكن واجباً:الشبهة الرابعة 
 لجاز أنْ لا يوجد ، فينقلب علمه        لاَّإِ و لو تعلَّق العِلْم بالمتجدد قبل تجددِه لزم وجوبه       

  .)٣(و محال  وه جهلاًتعالى
  لاَّإِ وإنَّ علمه تعالى لا يتعلق بالحوادث قبل وقوعها: خرى أُوبعبارة 

__________________  
  .٤١٤شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي ، ص ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٧٦ ، ص دكشف المرا) ٣(



١٢٨ 

مـا الثـاني   أ وا حادثة ،أما الأول فلكو . يلزم أنْ تكون تلك الحوادث ممكنة وواجبة معاً       
  .فلأا لولاه لجاز أنْ لا توجد ، فينقلب علمه جهلاً

 عن الشبهة واضحة ، فإنَّ المحال هو اجتماع الممكن بالذات مع الواجـب              والإِجابة
فإنَّ المعاليل  . ما اجتماع الممكن بالذات مع الواجب بالغير فهو أمر لا شبهة فيه           أ و بالذات

  .امة ممكنات بالذات واجبات بالغيرعند وجود العلَّة الت
ذلك فلو تعلق علمه سبحانه بوجود حادث في وقت خاص فعلمه سبحانه لا             وعلى  

 علمِه موافقاً للواقع ، وجوب وجودِه       إذ غاية ما يقتضي كونُ    . يخرجه عن الإِمكان الذاتي   
هو االله سبحانه أو غيره ن بالذاتو يجتمع مع الممك وهبالغير ، سواءٌ أكان السبب.  

إنَّ الحادثَ الذي يقع في ظرف خاص لا يخرج عن حد الإمكان بعد             : وباختصار  
 الوقـت نفـسِه      وفي فالعالَم كلُّه ممكن بالذات   . تعلُّق علمه تعالى به وحصول علّته التامة      

  .واجب بالغير

  ةُ عِلْمه تعالىوسع القرآن الكريم
فهي تعني أنه   »  عليم   إنَّ االله بكلِّ شيءٍ   « مما قدمنا تقف على عظمة الجملة القائلة        

يقـول  . رمـوز  وال ا في الكون من الأسرار     وم ا هو كائن   وم ا يأْتي  وم تعالى عالم بما مضى   
وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن                (: سبحانه  

  .)١( )  إِلاَّ يعلَمها ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍورقَةٍ
  قُلْ إِن تخفُوا ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه االلهُ (: سبحانه ويقول 

__________________  
  .٥٩الآية : الأنعام سورة ) ١(



١٢٩ 

يضِوا فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَم١( ) ع(.  
االلهُ يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وما تغِيض الأَرحام وما تزداد وكُلُّ             (: سبحانه  ويقول  

  .)٢( ) شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ
ا توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن        ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ ونعلَم م     (: تعالى  وقال  
  .)٣( ) حبلِ الْورِيدِ

عالِمِ الْغيبِ لا يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِـي   (: عز مِن قائل   وقال  
  .)٤( ) بٍ مبِينٍالأَرضِ ولا أَصغر مِن ذَٰلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتا

  .على عِلْمه تعالى بالجُزئِياتإلى غير ذلك من الآيات الدالة 

  رفعة التعبير القرآني عن سعة علمه
اقعيته ، فإنَّ الإِنسان     وو إِنَّ من المفاهيم المُعضِلَة هو تصور مفهوم اللامتناهي بحقيقته        

 في  ح تصور اللامتناهي أمراً مشكلاً    ذلك أصب  ول لم يزل يتعامل في حياته مع الأمور المحدودة       
 ـفهذه المنظومة بما فيها من السيارات جزءٌ من مجرتِنا الواسـعة         . غاية الصعوبة عليه   ع  وم

نَّ أكبر عدد تعارف الإِنسان     إِ و .ركبات والم كُلُّ متناهيان من حيث الذرات     وال ذلك فالجزء 
 الذي يتألف من رقم واحد أمامه تـسعة         العادي على استخدامه في حياته هو رقم المليارد       

  .أصفار
  ها في العلوم الرياضية توصلت إلىثم إِنَّ الحضارة البشرية بسبب تكامل

__________________  
  .٢٩الآية : سورة آل عمران ) ١(
  .٨الآية : سورة الرعد ) ٢(
  .١٦الآية : سورة ق ) ٣(
  .٣ية الآ: سورة سبأ ) ٤(



١٣٠ 

ع ذلك فإنَّ كل ما توصل إليه الإِنسان من الأرقـام حـتى         وم ةما يسمى بالأرقام النجومي   
قرآن الكريم عندما يريد بيان علمه سـبحانه         وال النجومية لا يتجاوز كونه عدداً متناهياً ،      

 ـ عداد الرياضـية   والأ من حيث كونه لا متناهياً ، لا يستخدم الأرقام         تى النجوميـة    وح
ولَو أَنما فِـي الأَرضِ   (: قول  ويئع يبين سعة علمهلانتهائها إلى حد ما ، بل يأتي بمثال را  

                كِيمح زِيزااللهِ إِنَّ االلهَ ع اتكَلِم تفِدا نرٍ محةُ أَبعبدِهِ سعمِن ب هدمي رحالْبو ةٍ أَقْلامرجمِن ش 
( )١(.  

          ر  أنظر إلى هذا التعبير الرائع الذي يفوق كل التعابير فلا تجد أيرقم رياضي يـصو 
أحد إِنَّ مقدار علمه    قال   و ول .) ما نفِدت كَلِمات االلهِ    (: سعةَ علمه سبحانه يعادل قوله      

ما نفِدت كَلِمـات     (: هو العدد الواحد أمامه مئات الأصفار لما أفاد أيضاً ما يفيده قوله             
 ،  )٢( ) وتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِـيلاً     وما أُ  (: ذلك تقف على حقيقة قوله سبحانه        وب ) االلهِ

 ضـآلةِ ر عن قِلّةِ عِلْمِ الإِنسان و     عايير البشرية كما يعب    والم فإنه يعبر عن محدودِية المقاييس    
  .معارفه

  في علمه تعالى بالجزئيات )ع(كلمات الإِمام علي 
  ولا  نجومهـا   ولا رِ الـسماءِ ،   لا يعزب عنه عدد قَطْ    «  : 7قال أمير المؤمنين    
 مقيلُ الذَّر في الليلةِ الظَّلْمـاءِ ،         ولا  دبيب النملِ على الصفا ،      ولا سوافي الريحِ في الهواء ،    
  .)٣(» فِي الأحداق  وخيعلَم مساقِطَ الأوراقِ ،

عاصي العبادِ   وم ،الحَمد الله الذي يعلَم عجيج الوحوشِ في الفَلَوات         «  : 7وقال  
  ختلاف النينانِ في البحارِا وفي الخَلَوات ،

__________________  
  .٢٧الآية : سورة لقمان ) ١(
  .٨٥الآية : سراء سورة الإِ) ٢(
  .١٧٨ج البلاغة ، خطبة ) ٣(



١٣١ 

  .)١(» لاطُم الماء بالرياح العاصفات  وتالغامِرات ،
  .)٢(» الضمائر ، له الإِحاطة بكُلّ شيء بر  وخقد علِم السرائر ،«  : 7وقال 

 قع الكلام فيما   وي .ي العِلْم  وه إلى هنا تم الكلام عن إحدى الصفات الثبوتية الذاتية        
  .ي القدرة ، بإذنه سبحانه وهيلي في الصفة الثانية

* * *  
__________________  

  .١٩٨ج البلاغة ، خطبة ) ١(
  .٨٦خطبة ج البلاغة ، ) ٢(



١٣٢ 



١٣٣ 

  
الذاتية فات الثبوتيةالص  

)٢(  
  

  القدرة
جل ذلك يعد    ولأَ .إتفق الإِلهيون على أَنَّ القدرة من صفاته الذاتية الكمالية كالعِلْم         

  .)١(القادر من أسمائه سبحانه 
قـال ابـن    . يسار وال الملك والغِنى  ـ كما عرفها أَصحاب المعاجم    ـ القدرة لغة 

عِنـد   (يقول سـبحانه  . دير وق قُدرةً أي ملَكَه فهو قادريقال قَدِر على الشيء   : منظور  
  .اريس والقَدر الغنى وال أي قادر ،)٢( ) ملِيكٍ مقْتدِرٍ
القدرة إذا وصِف ا الإِنسان فاسم لهَيئة له ، ا يتمكن من فعـل              : الراغب  وقال  

يخفى أن تفـسير الراغـب         ولا .لى ا فهو نفي العجز عنه     ذا وصف االله تعا   إِ و .شيء ما 
خطأ واضـح ،    )  نفي العجز عنه   (القُدرة في االله سبحانه بإرجاعها إلى الصفات السلبية         

  . يشذّ كمال عن ذاته ولالأن القدرة كمال
__________________  

 بخـلاف   »زيد عِلْـم    « سم عبارة عن أنَّ الأول لا يحمل على الموضوع فلا يقال             والإِ الفرق بين الصفة  ) ١(
 ـ لى ذلك جرى الاصطلاح في أسمائه      وع »زيد عالِم   « قال   وي الثاني فيحمل عليه    فـالعِلْم . فاته سـبحانه   وص

  .أَسماؤه تعالى» الحي « و » القادِر « و » العالِم « ياةُ صفات و  والحقُدرةُوال
  .٥٥الآية : سورة القمر ) ٢(



١٣٤ 

  :القدرة  تعريف
  :ين فسروا القدرة بوجوه أبرزها متكلّ والمثم إِنَّ الفلاسفة

صح أَنْ   وي ترك ، فالقادر هو الذي يصح أَنْ يفعل        وال القُدرة بمعنى صحة الفعل    ـ ١
  .يترك

 فالقادر من إِنْ شاء فعل    . ترك عند عدمها   وال القدرة هي الفعل عند المشيئة ،      ـ ٢
  .لم يشأْ لم يفعلْ نْإِ ونْ شاء لم يفعل ، أَإِو

ذا  وه .ترك إِمكانهما للقادر   وال لتعريف الأَول بأنَّ معنى صحة الفعل     أَورد على ا  وقد  
الإِنسان بما هو إِنسان يمكـن أَنْ       : قال   وي ي يقع وصفا للماهية   هوِ الإِمكان إما إِمكان ما   

مكانٌ استعدادي يقع وصفاً للمادة المستعدة لأَن تتـصف         اما  إِ و .كن أَنْ لا يفعل    ويم يفعل
لى كلا التقديرين فلا يصح تبيين       وع .مكان أَنْ تكون شجرة   الحَبة لها إِ  : بكمال مثل قولنا    

قدرته سبحانه ذه العبارة لأَن االله سبحانه منزه عن الماهية بل هو وجود كُلُّه ، فكيـف                 
سـتعداد ،   والإِكما أنه سبحانه مترَّه عن المـادة     . عوارضهامن   ويمكن توصيفه بإمكان ه   

  .ستعداد ، هذا والإِقدرته بشيء يقوم بالمادةفكيف يصح تبيين 
 أورد على التعريف الثاني بأَنَّ ظاهره كونُ الفاعل موجِداً للفعـل بالمـشيئة ،             وقد  

 ـ زمه أَنْ لا يكون الفاعل تاماً في الفاعلية إِلاّ بضم ضميمة إليه           ولا  ـ ي المـشيئة   وه و  وه
اته حـتى المـشيئة   ن كل شيء سوى ذمستحيل على االله سبحانه ، لأَنه غني في الفاعلية ع    

  .الزائدة عليها

  عن التعريفين دفاع
 تريهه عن الـنقص  وت لهالٍ وجمإِنَّ الهدف من وصفه تعالى بالقدرة هو إِثبات كمالٍ     

   التعاريف طروءَ نقص أو توهم فيلازم بعضكان  وفل. عيبوال



١٣٥ 

 ـ.مال المطلـق حيضها في الك وتمحقه سبحانه ، وجب تجريدها عن تلك اللوازم      ذا لا  وه
  .يختص بالقدرة بل كل الصفات الجارية عليه سبحانه تتمتع بذلك الأَمر

علم ، فليس الهدف من      وال صدر الشعور  وم مال ،  والج إِنَّ الحياة مبدأ الكمال    : مثلاً
 ما الذي ندركـه مـن الحيـاة ،        أَ و .توصيفه سبحانه بالحياة إلاّ الإِشارة إلى ذاك الكمال       

ن الأَحياء الطبيعية ، فإِنه يمتنع توصيفه تعالى به لاستلزامه كونه سبحانه موجوداً             نتزعه م ون
جـل ذلـك     ولأ .نفعال إلى غير ذلك من خصائص الحياة المادية        والإِ طبيعياً مستعداً للفعل  

ذه ضابطة كلية في جميع الـصفات        وه .يجب أَن نصِفَه سبحانه بالحياة مجردةً عن النقائص       
ذا ما يسعى إليه الحكـيم       وه توصف ذاته سبحانه بشيء منها إلاّ ذا المِلاك ،        الإِلهية فلا   

ند ذلك يصح تفسير قدرته سبحانه بما ورد في التعريفين ولكـن             وع .العارف باالله سبحانه  
بتجريد كل واحد منهما عما يستلزمه من النقائص ، ككونه سبحانه ذا ماهية أو مـادة                

 بمشيئة زائدة على الذات ، كما       أو كونه سبحانه فاعلاً   . لمستعدة ، كما في التعريف الأَو     
  .في التعريف الثَّاني

 فاعله لا تخلو عن أقـسام       نسبة الفعل إلى   إنَّ وذلك فالذي يمكن أن يقال ه     وعلى  
  :ثلاثة 

لك هـو الفاعـل      وذ أنْ يكون الفاعل متقيداً بالفعل فلا ينفك فعله عنه ،          :الأول  
  .شمس في اشراقها وال،المضطر كالنار في إحراقها 

  .أنْ يكون الفاعل متقيداً بترك الفعل فيكون الفعل ممتنعاً عليه :الثاني 
أنْ لا يكون الفاعل متقيداً بواحدة من النِسبتين فلا يكون الفعل ممتنعاً حتى              :الثالث  
القدرة إلى كـون    فيعود الأَمر في تفسير     .  الترك ممتنعاً حتى يتقيد بالفعل      ولا يتقيد بالترك ،  

   مطلقاً غير مقيد بشيء من الفعلالفاعل
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  .)١(الترك و
تـرك أم    وال هذا ما نفهمه من توصيفه سبحانه بالقدرة سواءٌ أفُسرت بصحة الفعل          

 فإِنا نأْخذ من التعـريفين كمـال القـدرة   . »نْ شاء لم يفعل    إِ و إن شاء فَعل  «     فُسرت ب 
تـرك ،    وال نَّ القدرة في حقّه سبحانه بمعنى صحة الفعل       فيصح أنْ يقال إ   . طرح نقائصها ون

كما يصح أن يقال بالتعريف الثاني ، لا بمعنى كونه          . بمعنى تجرده عن التقيد بالفعل أو الترك      
  .رده عن أي إلزام بأحد الطرفين بالمشيئة الزائدة ، بل ما عرفت من تجفاعلاً

  دلائل قدرته
  .قواهاأَ و أَوضحها بوجوه نعرضأُستدل على قدرته سبحانه

  ـ الفطرة الأَول
عتقد  وي إِنَّ كل إِنسان يجد في قرارة نفسه انجذاباً إلى قدرة سامية عند طروء الشدائد             

ذا ما يلمسه مـن دون       وه .أَنَّ هناك قدرة عليا هي الملجأ الوحيد للنجاة في تلك الأَحايين          
 يلـزم أَنْ    لاّإِ و المطلقـة ،   عن وجود تلك القدرة      ووجود هذه الفطرة حاكٍ   . عليم وت تلقين

وهمه عنـد طـروء      وت وليس المراد من الفطرة هنا هو تصور القادرِ       . يكون وجودها لغواً  
 الشدائد حتى يقال إِنَّ تصور الشيء لا يدل على وجوده كتصور العنقاء الذي لا يعد دليلاً            

حساسه ذلك  إِ و تي الوجداني ،  نجذاب الذا  والإِ على وجودها ، بل المراد منها الميلُ الباطني ،        
  .الإِنجذاب كسائر أَحاسيسه

  ائد الآيس من كل سبب مادي يجد فيفالإِنسان الغارق في الشد
__________________  

 توصيفه سبحانه بالقدرة بمعنى تجردِه عن الإِلزام بأحد الطرفين يلازم ثبـوت وصـف               ذلك تعرف أَنَّ  وب) ١(
  .يه ، بإِذن منه سبحانهلكلام فيوافيك ا وسالإِختيار له سبحانه
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أَنَّ هناك موجوداً عالماً بِمشاكِلِه قادراً على دفعها         ـ وجدانا لا يشك فيه    ـ أعماق نفسه 
ولا ينافي فطريته الغفلةُ عنه بعد ارتفاع الشدائد وزوال المحن ، إِذ ليس كـل أَمـر                 . عنه

جواء خاصة حتى غريـزتي     أَ و طفإِنَّ لظهور الغرائز شرائ   . فطري متجلٍّ في جميع الظروف    
  .غضب والالشهوة

 صفاته من العلـم   إلى   ووجوده سبحانه ، تدع   إلى   وإِنَّ الفطرة كما تدع   وباختصار  
  :يقول سبحانه . قدرةوال

)                  مونَ إِن كُنـتعـدااللهِ ت ـرةُ أَغَياعالس كُمتأَت االلهِ أَو ذَابع اكُمإِنْ أَت كُمتأَيقُلْ أَر
  .)١( ) بلْ إِياه تدعونَ فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِن شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ * دِقِينصا

  الثاني ـ النظام ـ الكوني
 هاء ، ودِقّة وروعـة ،      وب ا فيه من جمال    وم ليل ،  وج النظام الكوني بما فيه من دقيقٍ     

وقـد  . عِهـا روأَ و أَدقِّهاكُّنِه من خلْقِ وتمعِ الأَشياءِحكام ، يحكي عن قدرة مبدِإِ و تقانإِو
لَّما تكاملَت هـذه     وك .أَثْبتت قدرة الصانع  و .خدمت العلوم الطبيعيةُ كثيراً في هذا اال      

وائِعِهِ ، تجلَّت هـذه      ور دائِعِهِ وب وانينِه وق العلوم وازداد وقوف الإِنسان على سننِ الكَونِ      
  .جلىأ وة بنحو أحسنالصف

ضح أَنَّ فِعلَ الفاعل ، كما يكشف عن وجود الفاعل ، يكـشف عـن               يتوبذلك  
 له ، كذلك يدل على مقدرته       ئٍفالديوانُ الشعري الرائع كما يدل على وجود منش       . صفته
  درته على التحليق في آفاق وقوقه المتفوق وذالفنية

__________________  
  .٤١ و ٤٠: يتان  الآ:سورة الأنعام ) ١(
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لابن سينا في   » القانون  « تاب   وك .بكِ المعاني السامية في قوالبِ الألفاظ الجميلة       وس الخيال
في الفلسفة ، يدلاّن على أَنَّ مؤلفهما كان مـن          » الشفاء  « تابه الآخر باسم     وك الطب ، 

  يصف روائـع أَفعالـه     جل ذلك نرى أَنه سبحانه عندما      ولأَ .فلسفة وال البارعين في الطب  
االلهُ  (: يقول سـبحانه    » القدير  « دائع صنعه في آيات الذكر الحكيم ، يختمها باسم          وب

الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الأَمر بينهن لِتعلَموا أَنَّ االلهَ علَىٰ كُـلِّ                
  .)١( )  قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماشيءٍ قَدِير وأَنَّ االلهَ

نا نرى في كلمات الإِمام     إِ و .لامتا القدرة  وع تقان في الفعل آيتا العلم     والإِ حكامفالا
  .ال صنعه سبحانه وجم أنه يستند في البرهنة على قدرته تعالى بروعة فعله7علي 

رياح برحمتِه ، ووتد بالصخورِ ميدانَ      شر ال  ون فَطَر الخلائِق بقُدرتِهِ ،   «  : 7قال  
  .)٢(» أرضِه 

» جائِبِ ما نطَقَت به آثار حِكْمتِه        وع رانا من ملَكوتِ قُدرتِه   أَ و « : 7ويقول  
)٣(.  

ءَم بِقُدرتِـهِ بـين      ولا ج حـدودها   وَ فَأقام مِن الأَشياءِ أَودها ،    «  : 7ويقول  
  .)٤(» متضادها 

  .)٥(» ظيم قُدرتِه  وعقام مِن شواهِد البيناتِ على لَطيف صنعتِهأَ و« : 7ويقول 
__________________  

  .١٢الآية : سورة الطلاق ) ١(
  .النهج ، الخطبة الأولى) ٢(
  .٩١النهج ، خطبة الأشباح ، الخطبة ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  .١٦٥النهج ، الخطبة ) ٥(
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  .لماته وك خطبهإلى غير ذلك من
كَيـف  « :  في جواب بعض المَلاحِـدة       7الإِمام جعفر بن محمد الصادق      وقال  

 في نفسِك هترقُد من أَراك كنع بج١(» احت(.  

  ـ معطي الكمال ليس فاقداً له الثالث
يقتدر ا   عطاه قدرةً أَ و دلائل قدرته سبحانه أَنه خلق الإِنسان كما خلق غيره        ومن  

 المعلـوم أَنَّ الإِنـسانَ    ومن  . شياء الظريفة  والأَ صنائع الهائلة  وال غرائب وال ى إِيجاد البدائع  عل
 ـ درته معلولُ وجودِه سبحانه ، فهل يمكن أَنْ يكون مفيض          وقُ بوجوده ق الإِنـسان   ال وخ

  ؟ القادر فاقداً لها

  تعالى لكل شيء سعة قدرته
طلق الذي ينجذِب إليه الإِنسان في بعـض        إنَّ الفِطْرة البشرية تقضي بأَنَّ الكمال الم      

 ـ الأَحايين قادر على كل شيء ممكن ، ولا يتبادر إلى الأذهان أَبداً            لـولا تـشكيك     ـ
قد كان المـسلمون   ولأَنَّ لقدرته حدوداً أَو أَنه قادر على شيء دون شيء ،     ـ المُشكّكين

العزيز ، الناص على عموميـة      في الصدر الأَول على هذه العقيدة إستِلهاماً من كتاب االله           
  .قدرة االله سبحانه

درته حتى وصل أَمر الأَبحاث الكلامية إلى شيوخ المعتزلة فجاؤوا بتفاصيل في سعة قُ            
  .جمالسبحانه نشير إليها على وجه الإِ

  .إِنه تعالى لا يقدر على القبيح : )٢( ـ قال النظَّام ١
__________________  

  .٩١ ، ص التوحيد للصدوق) ١(
ان عهده عهد ازدهار الترجمـات الأَجنبيـة         وك .   ه ٢٣١ني النظّام المتوفى عام     هو ابراهيم بن سيار بن ها     ) ٢(

  .فكار والأَالمظنون أَنه تأثر بتلك الآراءومن . للآراء الوافدة إلى بلاد الإِسلام
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  . معلومهلا يقدر على خلاف : )١(ال عباد بن سليمان الصيمري  وق ـ٢
  .لا يقدر على مِثْل مقدور عبده : )٢(ال البلخي وق ـ ٣
  .لا يقدر على عين مقدور العبد : )٣(ال الجُبائِيان وق ـ ٤

نسب إلى الحكماء أَنه سبحانه لا يقدر على أَكثر من الواحد ولا يصدر منـه          وربما  
  .)٤(بياا إلى موضع آخر ناك عقائد للثنوية مبهمة نترك  وه.و العقل وهإِلاّ شيء واحد

أكثَر هؤلاء   نّ أ وبد وي .هذه صورة تاريخية عن نشأة هذا الرأي ، أَي تقييد قدرة االله           
 توافيك شبهام  وس .تأثّروا بالآراء الدخيلة الوافدة إلى بلاد الإِسلام في عصر ضة الترجمة          

  .راض أَدلة القائلين بعموم قدرتهليلها بعد استعوتح

  بعموم القدرة الإِلهية أَدلة القائلين
بمعنى أنه تعـالى    . إِنَّ المقصود من عموم قدرته سبحانه هو سعتها لكل شيء ممكن          

استدل المحققـون عليـه     وقد  . قادر على خلق كل ما يكون ممكناً لذاته غير ممتنع كذلك          
  :بقولهم 

  أما الأول فلأن المقتضي لكونه. دانع مفقو والمإنَّ المقتضي موجود« 
__________________  

  .نقل عنه القول بكون دلالة الألفاظ ذاتية لا وضعية ولم نقف على ترجمته في المعاجموقد ) ١(
لاحظ إرشاد الطـالبين إلى  . »ج المسترشدين  « ذكر العلامة الحلي نظريته في قدرته سبحانه في         وقد  

  .١٨٩ج المسترشدين ، ص 
  .  ه٣١٧لقاسم الكعبي المتوفي عام ا هو أبو) ٢(
سلام بـن محمـد     ابنه أبو هاشم عبد ال    و .   ه ٣٠٣الوهاب المتوفي عام     بن عبد ا الشيخ أبو علي محمد      وهم) ٣(

  .ما آراء خاصة يخالفان فيها سائر شيوخها ولهقطامأَ وانا من رؤساء المعتزلة وك.  ه٣٢١المتوفي عام 
)٤ (ةيأتي البحث عن عقائد الثنوية في مبحث التوحيد في الخالقي.  
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هة  والج كان والم سبتها إلى الجميع متساوية لكوا مترهة عن الزمان        ون تعالى قادراً هو ذاته ،    
  .فليس شيء أَقرب إليه من شيء حتى تتعلق به القدرة دون الآخر

مكان مشترك بين    والإِ الثاني فلأَن المقتضي لكون الشيء مقدوراً هو إمكانه ،        وأما  
  .»و المطلوب  وهيضاً مشتركة بين الممكناتالكل فتكون صفة المقدورية أَ

  :ضيح ذلك الدليل بالبيان التالي توويمكن 
  :مور التالية إن موانع عموم قدرته يمكن أنْ تكون أحد الأُ

  .أنْ لا يكون الشيء ممكناً بالذات ، مثل اجتماع النقيضين أو الضِدين ـ أولاً
ذا كما إذا كـان      وه .ولها للجميع  وشم هأَنْ يكون هناك مانع من نفوذ قدرت       ـ ثانياً

  .عارضةٌ لقدرته ومفي مقابله قدرةٌ مضاهيةٌ
  . بالنسبة إلى الأَشياءأنْ تكون ذاته غير متساويةٍ ـ ثالثاً

ن المقصود من عموم قدرتـه هـو        أما الأَول ، فلأَ   . والعوامل الثلاثة منتفية بِرمتِها   
ت ، فلا تتعلق القدرة الإِلهية به أَبداً ، لا لقصور في    شمولُها لكل أَمر ممكن دون الممتنع بالذا      

ما الثاني ، فلأن القُدرة المُضاهِية المعارِضة لقُدرته مرفوضة         أَ و .الفاعل بل لقصور في المورد    
 تةِ الواجبِ سبحانه ذاتاً        وي بما ثَبدحفي محله من و تدم مثيل له في صفحِة الوجود ،       وع ثْب 

  .مكِنة فليست مزاحِمة لقدرته إذ هي مخلوقةٌ لهما القُدرة المُأَو
كان يجعله متساوياً بالنسبة     وم رط وجهة  وش الثالث ، فلأَن تنزهه عن كلّ قيد      وأما  

فـإن  . إلى كل ممكن بالذات فلا وجه لأن يقع بعض الممكنات في إِطار قدرته دون الآخر              
  في قدرته سبحانه رهن كونِ بعضِالتبعيض 
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فإِنَّ . زمان خاص ، كالإِنسان الذي يعيش في مكان و      شياءِ قريبةً إليه دون بعضها الآخر       الأ
 الأشياء الغابرةِ أو المستقبلَة خارجةٌ عن حوزة قدرته ، لمحدودية ذاتـه بـالقيود الزمانيـة               

 لأن  عراض فلا معنى   والأَ واهر والج مكنة والأَ ما ارد التام الخالق لكل الأَزمنة     أَ و .كانيةوالم
  .رعيدة عن الآخ وبتكون ذاته قريبة إلى واحد

  .توضيح ذلك البرهانهذا 
بهى مما ذُكر يبتنى على عدم تناهي ذاتـه سـبحانه في            أَ و برهان آخر أروع  هناك  و
اصله أنَّ وجوده سبحانه غير محدود ولا متناه ، بمعنى أَنه وجود مطْلَق              وح كمال وال الجمال

ا هو غير متناه في الوجود ، غير متناه في           وم .دود العقلية والخارجية  لا يحده شيء من الح    
مال ، لأَن منبع الكمال هو الوجود ، فعدم التناهي في جانب الوجود يـلازم          والج الكمال

ى من القدرة فهي غير متناهية تبعاً لعدم        أ و ي كمال أروع  أ و عدمه في جانب الكمال ،    
  .كل ممكن بالذات لثبت سعة قدرتهتناهي كماله ، في

  قدرته سبحانه بمعنى آخر سعة
ثاني ما طرحه الحكماء     وال إِنَّ لِسعةِ قدرته سبحانه معنيين أَحدهما ما تعرفت عليه ،         

علَهـا ، تنتـهي إلى       وف اديها ، ذاتها   وم اصلُه أنَّ الظواهر الكونية ، مجردها      وح .في كتبهم 
فكلُّ ما يطلَـق    . في ذاته ، لا شريك له في فاعليته       فكما أنه لا شريك له      . قدرته سبحانه 

 ـ نحو الأسـباب  على   وعليه كلمةُ الموجود فهو مخلوق الله سبحانه مباشرةً أ         سببات ،   والمُ
ذا هو التوحيد في الخالقية الذي سنشرحه عند البحـث في            وه .فالكل يستند إليه لا محالة    

  .الصفات السلبية
سعة القدرة هم الثنوية الذين جعلوا فاعل الخير غير فاعـل           المخالف لهذا المعنى من     و
   في مستقلاًامةُ المعتزلة الذين صيروا الإِنسان فاعلاً وعالشر ،
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  .)١(نوضح ، بإِذنه تعالى ، في محله بطلان هاتين العقيدتين  وس.أَفعاله
عقل نه صدر ال   وم قول الحكماء بكون الصادر عن االله سبحانه هو العقل الأول         ما  وأَ

 لا تخـالف     محضة ةرضييولى ، فالظاهر أَا فَ     والهَ الثاني إلى أَنْ تنتهي دائرة الوجود إلى المادة       
تفصيل موكـول إلى    وال بات ، سب والم انتهاء الموجودات إلى االله سبحانه عن طريق الأَسباب       

  .محله

  عة قدرته سبحانه وسالنصوص الدينية
  :طلاقها ، نذكرمنها إِ وعلى سعة قدرتهسنة  واللقد تضافرت النصوص من الكتاب

وكَانَ  (: وله سبحانه    وق .)٢( ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيرا      (: قوله سبحانه   
وما كَانَ االلهُ لِيعجِزه مِن شـيءٍ فِـي          (: وله سبحانه    وق .)٣( )  شيءٍ مقْتدِرا  االلهُ علَىٰ كُلِّ  

  .)٤( ) فِي الأَرضِ إِنه كَانَ علِيما قَدِيراالسماواتِ ولا 
» لكـاً    وم لطاناً وس درةً وق  ، علماً   له سواءٌ  الأَشياءُ«  : 7الإِمام الصادق   وقال  

)٥(.  
  .)٦(» هو القادر الذي لا يعجز «  : 7الإِمام موسى بن جعفر وقال 

__________________  
طلان مقالة المعتزلة عند البحـث في        وب لبحث في التوحيد في الخالقية ،     سنذكر بطلان عقيدة الثنوية عند ا     ) ١(

  .تفويض والالجبر
  .٢٧الآية : سورة الأحزاب ) ٢(
  .٤٥الآية : سورة الكهف ) ٣(
  .٤٤الآية : سورة فاطر ) ٤(
  .٧٦ص  و١٣١توحيد الصدوق ، ص  )٦( و )٥(
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  جوبتهاأَو أَسئلة
 ذه هـي  وها بعدة أَسئلة نطرحها ثم نحللها ،      إِن القائلين بعموم قدرته سبحانه قوبلو     

  :الأسئلة 
أُجيب بالإِيجاب لزم افتراض الشريك      ؟ فلو  هل يقدر سبحانه على خلقِ مِثْلِهِ      ـ ١

  .دم عمومها وعله سبحانه ، ولو أُجيب بالنفي ثَبت ضِيق قدرته
صغر حجم  هل هو قادر على أَنْ يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أَن ي              ـ ٢

و كون المظـروف     وه ؟ فإِنْ أُجيب بالإِيجاب لزم خلاف الضرورة       العالم أَو تكْبر البيضة   
  .نْ أُجيب بالنفي لزم عدم عموم قدرتهإِ وأَكبر من الظرف

؟ فإنْ أُجيب بالإِيجـاب   وجد شيئاً لا يقدر على إفنائِه    هل يمكنه سبحان أنْ ي     ـ ٣
نْ أُجيب بالسلب لزم أَيضاً عدم عمـوم  إِ و.ر على إِفنائهلزم عدم سعة قدرته حيث لا يقد  

  .لباً ، ضِيق قدرته وسففي هذا السؤال يلزم من الجواب ، إِيجاباً. قدرته
  .خرى بالتفصيلأ وما الإِجابة عنها فبوجهين تارة بالإِجمالأَ وهذه هي الأسئلة ،

سئلة ا ورد في هذه الأَ     وم ذاتى هو تعلق قدرته بالممكن بال     فلأن المدع  :أما الإِجمال   
 يعد   ولا .ليست أُموراً ممكنة بالذات بل كلُّها إِما محال بالذات أَو شيء يستلزم ذلك المحال             

 فعدم قدرة الخياط على خياطة القميص من الآجـر ،         . عدم القدرة عليها نقصاً في الفاعل     
  .عد نقصاً في قدرمادم قدرةِ الرسام على رسم صورة الطاووس على الماء لا يوع

لـى   وع .خمسة) ٢×٢( مثلما إِذا طلبنا من عالم رياضي ماهر أَنْ يجعل نتيجة            وهذا
هذا الأَساس لا ينحصر السؤال فيما ذُكر ، بل كل ما لا يكون ممكناً بالذات لا يقـع في                   

  .إِطار القدرة لقُصور فيه لا لقصور في القدرة
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  :فإليك بيانه لاثة الجواب التفصيلي عن الأسئلة الثوأما 
طالبـة بخلقِـه ،      والم أما الأول ، فلأن المِثْلَ محال بالذات أنْ يقع في إِطار القدرة           

  .مطالبة بأَمر محال
آخر ، إِنَّ القيام بخلق المِثْل يستلزم اجتماع الضدين في شيء واحد ، فبما أنّ               وببيان  

 اً لا ممكناً ، قديماً لا حادثاً ، غير متناهٍ         المُفْترض وجوده مِثْلُه سبحانه ، يجب أنْ يكون واجب        
ي لا تتعلق إلاّ بشيء غير موجود ، يجب أنْ يكون            وه ا أنه تعلقت به القدرة     وبم .لا متناهٍ 

ذا ما قلناه مـن أنـه يـستلزم          وه .حادثاً لا قديماً ، ممكناً لا واجباً ، متناهياً لا غير متناهٍ           
  .اجتماع الضدين في شيء واحد

فإِنَّ عدم تعلق القدرة بجعل الشيء الكبير في        . بين الإِجابة عن السؤال الثاني    تتوذا  
إذ البداهة تحكم بأَنَّ الظـرف    . جهة كونه غير ممكن في حد ذاته      من   والظرف الصغير ، ه   

جانب آخر ، لو جعل الكـبير في   ومن  يجب أَن يكون أَكبر من مظروفه ، هذا من جانب           
فالقيام ذا الإِيجاد يستلزم    . ي كون الظرف أَصغر من مظروفه     الظرف الصغير يلزم نقيضه أَ    

  .بيراً وك أعني الظرف أو المظروف في آن واحد صغيراً واحدٍكونَ شيءٍ
السؤال الثالث ، فلأن المفترض محال لاستلزامه المحال بالذات ، ففرض خلقـه             وأما  

  :، بيانه لمحال سبحانه شيئاً لا يقدر الخالق على إفنائه ، لا ينفك عن ا
ا أَنه مقَيد بعـدم إِمكـان    وبمإِنَّ الشيء المذكور بما أَنه أَمر ممكن فهو قابل للفناء ،          

  للفناء اجباً ، قابلاً   وو فتصبح القضية كونَ شيء واحد ممكناً     . إِفنائه فهو واجب غير ممكن    
  .ير قابل لهوغ

   ، لأَن المخلوقإِفنائهإِنَّ كونه مخلوقاً يلازم إِمكان  : أُخرىٰوبعبارة 
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ونه غير قابل للإِفناء يستلزم أَنْ لا يكون         وك قائم بالخالق فلو قُطِعت صلته به لزم انعدامه ،        
 ـ .اجتماع النقيضين  ـ على الفرض  ـ مخلوقاً ، فالمفروض في السؤال يستلزم تحققه       ذا  و

ل االله قادر على خلق جسم لا       ه: تقْدِر على الإِجابة على نظائر هذه الأَسئلة مثل أَنْ يقال           
فإِنَّ فرض كونه مخلوقاً يلازم     . ؟ فإِنَّ هذا من باب الجمع بين المتناقضين        يقدر على تحريكه  

  الوقت نفسه فرضنا أَنه سبحانه غير قادر على تحريكه          وفي . للتحريك كونه متناهياً ، قابلاً   
!!  

ا بسطاء العقول مـن      نما يغتر إِو مثالها لا تضر بعموم القدرة ،     أَ و إِنَّ هذه الفروض  
  .جلّ من أنْ يخفى عليهم جوااما أهل الفضل والكمال فأَأَ والناس ،

  شبهات النافين لعموم القدرة
حان وقت البحث   وقد  . قد عرفت بعض التفاصيل في هذه المسألة في صدر البحث         

  .بشكل يناسب وضع الكتابليلها  وتحعنها

  در على فعل القبيحسبحانه لا يق أ ـ االله
قادراً عليه لصدر عنه ،     وكان  إستدل النظَّام على أَنه تعالى لا يقدر على القبيح بأنه ل          

  .لا الأمرين محال وك بقُبحه أو محتاجاً إلى فعلهفيكون إِما جاهلاً
 الحسن  لىإ و ا بالنسبة إليه  أَ و الإِجابة عنه واضحة ، إِذ المقصود قدرته على القبيح        و

يس هنا مـا     ول . فكما هو قادر على إرسال المطيع إلى الجنة قادر على إدخاله النار            .سواء
 ـدله وعلكن لما كان هذا العمل مخالفاً لحكمته سبحانه       . يعجزه عن ذلك العمل    سطه ،  وق

لأَن القبيح لا يرتكبه الفاعل إلاّ لجهله بقبحه أو لحاجتـه إليـه ، وكـلا       . فلا يصدر عنه  
 ـ  بين عدم القدرة على الشيء أَصلاً      فكم فرقٍ .  ساحته المقدسة  الأَمرين منتفيان عن   دم  وع

  القيام به لعدم



١٤٧ 

  ولافالوالد المشفق قادر على ذبح ولده ، ولكن الدواعي إلى هذا الفعل منتفيـة ،  . الداعي
  .يصدر هذا الفعل إِلاّ من جاهل شقي أو محتاج معدم

  .دم الداعي وعط بين عدم القدرةفالنظَّام خل

  ب ـ عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه
  بأَنَّ ما علم االله تعـالى      ذهب عباد بن سليمان الصيمري إلى عدم سعة قدرته قائلاً         

ا علم عدم وقوعه لا يقع قطعاً ، فهو ممتنع           وم وعه ، يقع قطعاً ، فهو واجب الوقوع ،        وق
 لقدرة تتعلق بشيء يصح وقوعه    ا هو واجب أو ممتنع لا تتعلق به القدرة ، إذ ا            وم .الوقوع

أحادي التعلق ، أي ذا حالـة        ـ حسب تعلق علمه   ـ شيء الذي صار   وال . وقوعه ولا
  .واحدة حتمية ، لا يقع في إطار القدرة

عالى ولادة رجل في زمن معين ، يكون وجـوده في ذاك             وت إذا علم سبحانه    :مثلاً
لأن المفروض أَنَّ   . لذي هو خلاف ما علم    علوماً ، فلا تتعلق قدرته بعدمه ا       وم الزمن قطعياً 

  .دمه صار ممتنعاً ، لكون علمه كاشفاً عن الواقع كشفاً تاماً وعوجوده صار واجباً
فلأن لازم ما ذكره أَنْ لا تتعلق قدرتـه بـأَي            ـ أما أولا : الإِجابة عنه بوجهين    و

. حانه أو معلوم العدم   لأَنَّ كل شيء إِما أَنْ يكون معلوم التحقق في علمه سب          . شيء أَصلاً 
ذين الإِطارين ،    في أَحد هٰ   فيكون كل شيء داخلاً   . ثاني ممتنعه  وال فالأَول واجب التحقق ،   

  .و مسلّم البطلان وهفيلزم أنْ يمتنع توصيفه بالقدرة على أي شيء ،
واجب بالغير ، كما لم يفرق       وال عباد لم يفرق بين الواجب بالذات     ابن  إنَّ   ـ ثانياًو

متناع الذاتيان ،    والإِ فالمانع من تعلق القدرة هو الوجود     . متنع بالغير  والم لممتنع بالذات بين ا 
جانب عـدم   ومن  متناع الغيريان اللاحقان بالشيء من جانب وجود علته          والإِ لا الوجود 

  .علته
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إِنَّ كلّ شيء تتعلق به القدرة يجب أَنْ يكون في حد ذاته ممكناً تتساوى               :توضيحه  
ونه واجب الوجود عند وجود علته لا يخرجه عـن حـد             وك .عدم وال بة الوجود إليه نس 
لى ذلك   وع .كما أَنَّ كونه ممتنع الوجود عند عدم علته لا يخرجه عن ذلك الحد            . الإِمكان

 الوجود  أي بين ضرورة   ـ نْ كان بين محقَّق الوجود أو محقَّق العدم       إِ و فمعلومه سبحانه ،  
لكن هـذه الـضرورة في    ـ ورة العدم بالنسبة إلى عدم علّته ضربالنسبة إلى وجود علته و    

بل الشيء حتى بعد لحـوق      . كلا الطرفين لا تجعل الشيء واجباً بالذات أَو ممتنعاً كذلك         
 الإِمتناع من جانب وجود علّته أو عدمه ، موصوف بالإِمكان غير خارج عن              الضرورة أو 
  .حد الإِستواء

رادته إِ وقد تعلق علمه   ـ ة الإِنسان في وقت معين    أعني ولاد  ـ ففي المثال المفروض  
ولكن عدم وقوعه ليس لأجل عدم      .  يقع نقيضه   ولا سبحانه على خلقه في ذاك الظرف ،      

دم خلق المعلوم ، بل لكونـه        وع قدرته سبحانه عليه ، بل في وسعه سبحانه قطع الفيض         
لأجل كونه  )   الخلقة عدم (راد ، فكم فرق بين عدم القيام بالشيء         أ و على خلاف ما علم   

  .دم قدرته عليه وع علم صلاحه ،خلاف ما

  تعالى على مثل مقدور العبد ج ـ عدم قدرته
                  ا طاعـة أوقدور العبد ، لأَنه إمذهب البلخي إلى أَنَّ االله تعالى لا يقدر على مِثْل م

تحيلة عليه  لُّها مس  وك عل الإِنسان لا يخرج عن هذه العناوين الثلاثة ،         وف معصية أو عبث ،   
ولان يستلزمان أنْ يكون الله      والأ . لزم اتصاف فعله بالطاعة أَو المعصية أو العبث        لاّإ و تعالى

مرت وقد  . و مستحيل عليه سبحانه    وه خير يدخل تحت القبيح    والأ .و محال  وه تعالى آمر ،  
  :ما الأَولان فنقول أَ و.الإِجابة عن عدم قدرته على القبيح فلا نعيد

   الحقيقية القائمة بالشيء نفسه ،عصية ليستا من الأمور والمالطاعةإِنَّ 
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فعندئذ ليس هنـا    . الفته له  ومخ بل هما أَمران يدركهما العقل من مطابقة الفعل للمأمور به         
أي إِشكال في قدرته سبحانه على مِثْل ما قام به العبد بما هو مِثْلٌ ، بـأَنْ يكـون فعلـه                     

ما عدم اتصاف فعله سبحانه حينئـذ       أَ و .يئته وه  مع فعل العبد   يئة واله سبحانه متحد الذات  
عصيان فلا يضر بقدرته تعالى على مثل ما أتى به الإِنسان ، لأن المِلاك               وال بوصف الطاعة 

قيقته الخارجية لا العناوين الإِعتبارية أو الإِنتزاعية غير الداخلة          وح في المِثْلِية هو واقعية الفعل    
 إنَّ الطاعة « :  ما ذكرنا ينظر قول العلامة الحلّي في شرح التجريد           لىإِ و .في حقيقة الشيء  

 نفترض أنَّ إنساناً قام ببناء بيت امتثالاً      . )١(» فان لا يقتضيان الإِختلاف الذاتي       وص عبثوال
 اد مثل ذلك البيت من دون تفاوتِ قـدرِ شـعرةٍ          يجلأمر آمره ، فاالله سبحانه قادر على إِ       

ل العبد بالطاعة دون فعله سبحانه ، لكن ذلك لا يوجد فرقاً جوهرياً بين              تسم فع  وي بينهما
  .يئة وهالفعلين ، بل الفعلان متحدان ماهية

الإِختلاف في الأَمر الإِعتباري أو الإِنتزاعي ، ففعل الإِنسان إذا نسب إلى أَمر             نما  وإِ
أَنه سبحانه لا يقدر على     ذا لا يوجب التقول ب     وه .الآمر يتسم بالطاعة دون فعله سبحانه     

  .مثل فعل عبده
نعم ، هناك أَفعال صادرة عن الإِنسان بالمباشرة ، قائمة به قيام العرض بالموضوع ،               

فعدم صدورهما عن االله سبحانه سببه كونهما من الأفعال المادية القائمة         . كل والأ كالشرب
ع ذلك كله    وم .يتصف ذه الأفعال  بالموضوع المادي ، واالله سبحانه متره عن المادة ، فلا           

وته ، بحيث لـو      وق وله وح ا يصدر منه من الأَفعال المباشرة بإقداره سبحانه        وم فالإِنسان: 
  .انقطع الفيض من ربه لصار الإِنسان مع فعله خبراً بعد أثر

__________________  
  . ـ طبعة صيدا١٧٤كشف المراد ، ص ) ١(
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  دور العبدقدرته تعالى على عين مق د ـ عدم
ذهب الجُبائيان إلى عدم سعة قدرته سبحانه ، كما ذهب من تقدم ، ولكن بتفصيل               

 لزم اجتماع النقيضين إذا أراده      لاّإِ و  تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد ،        و أَنه  وه آخر ، 
  .رهه العبد ، أَو بالعكس وكاالله

بقاء علـى    وال ند داعي القادر عليه ،    إنَّ المَقدور من شأنه الوقوع ع     : بيان الملازمة   
 رضنا وجـود داعٍ    وف مقدور واحد واقعاً من قادرين ،      فلو كان    .العدم عند وجود صارفه   

نْ أ و لأَحدهما ووجود صارف للآخر في وقت واحد ، لزم أنْ يوجد بالنظر إلى الـداعي              
  .تناقضانا م وهميبقى على العدم بالنظر إلى الصارف ، فيكون موجوداً غير موجود ،

إنَّ الإِمتناع لا يختص بالصورة التي ذكرها الجُبائيان أعني الـتي            ـ أولاً: والجواب  
ارف الآخر بعدمه ، بل يجري الإِمتناع فيما إذا تعلقت           وص تعلَّق فيها داعي أَحدهما بالفعل    

تين علـى   ينه ، فإِنَّ لازم ذلك اجتماع علَّتين تام        وع إرادة كل منهما بإيجاد نفس المقدور     
  .معلول واحد
إنَّ عدم قدرته سبحانه على عين فعل العبد ، لأَجل أَنها إِنما تتعلق بالممكن               ـ ثانياً

دم تعلُّقِها بالممتنع لا يـدل     وع . ، فلا تتعلق به القدرة     الاً ومح بما هو ممكن فإذا صار ممتنعاً     
ضفناه إليها لا يثبت أَكثر من أَنَّ       أَما   وا فرضه الجبائيان من الصور ، أ       وم .على عدم سعتها  

 ـ في فرض الجبائيان   ـ صدور الفعل في تلك الظروف محال لاستلزامه اجتماع النقيضين        
ا هو محالٌ خـارج عـن    وم.أو اجتماع العلَّتين التامتين على معلول واحد كما في فَرضِنا        

  . يطلق عليه عدم القدرة ولاإِطار القدرة
؟ هل يريدان منه الشيء قبل       »عين مقدور العبد    « ن من قولهما    ماذا يريدا  ـ ثالثاًو

   تشخص في هذا ولا الأَول فلا عينيةا؟ فإِذا أراد وجوده ، أو بعده
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نْ أرادا الثاني ، فعدم     إِ و . يتجاوز الشيء في هذه المرحلة عن كونه مفهوماً كلياً          ولا الظرف
ال خارج عن إطار     والمح .و محال  وه يل الحاصل نه من قبيل تحص   تعلق القدرة عليه إِنما هو لأَ     

  .القدرة
علق إِرادته سبحانه على  وت تعلق إِرادة العبد على إِيجاده    « إِن ما ذكراه من      ـ ورابعاً

 ، فكرة ثنوية وجدت في الأَوساط الإِسلامية حيث تصور أنَّ فعل العبد مخلوق له             » نقيضه  
 مجالُه  كلٍ ول ،)  بده وع االله ( هناك فاعلين مستقلين     نَّأ و يس مخلوقاً الله سبحانه بالتسبيب    ول

  .ند ذلك لا يرتبط مقدور العبد باالله سبحانه بصلة وع.الخاص
فكل فاعل مختاراً كـان أَو      . غير أَنَّ ذلك باطل كما سنبينه في التوحيد في الخالقية         

 بد ، فإِنما يريد بـإِرادة االله      فلو أراد الع  . رادتهإِ و غيره ، لا يقوم بالفعل إِلاَّ بإِقداره سبحانه       
  .ضطرار كما سنشرحه بإِذنه سبحانه والادرته على وجه لا يوجب الإِلجاءوق

* * *  
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  الصفات الثبوتية الذاتية

)٣(  
  

  الحَياة
ولكن . من أسمائه سبحانه  » الحي  « نّ  أَ و تفق الإِلهيون على أنّ الحياة من صفاته ،       إ

يفيـة   وكحانه يتوقف على فهم معنى الحياة حسب الإِمكـان ،       إِجراء هذا الإِسم عليه سب    
  .إجرائها على واجب الوجود

درك  وي وجود غير الحي ،    والم لا شك أنَّ كل إنسان يميز بين الموجود الحي        : نقول  
       ه رغم تلك المعرفة العامة ، لا يستطيع أحـد إدراك حقيقـة            بأَنَّ الحياة ضد الموت ، إِلاّ أَن

  .وجودات الحيةالحياة في الم
شدها استعصاءً علـى    أَ و فالحياة أَشد الحالات ظهوراً ولكنها أَعسرها على الفهم ،        

  .التحديد
ولكنها . هبوا مذاهب شتى   وذ ذلك اختلفت كلمة العلماء في تبيين حقيقتها      ولأَجل  

  :الآثار التالية في الموصوف ا في نظر علماء الطبيعة تلازم 
  .دفع وال ـ الجذب١
  .رشد واللنمو ـ ا٢
  .تكاثر وال ـ التوالد٣
  . ـ الحركة وردة الفعل٤



١٥٤ 

 ـ  التعريف للحياة إِنما يشير إلى آثار الحياة لا إلى بيان حقيقتها ،            وهذا ي آثـار    وه
يـاة   والح ع ذلك كلّه نرى البعد الشاسع بين الحيـاة النباتيـة           وم مشتركة بين أفراد الحي   

الخصائص الأربع المذكورة ، ولكن الحياة في الحيـوان         فالنبات الحي يشتمل على     . البشرية
شعور لا يجعل الحيوان     وال ذا الكمال الزائد المتمثل في الحس      وه شعور وال تزيد عليها بالحس  

 شـرف أَ و كما أَنَّ هناك حياةً أَعلى    . قاً مغايراً للحياة ، بل يجعله مصداقاً أكمل لها        امصد
 لى الخصائص الخمس ، خصيـصة الإِدراك العلمـي        ي أَن يمتلك الكائن الحي مضافاً إِ      وه
لى ذلك فالخصائص الأَربع قَدر مشترك بـين جميـع المراتـب     وع ، )١(نطقي   والم عقليوال

  .ن كانت لكل مرتبة من المراتب خصيصة تمتاز ا عما دواإِ والطبيعية
م هدف إِلاّ   وليعلم أَن علماء الطبيعة ذكروا هذا التعريف واكتفوا به لأَنه لم يكن له            

ما الحياة الموجودة خارج عالم الطبيعة فلـم        أَ و .الإِشارة إِلى الحياة الواقعة في مجال بحوثهم      
  .تغالهم بالبحث عن الطبيعةتكن مطروحة لديهم عند اش

  الحياة بنحو آخر تعريف
يا كذا سائر المراتب العل    وه لا شك أنَّ الحياة النباتية غير الحياة الحيوانية في الكيفية ،          

بـل هـي مـشترك    . ولكن ذلك لا يجعل الكلمة مشتركاً لفظياً ذا معان متعددة        . للحياة
  .كامل وتمعنوي يطلق بمعنى واحد على جميع المراتب لكن بعملية تطوير

تقوم  ـ بما أَنه حيوان   ـ نسان والإِ يوان والح إِن الحياة المادية في النبات    : توضيحه  
  :بأَمرين ، هما 

__________________  
  .س الموجود في الحياة الحيوانيةعقلي تطوير للح والنطقي والمذا الإِدراك العلميوه) ١(
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 ذلك دف الخصائص الأربع التي      لىإِ و .تأثّر وال تأثير وال نفعال ،  والإِ الفعل :الأول  
  .»الفعالية «   كن أنْ نرمز إلى هذه الخصيصة ب ويم.ذكرها علماء الطبيعة كما أَوضحنا

فلا شك أَنه متحقق في أنواع الحياة الطبيعية        . درك بالمعنى البسيط   وال الحس :اني  الث
نْ كـان   إِ و فقد كشف علماء الطبيعية عن وجود الحس في عموم النباتـات          . حتى النبات 

الدراكية «     ب هذا الأمر نرمز     لىإِ و .يره وغ الإِنسان البدائي عالماً بوجوده في بعضها كالنخل      
«.  

دراكيـة ،   وال النتيجة أنَّ مقَوم الحياة في الحياة الطبيعية بمراتبها هو الفعاليـة       فتصبح
 نه لا يصح أَن تطْلَق الحيـاة علـى النبـات          أَ و راتبهما المتكاملة ،   وم بدرجاما المتفاوتة 

 يوان إلاّ بالتطوير لوجود البون الشاسع بين الحياتين ، فالـذي يـصحح الإِطـلاق              والح
شوائب الملازمة لما يناسـب      وال ستعمال بمعنى واحد هو عملية التطوير بحذف النواقص       والا
  .يوان والح من النباتكلاً

نسانية ، بما هو إنسان لا بمـا        هذا الأَساس يصح اطلاق الحياة على الحياة الإِ       وعلى  
كـن   فكيف يم  لاَّإ و طلاق هو عملية التطوير التي وقفت عليها ،       هو حيوان ، والمصحح للإِ    

ب من الحيـاة العقليـة في       أَنْ تقاس الحياة الإِنسانية بما دوا من الحياة ، فأَين الفعل المُترقّ           
قـوانين   وال ين درك الإِنسان للمسائل الكلية    أَ و ! يوانية والح الإِنسان من فعل الخلايا النباتية    

الحياتين ، تجِد أَنا    ومع هذا البون الشاسع بين      !  عور الحيوان  وش الرياضية من حس النبات   
يس ذاك المعنى الواحـد إِلاَّ       ول .بمعنى واحد عليها  » الحي  « طلق   ون نصف الكل بالحياة ،   

ركاً متناسباً مع كل مرتبـة مـن         ود ولكن فعلاً » دراكاً  « و   » فعالاً« كون الموجود   
  .مراتب الحياة

و محفـوظ في جميـع      وه رك ، د وال ، إن ملاك الحياة الطبيعية هو الفعل      وباختصار  
فإذا صح إِطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات         . كامل وت المراتب ، ولكن بتطوير   

بالمعنى فاالله سبحانه حي    . المتفاوتة فليصح على الموجودات الحية العلوية لكن بنحو متكامل        
  الذي تفيده تلك الكلمة ،
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زبدة واللب   وال خذ بالنخبة  والأ نواقص وال ى ، بحذف الزوائد   سملكن حياة مناسبة لمقامه الأَ    
« و » فعال « : نْ شئت قلت إِ و.»مدرِك « و » فاعل « والمعنى ، فهو سبحانه حي أي       

  .راكيتها ودفعالية الممكنات، لا ك» دراك 

  لتصوير التطوير في الإِطلاق تمثيل
بها ينتزع مفهوماً وسـيعاً  نَّ العقل بعد ملاحظة مرات أَ و ما ذكرناه في حقيقة الحياة ،     

كان يطلق في البداية علـى      » المصباح  « إنَّ لفظ    : مثلاً. ينطبق على جميعها ، أمر رائج     
تمدن ، فاصبح يطلق على كـل        وال الغصن المشتعل ، غير أنه تطور حسب تطور الحضارة        

قيقة المقومة  ا ذاك إلاّ لأن الح     وم غاز والكهرباء ، بمفهوم واحد ،      وال نفط وال مشتعل بالزيت 
ذه الحقيقة   وه .نيراً ما حوله   وم كون الشيء ظاهراً بنفسه ، مظهِراً لغيره      : لصحة الإِطلاق   

 المصباح الكهربائي على نحو      وفي موجودة في جميع المصاديق ،     ـ مع اختلاف مراتبها   ـ
  .أتمّ

 النباتإِنَّ من الوهم تفسير حياة الباري من خلال ما نلمسه من الحياة الموجودة في               
نفعال كيميائي أو   ا و كما أنَّ من الوهم أَنْ يتصور أنَّ حياته رهن فعل         . نسان والإِ يوانوالح

 في تحققها في بعـض      نْ كان دخيلاً  إِ و  في حقيقة الحياة    كل ذلك ليس دخيلاً    فيزيائي ، إذْ  
 الموجـودات   مراتبها ، إِذ لولا هذه الأفعال الكيميائية أَو الفيزيائية ، لامتنعت الحيـاة في             

.  في حقيقتها مطلقـاً     على كونه دخيلاً   لكن دخالته في مرتبة خاصة لا يعد دليلاً        .الطبيعية
 لكوا مقومـة لحقيقـة      كما أَنَّ اشتعال المصباح بالفتيلة في كثير من أقسامه لا يعد دليلاً           

 المقـوم   ي أَنَّ  وه ندئذ نخرج بالنتيجة التالية    وع .ن كانت كذلك لبعض أَقسامه    إِ و المصباح
  .شئت فعبروما راكاً ، أَ ود ، فعالاًاعلاً وف ، مدركاًاملاً وعللحياة كون الموجود عالماً
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  دليل حياته سبحانه
  :لى برهان بعد الوقوف على أمرين لا أظن أنك تحتاج في توصيفه سبحانه بالحياة إ

  .بحث فيهتقدم الوقد . ادر وققد ثبت بالبرهان أَنه سبحانه عالم ـ الأول
إِنَّ حقيقة الحياة في الدرجات العلوية ، لا تخرج عن كون المتـصف ـا                ـ الثاني

  .اعلاً وفالماً وع ،عالاً وفدراكاً
 ـ فإذا تقرر هذان الأَمران تكون النتيجة القطعية أَنه سبحانه ، بما أَنه عالم             ادر ،   وق

ا نفس الحياة عند تطويرها بحذف       وهم قدرة للفعل  وال عال ، لملازمة العلم للدرك ،      وف دراك
إنه تعـالى حـي     « : جل ذلك نرى أَنَّ الحكماء يستدلون على حياته بقولهم           ولأَ .الزوائد

  .)١(» لامتناع كون من يمكن أنْ يوصف بأنه قادر عالم ، غير حي 
يوافيك أنَّ جميـع     وس .علم وال الحقيقة حياته سبحانه عبارة عن اتصافه بالقدرة      وفي  

  .صداقاً ومنْ كانت مختلفة مفهوماً ، لكنها متحدة واقعيةإِ وه سبحانهصفات
اعلة ، فمن المستحيل     وف أَضف إلى ذلك أَنه سبحانه خلق موجودات حية ، مدركة         

  .نْ يكون معطي الكمال فاقداً لهأ

  سنة والحياته سبحانه في الكتاب
 (: تي لا موت فيها إذ يقـول  إِنَّ االله تعالى يصف نفسه في الذكر الحكيم بالحياة ال        

فيه إسماً له » الحي « جاء لفظ   وقد  . )٢( ) وتوكَّلْ علَى الحَي الَّذِي لا يموت وسبح بِحمدِهِ       
  االلهُ لا (: لا  وعيقول جلّ. سبحانه خمس مرات

__________________  
  .٤٦كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للعلامة الحلي ، ص ) ١(
  .٥٨الآية : سورة الفرقان ) ٢(
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مولا نةٌ وسِن ذُهأْخلا ت ومالْقَي الحَي وإِلاَّ ه ١( ) إِلَٰه(.  
عالى كان ولا شـيء      وت إِنَّ االله تبارك  «  : 8مام محمد بن على الباقر      الإِوقال  

ياً لاَ موت فيه     وح الماً لا جهل فيه ،     وع ادقاً لا كذب فيه ،     وص غيره ، نوراً لا ظلام فيه ،      
  .)٢(» ذلك لا يزال أبداً  وكذلك هو اليوم وك،

كان حياً بلا كَيف    : ه إلاَّ هو    إِنَّ االله لا إلٰ   «  : 8الامام موسى بن جعفر     وقال  
 ...اً بلا حياة حادِثة ، بل هو حي لنفسه  كان عز٣(» وجل إِلهاً حي(.  

ةٌ واجبة لا يتطَرق إليها العـدم ، ولا         فحياته سبحانه كسائر صفاته الكمالية ، صف      
ناسـب   وي ضـرورتها ،   تطرق ذلك يضاد وجوبهـا و      نقطاع ، لأنَّ   والا يعرِض لها النفاد  

  .فروض خلافه والمإمكانها ،

* * *  
__________________  

  .٢٥٥الآية :  السورة البقرة )١(
  .١٤١توحيد الصدوق ، ص ) ٣(و ) ٢(



١٥٩ 

  
فاتة البوتيةُ الثّالصذاتي  
  )٥(و ) ٤(

  

معر والالسصب  
ورد وقـد   نَّ من أَسمائه السميع البصير ،       إ و بصر ،  وال إِنَّ من صفاته سبحانه السمع    

واتر وصفه سبحانه بكونه سميعاً بصيراً في        وت هذان الوصفان في الشريعة الإِسلامية الحقّة ،      
  :قوال أَبرزها  على أَولكنهم اختلفوا في حقيقة ذينك الوصفين. سنة والالكتاب
فين يغايران وصف العلم ، بل همـا مـن           وص صره سبحانه ليسا   وب إِنَّ سمعه  ـ ١

  .شعب علمه بالمسموعات والمُبصرات ، فلأَجل علمه ما صار يطلق عليه أنه سميع بصير
  .نظير الموجود في الإِنسان دراكانإِ وإِنهما وصفان حسيان ، ـ ٢
بصر يغايران مطلق العلم مفهوماً ، ولكنهما علمان مخصوصان          وال السمعإِنَّ   ـ ٣

 دون أن يستلزم ذلك التوصيف تجـسماً ،      ومن  وراء علمه المطلق من دون تكثر في الذات         
 فشهود المسموعات سمع ،   . بصرة عنده سبحانه   والمُ ا هذا إلاّ حضور الهُوِيات المسموعة     وم
بـصرة   والم ير علمه المطلق بالأشياء العامة ، غير المسموعة       و غ  وه هود المبصرات بصر ،   وش

)١(.  
__________________  

  .٤٢٣ ـ ٤٢١ ، ص ٦الاسفار ، ج ) ١(
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  :ي  وهإذا تعرفت على الأقوال نذكر مقدمة
لك بوصـول الأَمـواج      وذ دوات طبيعية أَ و إنّ السماع في الإِنسان يتحقق بأجهزة     

  . ثم تدركه النفسينها إلى الدماغ المادم والصوتية إِلى الصماخ ،
مـن   وإِنَّ وجود هذه الأدوات المادية هل ه     : ي   وه غير أَنه يجب التركيز على نكتة     

نسان ، أَو أَنـه دخيـل في         والإِ سماع في مرتبة خاصة كالحيوان     وال لوازم تحقق الإِبصار  
التي شرحها العلم بمشراطه إِنما     دوات   والأ ؟ لا شك أَنَّ هذه الآلات      حقيقتها بصورة عامة  

هي من خصوصيات الإِنسان المادي الذي لا يمكنه أن يقوم بعملية الإِستماع والإِبـصار              
فلو فرض لموجود أَنه يصل إلى ما يصل إِليه الإِنسان من دون هذه الأَدوات فهـو                . بدوا

بـصار هـي حـضور       والإِ عأَولى بأَن يكون سميعاً بصيراً ، لأن الغاية المتوخاة من السما          
صور حاضرة عند موجـود      وال مواجصور عند النفس المدرِكة ، فلو كانت الأَ        وال الأَمواج

  .علىأَ وبلا إعمال عمل فيزيائي أو كيميائي فهو سميع بصير أيضاً لتحقق الغاية بنحو أَتم
 ثبت عند البحث عن مراتب علمه أَنَّ جميع العوالم الإِمكانية حاضـرة لديـه             وقد  

 بصرات خصوصاً ، أفعالُه سبحانه ،      والم سموعات والم طلاق ، سبحانه ، فالأشياء على الا    
لى هذا فعلمه    وع عراضه حاضر لدى ذاته   أَ و  الوقت نفسه علمه تعالى ، فالعالم بجواهره       وفي

  .بالمسموع كاف في توصيفه بأَنه سميع كما أنَّ علمه بالمبصر كاف في توصيفه بأنه بصير
 ـ بالمسموعات أَو المُبصرات مثل علمه سبحانه بالكليات ،       نعم ليس علمه     ذلك  وب

  .ثالث والفرق بين القول الأَولتقف على ال

  إجابة عن سؤال
 بصرات لديه سبحانه مصححاً لتوصيفه بالـسميع       والم إِذا كان حضور المسموعات   

  ؟ بصير فليكن هذا بعينه مصححاً لتوصيفه بأَنه لا مس ذائق شاموال
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 جابة عن هذا السؤال واضحة بعد الوقوف على أَنَّ أَسماءه سـبحانه توقيفيـة             والإِ
 لموسات حاضرة لديه سبحانه كحضور المسموعات      والم ذوقات والم لك أَنَّ المشمومات  وذ
و الحي القيوم أي    وه كيف ، والوجود الإِمكاني بعامة مراتبه قائم به سبحانه ،         . بصراتوالم

صحح ، لكن لما كان      والم لى ذلك لا فرق من حيث المِلاك       وع .هقوم لغير  والم القائم بنفسه 
رج في تعريفه سبحانه لم يـصح إطـلاق          والم القول بتوقيفية أسمائه تعالى لسد باب الهرج      

  .شام عليه والذَّائق واللامسال

  سنة والفي الكتاب »البصير « و » السميع  «
 ٤٢ مرة والثـاني     ٤١جاء الأول   بصير ، فقد     وال إِنه سبحانه وصف نفسه بالسميع    

  .مرة في الكتاب العزيز
الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف ما هـو إيقـاف              ومن  

الإِنسان على أنَّ ربه سميع يسمع ما يتلفظه من كلام ، بصير يرى كل عمل يصدر منـه                  
وا وتتقُوا وتـصلِحوا بـين      أَن تبر  (: يقول سبحانه   . فيحاسبه يوماً حسب ما سمعه ورآه     

   لِيمع مِيعااللهُ ساسِ وـوا أَنَّ االلهَ          (: قوله سبحانه    وي )١( ) النلَماعـبِيلِ االلهِ وقَاتِلُوا فِي سو
 لِيمع مِيع(: قول سبحانه    وي )٢( ) س       صِيرلُونَ بمعا تااللهُ بِمو ما كُنتم نأَي كُمعم وه٣( ) و( 

  .)٤( ) وااللهُ يسمع تحاوركُما إِنَّ االلهَ سمِيع بصِير (: قول سبحانه وي
 ـ  ، بصير لا بِتفْريقِ آلـةٍ     وال « : 7الإِمام علي بن أبي طالب      وقال   شاهِد لا   وال

  .)٥(» بِمماسة 
__________________  

  .٢٢٤الآية : سورة البقرة ) ١(
  .٢٤٤ الآية: سورة البقرة ) ٢(
  .٤الآية : سورة الحديد ) ٣(
  .١: الآية : سورة اادلة ) ٤(
  .١٥٥ج البلاغة ، الخطبة ) ٥(
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  .)١(» سكَت علِم سِره من ومن تكَلَّم سمِع نطْقَه ، «  : 7وقال 
اً لم يزل االله تعالى عليماً قادراً حياً قَديم       «  : 7الإِمام علي بن موسى الرضا      وقال  
  .)٢(» سميعاً بصيراً 
 هو تعالى سميع بصير ، سميع بغيرِ جارِحـة ، «  : 7الإِمام جعفر الصادق   وقال  

  .)٣(» بصِر بنفسِه ي وصير بغير آلة ، بل يسمع بِنفْسِهِوب
 بصِر بمـا   وي إِنه سميع بصير ، يسمع بما يبصِر ،       «  : 7الإِمام محمد الباقر    وقال  

  .)٤(» يسمع 
تحاد بعضها مع الـبعض     ا و .والحديث الأَخير يشير إِلى اتحاد صفاته سبحانه مع ذاته        

فليست حقيقة السمع في ذاته سبحانه غير حقيقة البصر ، بل هـو             . الآخر في مقام الذات   
  .صر كلُّها وببصِر بالذي يسمع ، فذاته سمع كلُّها وييسمع بالذي يبصِر

__________________  
  .١٨٢ج البلاغة ، الخطبة ) ١(
  .١٤٤ و ١٤٠توحيد الصدوق ، ) ٣(و ) ٢(
  .المصدر السابق) ٤(
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  ة الذاتيبوتيةُالصفات الثّ
)٦(  

  

  الإِدراك
درِك بصيغة الفاعل من أَسمائه ، تبعاً        والم قد عد بعض المتكلمين الإِدراك من صفاته ،       

  .)١( ) رِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيف الخَبِيرلاَّ تد (: لقوله سبحانه 
شك أَنه سبحانه بحكم الآية الشريفة مدرِك ، لكن الكلام في أنَّ الإِدراك هـل               ولا  

؟ ، أو هو عِلْم      رادفه وي ؟ ، أو هو يعادل العلم      زئيات والج هو وصف وراء العلم بالكليات    
م بالموجودات الجزئية العينِية ، فإِدراكُه سبحانه هو شهود الأَشياء الخارجية          العِلْو   وه خاص

  .ووقوفه عليها وقوفاً تاماً
الأَلفاظ المستعملة في القرآن الكـريم في أَنـواع الإِدراك   : يقول العلامة الطباطبائي  

 عِرفـان والفَهـم    وال كرذِ وال شعور وال سبان والحُ كثيرة ربما بلغت العشرين كالعِلْم والظَّن     
 عقْل وال شهادة وال برة والخِ كْمة والحِ فْظ والحِ زعم وال رأي وال فِكر وال يقين وال دِراية وال فِقْهوال
  .بصيرة والفَتوى واللحق ا مثل القَولوي

  تغير ، غير والركة والحالأَلفاظ لا تخلو معانيها عن ملابسة المادةوهذه 
__________________  

  .١٠٣الآية : سورة الأنعام ) ١(
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فلأجل عدم استلزامها النقص    . شهادة وال برة والخ كمة والح العِلْم الحفظ : ي   وه خمسة منها 
 ـ .)١( ) وااللهُ بِكُلِّ شيءٍ علِيم    (: قال تعالى   . والفقدان استعملت في حقه سبحانه     ال  وق

  .)٢( ) وربك علَىٰ كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ (تعالى 
إِنـه هـو الْعلِـيم     (: ال سبحانه  وق)٣( ) وااللهُ بِما تعملُونَ خبِير (: تعالى وقال  

٤(. ) الحَكِيم(  
  .)٥( ) أَولَم يكْفِ بِربك أَنه علَىٰ كُلِّ شيءٍ شهِيد (: تعالى وقال 

بر عنـه   وع الآياتيظهر أنّ إدراكه سبحانه ليس شيئاً وراءَ ما جاءَ في هذه    وبذلك  
، )  الـشهيد  (قرب هو كونه بمعنى الأَخير  والأ.شهيد والكيم والحبير والخفيظ والح بالعليم

يامها به قيام المعنى الحرفي بالإِسمي ، معـنى          وق ضورها لدى ذاته   وح فشهوده للموجودات 
  .)٦( ) صار وهو اللَّطِيف الخَبِيرلاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَب (كونه مدركاً للأَشياء 

* * *  
__________________  

  .١٧٦الآية : سورة النساء ) ١(
  .٢١الآية : سورة سبأ ) ٢(
  .٢٣٤الآية : سورة البقرة ) ٣(
  .٨٣الآية : سورة يوسف ) ٤(
  .٢٦١ ـ ٢٥٩ ، ص ٢ ، لاحظ فيما ذكرناه الميزان ، ج ٥٣الآية : سورة فصلت ) ٥(
  .١٠٣الآية :  الانعام سورة) ٦(
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  بوتية الذاتيةالصفات الثّ
)٧(  

  

  الإِرادة
 يشك في ذلك أَحـد مـن    ولاإِنَّ الإِرادة من صفاته سبحانه ، والمُريد من أَسمائه ،  

ذلك يجب علينـا الخـوض في   جل  ولأَ.نما اختلفوا في حقيقة إرادته تعالى    إِ و .الإِلهيين أَبداً 
  :مقامين 

  .الآراء المطروحة في تفسير الإِرادة على وجه الإِطلاقاستعراض  :الأول 
  .يةتفسير خصوص الإِرادة الإِله :الثاني 

  ؟ ما هي حقيقة الإِرادة ـ ١
إِنَّ الإِرادة والكراهة كيفيتان نفسانيتان كسائر الكيفيـات النفـسانية ، يجـدهما             

غـير أنَّ   . مور الوجدانية  الأُ يرهما من  وغ لم والأَ الإِنسان بذاما بلا توسط شيء مثل اللذَّة      
يـك الآراء  لإِ و.ياغته في قالب علمـي  وص علمياً الهدف تحليل ذلك الأَمر الوجداني تحليلاً     

  .المطروحة في هذا اال
  اعتقاد«   كراهة ب وال»اعتقاد النفع «   أ ـ فسرت المعتزلة الإِرادة ب
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ترك متساوية ، فإِذا حصل في النفس        وال فعل، قائلين بأَنَّ نسبة القدرة إلى طرفي ال       » الضرر  
  .راً فيهصير الفاعل مؤثّ ويالإِعتقاد بالنفع في أَحد الطرفين ، يرجح بسببه ذلك الطرف

  أَنه ناقص جداً ، لأَن مجرد الإِعتقاد بالنفع لا يكـون مبـدأ للتـأثير           يلاحظ عليه و
بمـا   ور يريدها ، ولا من الأَفعالفعل ، إذ كثيراً ما يعتقد الإِنسان بوجود النفع في كثير        وال

ع ذلك يريدها لموافقتها لبعض القوى       وم لا يعتقد بوجوده فيها ، بل يعتقد بوجود الضرر        
  .الحيوانية

خرى الإِرادة بأَا شوق نفساني يحصل في الإِنـسان تلـو           أُفسرت جماعة    ـ ب
  .اعتقاده النفع

  ولا  إِذ ربمـا تتحقـق الإِرادة       أَنَّ تفسير الإِرادة بالشوق ناقص جداً      يلاحظ عليه و
  ولا يتحقق الشوق المؤكَّد  وقد  . يكون ثمَّة شوق كما في تناول الأَدوية المُرة لأَجل العلاج         

  .شتهيات المحظورة للرجل المتقي والمتكون هناك إِرادة موجدة للفعل كما في المحرمات
  .صوصاً من وجه وخشوق عموماً والذلك صارت النسبة بين الإِرادةولأَجل 

عبر عنها بالقـصد     وي فعل وال الإِرادة كيفية نفسانية متخللة بين العلم الجازم       ـ ج
يس ذلك القصد من مقولة الشوق بقـسميه         ول .تصميم أخرى  وال الإِجماع وب والعزم تارة ،  

ير المؤكَّد ، كما أَنه ليس من مقولة العلم رغم حضوره لدى الـنفس كـسائر                 وغ المؤكَّد
ةالكيفيات النفساني.  

  .»يل القاطع نحو الفعل  والمالقصد« ، حقيقة الإِرادة وباختصار 
ناك نظريات أُخرى طوينا عنها      وه هذه بعض التفاسير المختلفة حول حقيقة الإِرادة      

  .الكلام
  رادة الإِلهية بواحدة منها ، أماكل تقدير ، لا يمكن تفسير الإِوعلى 
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رادة باعتقاد النفـع مـلازم لإِنكـار الإِرادة مطلقـاً في            أولُها فقد عرفت أنَّ تفسير الإِ     
لك لأَنَّ مرجعها إلى العلم بالنفع ، مع أنـا           وذ  عن االله سبحانه   الموجودات الإِمكانية فضلاً  

نكـر   وي عتقاد بالنفع ، والقائل ذه النظرية يثبت العلم        والإِ نجد في أَنفسنا شيئاً وراء العلم     
ير الإِرادة بالإِعتقاد بالنفع في الموجودات الإِمكانية يبطـل تفـسير           فإِذا بطل تفس  . الإِرادة

يوافيك أنَّ من يفسر إِرادة االله سبحانه بالعلم بالأَصلَح ، متأثر            وس .إرادته سبحانه به أيضاً   
 ـ الظاهر في النفع الشخصي    ـ من هذا التفسير ، غير أَنه بدل العلم بالنفع         إلى العلـم    ـ

  .ق بحاله سبحانه ، الهادف إلى مصالح العباد ، فانتظربالأَصلَح اللائ
التفسير الثاني ، أَعني الشوق أو خصوص الشوق المؤكد ، فلو صح في الإِنسان             وأما  

فإِنَّ الشوق  . فلا يصح في االله سبحانه ، لأَن الشوق من مقولة الإِنفعال تعالى عنه سبحانه             
ج من النقص إلى الكمال ، فيـشتاق إلى         إلى الشيء شأن الفاعل الناقص الذي يريد الخرو       

  .الشيء شوقاً أكيداً
تـصميم ،    وال عزم ، أو الإِجمـاع     وال التفسير الثالث ، فسواء أفسرت بالقصد     وأما  

ي ذا المعنى يستحيل أن تقـع        وه فحقيقتها الحدوث بعد العدم ، والوجود بعد اللاوجود       
  .)١(وصفاً لذاته لاستلزامه كون ذاته معرضاً للحوادث 

: عدم مناسبة هذه التعاريف لذاته سبحانه ، صار المتألهون على طـائفتين             ولأَجل  
طائفة تجعلها من صفات الفعل     من صفات الذات لكن بمعنى آخر ، و       طائفة تحاول جعلها    

 ـ عمـال قدرتـه   إ و رزق تنتزع من فعله سبحانه     وال فتذهب إلى أنَّ الإِرادة كالخلق     ذه  وه
يـك  لإ و.شكالات الواردة على كوا من الصفات الذاتيـة    الطائفة أراحت نفسها من الإِ    

  .الكلام حول نظريات هاتين الطائفتين
__________________  

  . للحوادثيوافيك في الصفات السلبية أنَّ ذاته تعالى ليست محلاًوس) ١(
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  خصوص الإِرادة الإِلهية  ـ تفسير٢
جانب آخر إِنَّ   ومن  احته سبحانه ،    لما كانت الإِرادة بالمعاني المتقدمة غير مناسبة لس       

 ــ كمـال فيـه ،       اً مضطر في مقابل كونه فاعلاً    ـ  مريداً ون الفاعل فاعلاً   وك الإِرادة
ققون توصيفه سبحانه ا بمعنى يصح حملُـه         والمح دمها يعد نقصاً فيه ، حاول الحكماء      وع
  .فسير هذه المحاولة بصور مختلفةيك تلإِ و.وصيفُه به وتعليه

  سبحانه علمه بالنظام الأَصلح دتهأ ـ إرا
نما فسروها ا فراراً من     إِ و .تم والأَ كمل والأَ إنَّ إرادته سبحانه علمه بالنظام الأَصلح     

نفعال ، كما هو الحال في       والإِ ا يستلزم الفعل   وم درجي ،  وت توصيفه سبحانه بأمر حدوثي   
  .الإِرادة الإِنسانية

عقِلُ نظام الخَيـر     وي ونه مريداً أَنه سبحانه يعقِل ذاته     معنى ك « : قال صدر المتأَلهين    
 لك النظـام يكـون لا محالـة كائنـاً          وذ .نه كيف يكون  أَ و  من ذاته ،   الموجود في الكُلِّ  

  .)١(» ستفيضاً وم
و بعينـه هـو    وهإِنَّ إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأَتم ، « : أيضاً  وقال  

  .)٢( » الداعي لا أمر آخر
 على الوجه الأَتم    لّإِنَّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكُ      « : المحقق الطوسي   وقال  

ذا كانت القدرة والعلم شيئاً واحداً ، مقتضياً لوجود الممكنات على النظام الأَكمـل              إِ و ،
  .)٣(» رادة شيئاً واحداً في ذاته مختلفاً بالإِعتبارات العقلية  والإِعلم والكانت القدرة

__________________  
  .٣١٦ ، ص ٦الأسفار الأربعة ، ج ) ١(
  .٣٣٣المصدر السابق ، ص ) ٢(
  .٣٣١المصدر نفسه ، ص ) ٣(
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  مناقشة هذه النظرية
صلح ولكن تفسير    والأَ تم والأَ الم بالنظام الأَكمل   وع لا شك أَنه سبحانه عالم بذاته     

فإِنكارها في مرتبة الذات مساوق     . ة فيه سبحانه  الإِرادة به ، يرجع إلى إِنكار حقيقة الإِراد       
لإِنكار كمال فيه ، إذ لا ريب أَنَّ الفاعل المريد أَكمل من الفاعل غير المريد ، فلو فـسرنا      

 يـشبه الفاعـل     رفناه فاعلاً  وع إِرادته سبحانه بعلمه بالنظام ، فقد نفينا ذلك الكمال عنه         
 ر أَنَّ القـدرة    أفاده المحقق الطوسي حيث تـصو      ذلك يظهر النظر فيما    وب .المضطر في فعله  

جل عدم صحة هذا التفسير نرى       ولأَ .علم شيء واحد بذاته مختلفان بالإِعتبارات العقلية      وال
 عبد االله   قلت لأبي : قال بكَير بن أعين     .  ينكرون تفسيرها بالعلم   :ئمة أَهل البيت    أَأَنَّ  

  ؟ فقانشيئته مختلفان أَو مت ومعلمه : 7الصادق 
ترى أَنك تقول سأفعل كذا إنْ شاءَ االله         العلم ليس هو المشيئة ، ألا     «  : 7فقال  

  .)١(»  تقول سأفعل كذا إِنْ علِم االله  ولا،
 تـرك ،  والإِنَّ الإِرادة صفة مخصصة لأحد المقدورين أَي الفعـل      : شئت قلت   وإن  

لـك   وذ لاإيجـاد ،   وال صحة الإِيجاد أما القدرة ، فخاصيتها     . قدرة وال ي مغايرة للعلم  وه
ترك على السواء ، فلا تكون نفـس الإِرادة      وال  طرفي الفعل  لىإ و بالنسبة إلى جميع الأَوقات   

خراج القدرة عن كوـا متـساوية بالنـسبة إلى          إِ و التي من شأا تخصيص أَحد الطرفين     
  .الطرفين
دة من المبادئ القريبة إلى الفعل ،       را والإِ المبادئ البعيدة للإِرادة ،   من   والعلم فه ما  وأَ

  .فلا معنى لعدهما شيئاً واحداً
 نْ كان أَمراً معقولاً   إِ و فاسد مخصصاً لأَحد الطرفين ،     والم نعم ، كون علمه بالمصالح    

  ن اشترك مع الإِرادة فيإِ و، لكن لا يصح تسميته إِرادةً
__________________  

  .رادة ، باب الإ١٠٩ِ ، ص ١الكافي ، ج ) ١(



١٧٠ 

ي تخصيص الفاعل قدرته بأَحد الطرفين ، إِذ الإِشتراك في النتيجة لا يوجب أنْ               وه النتيجة
  .كون كافياً عن توصيفه بذلك الكمال أَي الإِرادة وييقوم العلم مقام الإِرادة

  واب وجسؤال
؟ إذ لو كانت واقعيـة   لماذا لا تكون حقيقة الإِرادة نفس علمه سبحانه     : ربما يقال   

تركيب  وال كثرة آية التركيب ،    وال .ول غير واقعية الثاني للزمت الكثرة في ذاته سبحانه        الأَ
  .ه عن كل ذلكو تعالى مترّ وه الكُلِّ إلى الأَجزاء ،يلازم الإِمكان ، لضرورة احتياجِ

كل مع الذات ، أن ذاتـه        وال إِنَّ معنى اتحاد الصفات بعضها مع بعض ،       : الجواب  و
ن تلك الصفات بواقعياا ، موجودة فيها       أَ و قدرة كلها ، حياة كلها    سبحانه علم كلها ،     

عضها الثالـث قـدرة ،       وب عضها الآخر علماً ،    وب يس بعضها حياة   ول على نحو البساطة ،   
 يراد من ذلك إِرجاع واقعية إِحدى الـصفات إلى           ولا .لاستلزام ذلك التركيب في الذات    

ثبات صفة إِ و فإِنَّ مرد ذلك إلى إِنكار جميع الصفات      .علمه قدرته  : الأُخرى بأَنْ يقال مثلاً   
  .واحدة

قـدرة   وال ياة والح سيطة اجتمع فيها العلم    وب إِنَّ هناك واقعية واحدة بحتة    وباختصار  
ذا غير القول بأنَّ واقعية إِرادتـه        وه .ركّب وت بواقعياا من دون أنْ يحدث في الذات تكثر       

فإنَّ مرد ذلـك إلى نفـي       . شيئة والم واقعية الإِرادة هي واقعية علمه ، ليلزم من ذلك نفي         
كما أَنَّ القول بأَنَّ واقعية قدرته ترجع إلى علمه مرده إلى نفي القدرة لا إِثبـات                . الإِرادة
  :توضيح المطلب نقول  ولالوحدة

كون لكل مفهوم واقعية فيه      وي إنه يمكن أن تنتزع مفاهيم كثيرة من الشيء البسيط        
لك مثل الإِنسان الخارجي بالنسبة إلى االله سـبحانه ،           وذ .تركُّب وال التكثّرمن دون طروء    

. عضاً منه معلوم   وب لا أنَّ بعضاً منه مقدور ،     . فهو كله مقدور الله ، كما أنَّ كلّه معلوم الله         
   الوقت نفسه وفيفالكل مقدور ،
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  .ع ذلك ليست واقعية المعلومية نفس واقعية المقدورية وم.معلوم
كـون   ويدرةً كلُّها ،  وق تقدر على تجويز أن تكون ذاته سبحانه علماً كلُّها ،          وذا

  .)١(تركب  واللكل وصف واقعية من دون طروء الكثرة

  إرادته سبحانه ابتهاجه بفعلِهِ ب ـ
لك لأَنه لما كانت ذاته      وذ .ضاها به  ور إِنَّ إِرادته سبحانه ابتهاج ذاته المقدسة بفعلها      

نبعث من الإِبتهاج الـذاتي      وي امه ، فهو مبتهج بذاته أتم الإِبتهاج       وتم يرسبحانه صرف الخ  
ذه المحبة الفعلية هـي   وهوازمه ولابتهاج في مرحلة الفعل ، فإِنَّ من أَحب شيئاً أَحب آثاره     

رادة مـن صـفات     الإِرادة في مرحلة الفعل ، وهي التي وردت في الأَخبار التي جعلت الإِ            
فابتهاجه الـذاتي   : رادة في مقام الفعل     إِ و إِرادة في مقام الذات ،    : مرحلتان  فللإِرادة  . فعله

  .ضاه بفعله إِرادة في مقام الفعل ورإِرادة ذاتية ،
فإِنَّ حقيقـة الإِرادة    . إِنَّ هذه النظرية كسابقتها لا ترجع إلى محصل         :يلاحظ عليه 
ا بالآخر إِنكار لهذا الكمـال في       فسير أَحدهم  وت .ير حقيقة الإِبتهاج   وغ غير حقيقة الرضا ،   

 مـضطراً موجبـاً ،      مر أَنَّ كون الفاعل مريداً ، في مقابل كونه فاعلاً         وقد  . ذاته سبحانه 
فلا يمكن نفي هذا الكمال عن ذاته على الإِطلاق ، بل يجب توصيفها ا              . كملأَ و أَفضل

  .ه في هذا البابانيوافيك بي وسعلى التطوير الخاص الذي مر مثله في تفسير الحياة ،

  سلطنة والإِعمال القدرة ج ـ إِرادته سبحانه
علها  وج إِنَّ جماعة من المتكلمين لما وقفوا على أَنه لا يمكن توصيفه سبحانه بالإِرادة            

من صفات ذاته لاستلزامه بعض الإِشكالات التي مرت عليك ، عمدوا إلى جعلـها مـن                
  إِنا « :قالوا . رازقية والصفات الفعل كالخالقية

__________________  
إنَّ للشيخ المحقق الأصفهاني في تعليقاته على الكفاية كلاماً في المقام ينفعك جداً ، فراجع اية الدرايـة ج             ) ١(
  . ، ط طهران١١٧ ـ ١١٦ ، ص ١
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ا كانت سلطنته تعالى تامة      ولم سلطَنة ،  وال لا نتصور لإِرادته تعالى معنى غير إِعمال القدرة       
 يتصور النقص فيها أَبداً ، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في            ولا نواحي ،  وال  جميع الجهات  من

وجد صِرف إِعمال القدرة من دون توقفه على أية مقدمة أخرى ، كمـا هـو                 وي الخارج
  .)١(  ») إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (: مقتضى قوله سبحانه 

 سلطنة إِما إِختياري له سبحانه أو اضـطراري ،  والنَّ إعمال القدرة إِ:يلاحظ عليه   
  يصح توصيفه بالقـدرة     ولا  مضطراً  سبيل إلى الثاني لأَنه يستلزم أنْ يكون تعالى فاعلاً         ولا
لا بد أن يكـون     . ؟  مختاراً لى الأَول ، فما هو مِلاك كونه فاعلاً        وع . تسميته بالقادر  ولا

 مختاراً ، فلا يـصح      نفيذ القدرة شيءٌ يدور عليه كونه فاعلاً       وت هناك قبل إعمال السلطنة   
  .كتفاء بإِعمال القدرةالإِ

ت ، إِنَّ الإِكتفاء بإِعمال القدرة من دون إِثبات اختيار له في مقام الـذا             وباختصار  
  .الأَنحاء ، غير مفيدمن  وبنح

   الفعلسبحانه نسبة تمامية السبب إلى د ـ إرادته
إنَّ الصفة  : اصل نظريته    وح جعل العلامة الطباطبائي إرادته تعالى من صفات فعله ،        

الوحيدة من بين الصفات النفسانية التي يجدها الإِنسان في صميم ذاته ، القابلة للإِنطبـاق               
  .»القصد « ، هي صفة » الإِرادة « على عنوان 

ققه ، عبارة عن الميل النفـسي  تح والذي هو واسطة بين العلم بالفعل   » القصد  « و  
  .للفاعل إلى الإِتيان بالفعل

لأننا ندرك بالوجدان أنّ ارادتنا متوسطة      . يصح أبداً تفسير الإِرادة بصفة العلم     ولا  
  .تيان به ، لا نفس العلم والابين علمنا بالفعل

 ـ بعد تجريدها من النقائص    ـ هذا ، فإذا أردنا توصيفه تعالى بالإِرادة      وعلى    لا ـ
  .قيقة العلم غير ماهية الإِرادة وحيمكننا تطبيقها على علمه تعالى ، لأن ماهية

__________________  
  .٣٨ ، ص ٢ المحاضرات ، ج ٨٢لآية ا: سورة يس ) ١(
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  .تجريد الإِرادة عن النقائص لا يجعلها متحدة مع العلم حقيقةو
لية الله تعالى ، كصفات     تكون صفة فع   ـ بعد تجريدها من النقائص    ـ ثم إن الإِرادة  

  .رحمة واليجاد والإِالخلق
سباب إيجاد الفعل ، تنتزع عنـد ذاك        أ و ما تكتمل جميع مقدمات    عند: بيان ذلك   

، من دون أن تكون هنـاك       » مراداً  « فعل   وال ،» مريداً  « صفة الإِرادة ، فيكون تعالى      
  .واقعية ما بإزاء صفة الإِرادة سوى حالة تمامية الأسباب

قتـضيات   وم الإِرادة في االله تعالى صفة منتزعة من اجتماع علـل         : أُخرى  ارة  وبعب
اميتها إلى الفعـل ،      وتم إذا عند ذاك ، تارة ينسب اكتمال مقدمات الفعل        . وجود الشيء 

)  اكتمال المقدمات  (فإذا نسب إلى الفعل سميت هذه الحالة        . وأخرى ينسب إلى االله تعالى    
وإذا نسب إلى االله تعالى سميت هـذه        . »مراد االله   « : فعل  ، ونفس ال  » إرادة الفعل   « : 

  .»مريداً « :  تعالى  واالله،» إرادة االله « : الحالة 
إن البراهين التي أقامها الحكماء لإِثبات كون الإِرادة إحـدى            :1العلامة  ويقول  

لمه ع و صفات الذات ، لا تثبت أزيد من أن جميع مظاهر الوجود مستندة إلى قدرته تعالى              
  .)١( تثبت أن إرادته تعالى عين علمه أو قدرته  ولابالنظام الأَصلح ،

الملاك لإِطلاق الإِرادة هو تمامية الفعل من حيث السبب         كان   وإِنه ل  :يلاحظ عليه   
  .ترى و كما وه، يلزم صحة إِطلاقها فيما إِذا كان الفاعل المضطر تاماً في سببيته ،

 ـ مية السبب فيما إِذا كان الفاعل عالماً      أَضف إلى ذلك أنَّ تما      اعراً ، حقيقـةٌ ،     وش
قلنا إِنه يجب إِجراء الصفات على االله سبحانه بعد التجريـد           وقد  . رادةُ حقيقةٌ أُخرى  والإِ

 ادية ، مع التحفُّظ على معناهـا ، لا سـلْخها عـن حقيقتـها               والم عن شوائب الإِمكان  
  .اقعيتهاوو

__________________  
اية الحكمة ص    و .٣١٦ و   ٣١٥ ، ص    ٦ في تعاليق الأسفار ج      1ما أوردناه هو تقرير واضح لما أفاده        ) ١(

٣٠٠.  



١٧٤ 

  الحق في الموضوع ـ  ه
ري عليه سبحانه على التطوير الذي ذكرناه        وتج الحق أنَّ الإِرادة من الصفات الذاتية     

  :ي  وهفاته سبحانهجل توضيح المطلب نأتي بكلمة مفيدة في جميع ص ولأَ»الحياة « في 
تجريدها مـن شـوائب      ـ في إجراء صفاته سبحانه عليه     ـ يجب على كل إلهي   

 لها عليه بالمعنى الذي يليق بساحته مع التحفظ على حقيقتها          وحم ات الإِمكان ،   وسم النقص
  .اقعيتها حتى بعد التجريدوو

 ـ وصياتريه عليه مجرداً عن الخص     ونج ا نصفه سبحانه بالعلم ،     ، إن  مثلاً دود  والح
نُ مـا كَـو  أ و.و حضور المعلوم لدى العالم   وه الإِمكانية ولكن مع التحفّظ على واقعيته ،      

ثل  وم .علوم ، فهو منزه عن هذه الخصوصيات       والم اً أو إضافةً بين العالِم    يعلمه كَيفاً نفسانِ  
دة عـن   ري عليه سبحانه مجر    وتج ذلك الإِرادة ، فلا شك أا وصف كمال له سبحانه ،          

نقضاء بعد حصول المراد ، فإنَّ ذلك كلَّـه مـن            والا تدرج وال طُروء وال سِمات الحدوث 
 مختاراً في مقابـل     نما يراد من توصيفه بالإِرادة كونه فاعلاً      إ و .خصائص الإِرادة الإِمكانية  

يك توضـيحه في    لإ و ذا هو الأصل المُتبع في إجراء صفاته سبحانه        وه . مضطراً كونه فاعلاً 
  :د الإِرادة ورم

و الفاعل الطبيعي ، كالنار      وه إِنَّ الفاعل إما أنْ يكون مؤثّراً بِطَبعِه غير عالم بفعله ،          
ما أن يكون عالماً بفعله غير مريد له فيصدر منه الفعل عن شـعور            إ و .بالنسبة إلى الإِحراق  

راده وإنما أراده لأجـل     ما أن يكون عالماً مريداً عن كراهة لم       إ و .بلا إرادة كرعشة المرتعش   
وإما أن يكون عالماً مريـداً      . ن وأضعف الضررين ، كما في الفاعل المكره       يأنه أقل الخطر  

قـسمان   وال .و الفاعل المريد الراضـي بفعلـه       وه لكن لا عن كراهة بل عن رضا بفعله       
لقـسم  ن كانا يشتركان في كون الفاعل فيهما مريداً لكن لمّا كان الفاعل في ا             إ و الأخيران

  بعامل خارجي ، لا يعد فعله مظهرالأول منهما مقهوراً 
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  .للإِختيار التام ، بخلاف الثاني فالفاعل فيه فاعل مختار تام وفعله مجلى للإِختيار
ثبات يجرنا إلى القول بأنَّ فاعليتـه        والإِ  الحصر الحقيقي الذي يدور بين النفي      وهذا
  :أحد الوجوه الأربعة سبحانه ب

  فاقداً للعلم ، أو يكون عالماً فاقداً للإِرادة ، أو يكـون عالمـاً              أن يكون فاعلاً  إما  
ريـداً   وم ريداً ولكن عن كراهة لفعله لأجل إحاطة قدرة قاهرة عليه ، أو يكون عالمـاً              وم

ول ثلاثة الأُ  وال .اعلية الباري سبحانه غير خارجة عن إحدى هذه الوجوه         وف .راضياً بفعله 
 يكـون    ولا مله ،  وع  مريداً مالكاً لزمام فعله     سبحانه فتعين كونه فاعلاً    غير لائقة بساحته  
  .هذا من جانب. لق والخمقهوراً في الإِيجاد

 تـدرج  وال جانب آخر إنَّ الإِرادة في المراتب الإِمكانية لا تنفك عن الحدوث          ومن  
 االله سـبحانه ،     المعلوم إِنَّ إجراءها ذه السِمات على     ومن  نقضاء بعد حصول المراد ،      والا

فيجب علينا في إجرائها عليه سـبحانه حـذف   . محال لاستلزامه طروء الحدوث على ذاته   
بوراً  ومجدم كونه مضطراً في فعله    وع  اختياره هذه الشوائب ، فيكون المراد من إرادته حينئذٍ       

  .بقدرة قاهرة
ل بكوا مـن     وجب القو  لاّإِ و عم المراد ،  فلو صح تسمية هذا الإِختيار بالإِرادة فنِ      

  .صفات الفعل
إِنَّ الإِرادة صفة كمال لا لأجل كوا حادثة طارئة منقضية بعـد           : أُخرى  وبعبارة  
مةَ عدم المَقْهورية حـتى إن       وسِ نما هي صفة كمال لكوا رمز الإِختيار      إِ و حدوث المراد ،  

لفعل على الآخر تلـو     الفاعل المريد المُكْره له قِسط من الإِختيار ، حيث يختار أحد طرفي ا            
غاية من توصيف    وال فإِذا كان الهدف  . محاسبات عقلية فيرجح الفعل على الضرر المتوعد به       

دم المقهورية فتوصيفه سبحانه بكونه مختـاراً غـير          وع الفاعل بالإِرادة هو إثبات الإِختيار    
  لأنَّ مقهور في سلطانه ، غير مجبور في إعمال قدرته ، كاف في جـري الإِرادة عليـه ،                 

مر أنـه يلـزم في إجـراء        وقد  . كمل والأ المختار واجد لكمال الإِرادة على النحو الأتم      
   الكمال ، فكمال الإِرادة ليس فيخذ بجهة والأالصفات ترك المبادي
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من  وكوا طارئة زائلة عند حدوث المراد أو كون الفاعل خارجاً ا عن القوة إلى الفعل أ               
الها في كون صاحبها مختاراً ، مالكاً لفعله آخذاً بزمام عملـه ،  بل كم. النقص إلى الكمال 

هذا هو كمال الإِرادة ، فاالله سبحانه واجد له على النحو الأكمل إذْ هو الفاعل               كان   وفل
  .)١( ) وااللهُ غَالِب علَىٰ أَمرِهِ (المختار غير المقهور في سلطانه ، 

  في السنة الإِرادة
رادتـه مـن    إِ و  أنَّ مـشيئته   :لمأثورة عن أئمة أهل البيت      يظهر من الروايات ا   
  :يك نبذاً من هذه الروايات  والالقية ، والخصفات فعله ، كالرازقية

لم يـزل االله    : قلـت   « : قال   7 عبد االله    روى عاصِم بن حميد عن أبي      ـ ١
  .)٢(» عالماً قادراً ، ثم أراد لم يزل االله .  معهإنَّ المريد لا يكون إلاّ لمرادٍ: قال . ؟ مريداً

رادة بمعنى العزم على     الا  هي الإِرادة التي كانت في ذهن الراوي وسأل عنها        نَّ أ ويبد
فأراد الإِمام هدايته إلى أنَّ الإِرادة ذا المعـنى لا          . الفعل ، الذي لا ينفك غالباً عن الفعل       

جـل أن    ولأ .اد أو حدوث المريد   يمكن أن تكون من أوصافه الذاتية ، لأنه يستلزم قدم المر          
 الإِرادة بالمعنى   7يتلقى الراوي معنى صحيحاً للإِرادة ، يناسب مستوى تفكيره ، فَسر            

أي ثم » لم يزل االله عالماً قـادراً ثم أراد        « : ال   وق الذي يجري عليه سبحانه في مقام الفعل      
صافه الذاتية بـشكل لا     ولكن ما جاءت به الرواية لا ينفي أن تكون الإِرادة من أو           . خلق

  . مجبور ولاو كونه سبحانه مختاراً بالذات غير مضطرٍ وهيستلزم قدم المراد ،
   تفسيرهانه مرحلتان كعلمه ، ولكلٍظهر أنَّ لإِرادته سبحوبذلك 

__________________  
  .٢١الآية : سورة يوسف ) ١(
  .ديث الأول ، الح١٠٩ ، باب الإِرادة ، ص ١الكافي ج ) ٢(
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  .اصالخ
أخبِرني عن الإِرادة   «  : 7قلت لأبي الحسن    : روى صفْوان بن يحيى قال       ـ ٢
  .»الخلق ومن من االله ، 

ا يبدو لهم بعد ذلك من الفعل        وم الإِرادة من الخلق الضمير ،    «  : 7فقال  : قال  
 يتفكّـر ،     ولا  يهم  ولا ما من االله تعالى فإِرادته ، إحداثه لا غير ذلك ، لأنه لا يروي             أَ و ،
فإِرادة االله الفعل لا غير ذلك ، يقول لـه          . ي صفات الخلق   وه ذه الصفات منفية عنه ،    وه

 كَيف لذلك ، كمـا   ولا تفَكُّر ولا هِمة ، ولا بلسان ،كن فيكون ، بلا لفظ ، ولا نطْقٍ       
  .)١(» أنه لا كَيف له 

رادة التي كـان البحـث      فالإِ. تحليل وال الرواية تتحد مع سابقتها في التفسير     وهذه  
ا يبدو للمريد بعد الـضمير       وم الضمير« يدور عليها بين الإِمام والراوي هي الإِرادة بمعنى         

 يـصح    ولا ية الإِمكان ،   وآ المعلوم أنَّ الإِرادة ذا المعنى سمة الحدوث ،       ومن  . »من الفعل   
« : ن الباري ، فقال     جل ذلك ركّز الإِمام على نفيها ذا المعنى ع         ولأ .توصيفه سبحانه به  

ي ولا يهميتفكّر  ولالأنه لا يرو «.  
لأجل أن يتلقى الراوي مفهوماً صحيحاً عن الإِرادة يناسـب مـستوى             ـ ولكن

فإِرادة االله الفعل لا غير ذلـك ،        « : عقليته فسر الإِمام الإِرادة ، بالإِرادة الفعلية ، فقال          
 الجهات لا يصح لنا أن نقول إنَّ الإِمـام          فمع ملاحظة هذه  . »... يقول له كن فيكون     

  .بصدد نفي كون الإِرادة من صفات الذات ، حتى بالمعنى المناسب لساحة قدسه سبحانه
  .)٢(» المشيئة محدثَة « :  قال 7 عبد االله روى محمد بن مسلم عن أبي ـ ٣

  الراويوالهدف من توصيف مشيئته سبحانه بالحدوث هو إبعاد ذهن 
__________________  

  .٣المصدر السابق ، الحديث ) ١(
  .٧ ، باب الإِرادة ، الحديث ١ ج الكافي ،) ٢(
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فاً للذّات ، فإنَّ تفسير الإِرادة ذا المعـنى لا           وص علها وج عن تفسيرها بالعزم على الفعل    
 فلأجل ذلك فسر الإِمام الإِرادة بأحد معنييهـا       . يخلو عن مفاسد ، منها كون المُراد قديماً       

 ـ ، كناية عن حدوث فعله    » المشيئة محدثَة   « : ال   وق و الإِرادة في مقام الفعل    وه دمِ  وع
  .قدمه

 تقدر على تفسير ما ورد حول الإِرادة من الروايات التي تركز على كوـا          وبذلك  
  .)١(فاً لفعله سبحانه وص

عـد  نـت ب  أ و ثم إِنَّ ها هنا أسئلة حول كون إرادته سبحانه من صفاته الذاتيـة ،             
  :يك بعض تلك الأسئلة لإِ و.الإِحاطة بما ذكرنا تقدر على الإِجابة عنها

كما ذكره الـشيخ   ـ إِنَّ الميزان في تمييز الصفات الذاتية عن الصفات الفعلية     ـ ١
ثبات بل تكون    والإِ الأُولى لا تدخل في إطار النفي      نَّ أ وه ـ الكليني في ذيل باب الإِرادة    

 يعلم ، بخلاف الثانية فإا تقع تحت دائرة النفي           ولا قال إنَّ االله يعلم   أحادية التعلق ، فلا ي    
فعلى ضوء هذا ، يجب أن تكـون الإِرادة مـن           .  يعطي  ولا والإِثبات فيقال إنَّ االله يعطي    

يرِيد االلهُ بِكُـم     (: يقول سبحانه   . ثبات والإِ صفات الفعل إذ هي مما يتوارد عليها النفي       
لا يو رسالْيرسالْع بِكُم ٢( ) رِيد(.  

  :والجواب عن هذا السؤال بوجهين 
 ثبات هي الإِرادة في مقام الفعـل ،        والإِ إِنَّ الإِرادة التي يتوارد عليها النفي      :أحدهما  

و الإِختيار ، فلا تقع في إطـار    وه ما الإِرادة في مقام الذات التي فسرناها بكمال الإِرادة        أو
  .ثبات والإِالنفي

ا أجاب به صدر المتألهين معتقداً بأنَّ الله سبحانه إرادةً بسيطةً مجهولـةَ              م :نيهما  ثاو
ثبات ، الإِرادة العددية الجزئية المتحققـة في مقـام           والإِ ن الذي يتوارد عليه النفي    أَ و الكُنه
  ونه سبحانه وكما أصل الإِرادة البسيطة ،أَ و.الفعل

__________________  
  .١١١ ـ ١٠٩ ، ص ١ثقة الإِسلام الكلينى ، ج لاحظ الكافي ، ل) ١(
  .١٨٥الآية : سورة البقرة ) ٢(
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نَّ منـشأ   أَ و .يجاب ، فلا يجوز سلبه عن االله سـبحانه        إِ و  عن إرادة لا عن اضطرار     فاعلاً
الاشتباه هو الخلط بين الإِرادة البسيطة في مقام الذات ، الّتي لا تتعدد ولا تتـثنى ، وبـين           

  .ثبات والإِتثنى ويرد عليها النفي وتالمتحققة في مقام الفعل التي تتعددالإرادة العددية 
فرق بين الإِرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلّقها بجزئِي من أعداد طبيعـة        « : قال  

 ـ  من طَرفَي المقدور كما في القادرين من الحيوانات ،         واحدة أو بكل واحدٍ    ين الإِرادة   وب
  .)١(»  عن غيرهم لإِلهية التي يكِلّ عن إدراكها عقول أكثر الحكماء فضلاًالبسيطة الحقّة ا

لو كانت الإِرادة نفس ذاته سبحانه لزم قدم العالم ، لأَنها متحدة مع الذات               ـ ٢
  .ي لا تنفك عن المراد وهذات موصوفة ا ، وال،

عناهـا الحقيقـي    إنَّ الإِشكال لا يختص بمن جعل الإِرادة بم        ـ لاً أو :يلاحظ عليه   
وصفاً لذاته سبحانه ، بل الإِشكال يتوجه أيضاً على من فسر إرادته بـالعلم بالأصـلح                

سـتحالة انفكـاك    ا و لاستناد وجود الأشياء إلى العلم بالنظام الأتمّ الذي هو عين ذاته ،           
 ـ المعلول عن العلّة أمر بين من غير فرق بين تسمِية هذا العلم إرادة أو غيرها ،                كـان   و فل

  . لعلمه ، والمفروض أنَّ علمه قديم ، للزم قدم النظام لقدم علّتهالنظام الأصلح معلولاً
إذا قلنا بأنَّ إرادته سبحانه عبارة عن كونه مختاراً غير ملزم بواحـد مـن                ـ وثانياً

  . قِدم العالم إذا اختار إيجاد العالم متأخراً عن ذاتهالطرفين ، لا يلزم عندئذٍ
حذا حذوه من الاعتقاد بالإِرادة الذاتية البـسيطة        ومن  إِنَّ لصدر المتألهين     ـ وثالثاً

      ه ، أنْ يجيب بأنَّ جهولة الكُنلَنا بحقيقة هذه الإِرادة   انا عن البحث      وك هدة إعمالها يصيفي
  . يخلق قديماً ولمنه لماذا خلق حادثاًأ وعن كيفية صدور فعله عنه

__________________  
  .٣٢٤ ، ص ٦سفار ، ج الأَ) ١(
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الزمان كم متصل    نَّ أ و وه  نعلقها على هذا البحث بعد التنبيه على أمر        وها هنا نكتة  
صورة نوعية  ومن  مكان إلى مكان    ومن  غيره من حال إلى حال       وت ينتزع من حركة الشيء   

 كـان للزمـان     ركتها لما  وح ولا المادة  ول إلى أخرى ، فمقدار الحركة عبارة عن الزمان ،        
حقيقي بل مفهوم وهميمفهوم .  

كان القدماء يزعمـون أنَّ     وقد  . ركة والح هذا ما أثبتته الأبحاث العميقة في الزمان      
ير ذلك من الكواكب السيارة ، ولكن الحقيقة         وغ نيرين وال الزمان يتولد من حركة الأفلاك    

  .ولدته ومأَنَّ كل حركة حليفة الزمان وراسمته
الأول : إنَّ التبدلات عنصرية كانت أو أثيرية ، مشتملة على أمرين            : ادقوبعبارة  

الثاني . ، حالة الانتقال من المبداً إلى المنتهى ، سواء أكان الإِنتقال في الوصف أم في الذات               
  .سيلان لا على نحو دفْعي وال، كَون ذلك الانتقال على وجه التدريج

فكأنَّ شيئاً   .اعتبار الثاني توصف بالزمان    وب ة ، فباعتبار الأمر الأول توصف بالحرك    
نتقال ، يكون مبدءً لانتزاع مفهومين منه ، لكـن كـل             والإِ تبدل وال واحداً باسم التغير  

  .باعتبار خاص ، هذا من جانب
 يصح وقوعهـا     ولا تجزئة وال جانب آخر ، إِنَّ المادة تتحقق على نحو التدريج        ومن  

قة سيالة متدرجة أشبه بسيلان الماء ، فكل ظاهرة ماديـة           بنحو جمعي ، لأن حقيقتها حقي     
ا هذا حاله يستحيل عليه التحقق الجمعي أو تقدم جزء منـه             وم تتحقق تلو سبب خاص ،    

 ذا الاعتبار تشبه الأرقـام  ووطنه ، ومأو تأخره بل لا مناص عن تحقُّق كل جزء في ظرفه      
قدمه  وت .»ستة   وال الأربعة« لوقوع بين   ليس له موطن إلاّ ا    » خمسة  « عداد ، فالعدد    والأ

سببات المترتبة بنظام خـاص      والم لى ذلك فالأسباب   وع .على موطنه كتأخره عنه مستحيل    
  .له ومح من أجزائها عن موطنهءيستحيل عليها خروج أي جز

ماذا يريد القائل من قولـه لـو        : ي   وه إذا عرفت هذا الأمر نرجع إلى بيان النكتة       
فإن أراد أنه يلزم تحقق العـالم في        . ؟  ذاتية الله سبحانه يلزم قدم العالم      كانت الإِرادة صفة  

زمان  زمان قبله وفي فترة ماضية ، فهذا ساقط بحكم المطلب الأول ، لأنَّ المفروض أنه لا               
  قبل عالم المادة لما عرفت من أنَّ حركة
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  .ولده وتالمادة ترسم الزمان
مجموع العـالم فقـد     وعلى  لى البعض الآخر أ   أراد لزوم تقديم بعض أجزائه ع      وإنْ

  .عرفت استحالته ، فإِنَّ إخراج كل جزء عن إطاره أمر مستحيل مستلزم لانعدامه
  .)١(ثم إِنَّ لصدر المتألهين في هذا المقام كلاماً عميقاً فمن أراد الإِطلاع فليرجع إليه 

* * *  
__________________  

  .٣٦٨ ، ص ٦الأسفار ، ج ) ١(
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  صفات الثبوتية الذاتيةال

)٨(  
  

  بدية والأالأزلية
وقـد  . بدي من أسمائه   والأ بدية من صفاته سبحانه ، كما أنَّ الأزليّ        والأ إِنَّ الأزلية 

ليـه   وع مكاما القديم الباقي ، فالقِدم على الإِطلاق ، والبقاء كذلك من صفاته ،            . يطلق
يه الأولان لأجل أنه المـصاحب مـوع        طلق عل  وي .فهو سبحانه قديم أزلي ، باق أبدي      

الأزمنة المحققة أو المقدرة في الماضي ، كما يطلق عليه الآخران لأجل أنه الموجود المـستمر           
دي بمعنى الموجود   بما يطلق عليه السرم    ور .الوجود في الأزمنة الآتية محققة كانت أم مقدرة       

  .لاَّحقة والاامع لجميع الأزمنة السابقة
الباقي الأبدي بالنسبة    وب إنَّ توصيفه بالقديم الأزلي بالنسبة إلى الماضي ،       اختصار  وب

  .صفات والهذا ما عليه المتكلمون في تفسير هذه الأسماء. إلى المستقبل
ولكن هذا التفسير يناسب شأن الموجود الزماني الذي يصاحب الأزمنة المحققـة أو             

صاحبة له ، بل هو خـالق   والمبحانه مترّه عن الزمانالمقدرة ، الماضية أو اللاحقة ، واالله س      
 . يحويـه مكـان     ولا  حقِه ، فهو فوق الزمان والمكان ، لا يحيطه زمان           ولا هللزمان سابقِ 

لى ذلك فالصحيح في التفسير أن يقال إنَّ الموجود الإِمكاني ما يكون وجوده غير نابع               وع
قابلـه واجـب     وي وجود من قِبل عِلّته ،    طرأ عليه ال   وي من ذاته ، بل يكون مسبوقاً بالعدم      

  الوجود
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 يلابـسه    ولا يكون وجوده نابعاً من ذاته ، وواجباً بذاته ، يمتنع عليه تطرق العدم            ما   وهو
م دكما يمتنع أن يطرأ عليه الع     . ثل ذلك لا يسبق وجوده العدم ، فيكون قديماً أزلياً          وم .أبداً

  .، فيكون أبدياً باقياً
 لا يكون واجب    لاَّإ و بداًأَ و  طاردةٌ للعدم أزلاً   تميته وح ة الوجود ، ضرور وباختصار  
  .و خلف الفرض وهالوجود بل ممكنه ،

برهان هذه الصفات الأربع التابعة لوجوب وجوده فقد مـضى بيانـه عنـد              وأما  
 لاّإ و ذاته ،  وب مكانية إلى واجب ضروري قائم بنفسه     نتهاء الموجودات الإِ  االبحث عن لزوم    

  .ققها وتحمكانيةور الموجودات الإيمتنع ظه
الأزلي ا  وأم باقي من أسمائه سبحانه ، فعلى القول بأنَّ أسماءه          وال قديم وال بدي والأ عد

ذي ورد منـها     وال .سنة وال سبحانه توقيفية ، لا يصح تسميته تعالى إلاّ بما ورد في الكتاب           
« و  » القـديم   « يران أعني    هو الأخ  :ئمة   والأ في الروايات المروية عن الرسول الكريم     

، دون الأولَين ، كما سيوافيك في آخر الفصل عند التعرض لأسمائـه تعـالى في                » الباقي  
  .سنة والالكتاب

ي لا تنحصر في الثمانيـة الـتي         وه إلى هنا تم البحث عن الصفات الثبوتية الذاتية       
، كما أنَّ كل نقص فهو       مطلقاً فهو تعالى متصف به       تعرضنا لها ، فكل كمال يعد كمالاً      

 دفع الحاجة  وت سنة تشير إلى كماله تعالى     وال لُّ أسمائه التي وردت في الكتاب      وك .ه عنه مترّ
نقص عن ساحة قدسه ، فلو أردنا توصيفه سبحانه بوصف واحد جمعي ، فهو الكمال             وال

 ـ   وال ذا أردنا تفسير ذلك الكمال    إ و .المُطلق أو الغِنى المحض    امع لجميـع   وصف الواحد الج
هنا يجعـل   ومن  . الصفات ، فيكفي جعل الصفات الثمان الثبوتية التي بحثنا عنها شرحاً له           

رمزاً للذات المستجمعة لجميـع الـصفات       » االله  « و   وه الإِسم الواحد من أسمائه سبحانه    
  .الكمالية

ل قع البحث في الباب الثاني التـالي حـو         وي هذا كله حول صفاته الثبوتية الذاتية ،      
  .أتي الإِشارة إليه مجدداً وتتقدم الفرق بينهماوقد صفاتِهِ الثبوتية الفعلية ، 

* * *  
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  الصفات الثبوتية الفعلية
فات  وص صفات الذات ،  : قد عرفت عند تقسيم صفاته سبحانه أنها على نوعين          

ه سبحانه ـا    الصفات التي يكفي في توصيف     نَّ أ ولنا بأن الفرق بين النوعين ه      وق الفعل ، 
  .عِلْم والفرض ذاته فهي صفات الذات ، كالقدرة والحياة

رض شـيء    وف الصفات التي يتوقف توصيفه سبحانه ا على صدور فعل منه         وأما  
 هذا الفرق يرجع ما اشـتهر       لىإ و .غير الذات فهي صفات الفعل المنتزعة من فعله سبحانه        

كون أحادي التعلّق فهو     وي ثبات والإِ يفي الكتب الكلامية من أنَّ كل وصف لا يقبل النف         
ثبات أخرى فهو صـفة      والإِ قع في إطار النفي تارة     وي ا لا يكون كذلك    وم صفة الذات ،  

 . يغفـر   ولا  يعلم ، ولكن يقال إنه سبحانه يغفـر         ولا فلا يقال إنه سبحانه يعلم    . الفعل
صدق ، فهو   ال و دف في هذا المقام هو البحث عن بعض صفات فعله سبحانه كالتكلّم           واله

 فاته مجالي في عـالم الإِيجـاد ،        وص فإنَّ له سبحانه حسب أسمائه    . ادق وص سبحانه متكلم 
فور إلى غـير     وغ حيم ور نعم ،  وم ميت ، ورازق   وم ظاهر في عالم الخَلْق ، فهو محيي      وم

  .وافيك في آخر الفصل بإذنه تعالىفاته التي ست وصذلك من أسمائه

* * *  
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  الصفات الفعلية

)١(  
  

  التكلُّم
البحث في   نَّ أ وبد وي سنة على كونه سبحانه متكلماً     وال أجمع المسلمون تبعاً للكتاب   

ن لم  إ و هذا الوصف هو أول مسألة طرحت على بساط المناقشات في تاريخ علم الكـلام             
ل هو حادث أو قديم      وه نه ما هو ،   أ و شغلت مسألة الكلام الإِلهي ،    وقد  . يكن أمراً قطعياً  

دثت بسببه مـشاجرات بـل       وح فكّرين الإِسلاميين في عصر الخلفاء ،      والم بال العلماء ،  
 ويمكننـا » محنة خلق القرآن «   رفت ب  وع جل تفاصيلها  وس صدامات دامية ذكرها التاريخ   

  :أن نلاحظ لذلك عاملين رئيسيين 
 ارت مبـدأً  وص الفتوحات الإِسلامية التي أوجبت اختلاط المسلمين بغيرهم     :الأول  

 ذلك الخضم المشحون بتـضارب الأفكـار         وفي .جنبية والأ لاحتكاك الثقافتين الإِسلامية  
  .طرحت مسألة تكلمه سبحانه في الأوساط الإِسلامية

ظائرها حتى ينصرف المفكرون عن      ون البحث عن هذه المسألة    ترويج الخلفاء  :الثاني  
  .نحرافاما ونقد أفعالهم
إِنَّ البحـث في    : ث هذه الفكرة بالخصوص فنقول      بد من التنبيه على مصدر ب     ولا  

  ه مخلوقاً أو غير مخلوق ، حادثاًون وك ،حقيقة كلامه سبحانه أولاً
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لـى رأسـهم     وع أو قديماً ثانياً ، مما أثاره النصارى الذين كانوا في حاشية البيت الأموي            
 علـى أنَّ    فبما أن القرآن نـص    . يوحنا الدمشقي الذي كان يشكّك المسلمين في دينهم       

عيسى بن مريم كلمة االله ألقاها إلى مريم ، صار ذلك وسيلة لأن يبث هذا الرجـل بـين                   
 أكلمة االله قديمـة أو لا     : و أنه كان يسألهم      وه المسلمين قِدم كلمة االله عن طريق خاص ،       

  .؟
  .قديمة: فإنْ قالوا 

  .ثبت دعوى النصارى بأنَّ عيسى قديم: قال 
  .لا: قالوا وإن 
  .عمتم أنَّ كلامه مخلوقز: قال 

إنَّ القرآن حادث لا قديم ،      : فلأجل ذلك قامت المعتزلة لحسم مادة التراع ، فقالوا          
  .مخلوق الله سبحانه

ولمَّا لم تكن هذه المسألة مطروحة في العصور السابقة بين المسلمين تشعبت فيهـا              
. داً كما سـيأتي   ضاربت الأقوال ، حتى لقد صدرت بعض النظريات الموهونة ج          وت الآراء

لكن نظرية المعتزلة لاقت القبول في عصر الخليفة المأمون إلى عصر المتوكل ، إلاّ أنَّ الأمـر     
  .نابلة والحانقلب من عصر المتوكل إلى زمن انقضاء المعتزلة لصالح أهل الحديث

ريقت دماء بريئة ، شغلت بال المسلمين عن        أ و الفترتين وقعت حوادث مؤسفة   وفي  
 م لهذه المسألة من نظير في تاريخ المـسلمين         وك دنيا ،  وال ما يهمهم من أمر الدين    التفكر في 

.!!  
  :الخوض في المقصود نقدم أُموراً وقبل 
 الذين أثبتوا الله كلاماً قديماً     ـ كلابية وال إِنَّ وصف الكلام عند الأشاعرة     ـ الأول

 ـ صفات فعلهمامية فهو عندهم من   والإِ من صفات الذات ، بخلاف المعتزلة      ـ يوافيك  وس
حدث ذلك الاختلاف من ملاحظة قياسين متعارضين ، فالأشـاعرة          وقد  . الحق في ذلك  

  :تبعوا القياس التالي 
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ما أَ و.ل ما هو وصف له فهو قديم ، فكلامه تعالى قديم وككلامه تعالى وصف له ،
ة متفاوتة متعاقبة   كلامه تعالى مؤلف من أجزاء مترتب     : و   وه غيرهم فقد تبعوا قياساً غيره ،     

  .فهو حادث ، فكلامه تعالى حادثوكذلك ل ما ه وكفي الوجود ،
فسروه بأنه معنى قائم بذاته يـسمى        ـ لأجل تصحيح كونه قديماً    ـ  :والأشاعرة

الوا إِنَّ معنى كلامه أنه موجـد        وق مامية أخذوا بالقياس الثاني    والإِ عتزلة والم .الكلام النفسي 
  .ت في الخارج ، فهو حادثصواالأَ وللحروف

الحنابلة هنا قول آخذ بكلا القياسين المتناقضين حيث قـالوا إنَّ كلامـه             ولبعض  
 ذا من غرائـب الأقـوال      وه  الوقت نفسه هي قديمة ،      وفي أصوات قائمة بذاته   و حروف

  .فكاروالأ
عـن  إِنَّ تفسير كونه سبحانه متكلماً لا ينحصر في الآراء الثلاثة المنقولـة              :الثاني  

دتـه الـبراهين    نابلة ، بل هناك رأي رابع أي       والح ) مامية والإِ المعتزلة (عدلية   وال الأشاعرة
إِنَّ : اصـله    وح وضحته النصوص القرآنية وورد في أحاديث أئمة أهل البيت ،         أ و الفلسفية

وف يوافيك توضيح هـذه      وس  الوقت نفسه كلامه ،     وفي عراضه ، فعلُه  أَ و العالم بجواهره 
  .النظرية

ند العدلية هو    وع إن الطريق إلى ثبوت هذه الصفة عند الأشاعرة هو العقل          :الثالث  
مـا النقـل فقـد      أَ و .وف يوافيك دليل الأشاعرة عند البحث عن نظريتهم        وس السمع ، 

: ال تعالى    وق .)١( ) مِنهم من كَلَّم االلهُ    (: تضافرت الآيات على توصيفه به ، قال تعالى         
 ولَما جاءَ موسىٰ لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربـه  (: ال سبحانه  وق.)٢( )  موسىٰ تكْلِيما وكَلَّم االلهُ  (
وما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه االلهُ إِلاَّ وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ               (: ال تعالى    وق .)٣( )

وحِيولاً فَيسر  
__________________  

  .٢٥٣الآية : سورة البقرة ) ١(
  .١٦٤الآية : سورة النساء ) ٢(
  .١٤٣الآية : سورة الاعراف ) ٣(



١٩٢ 

     كِيمح لِيع هاءُ إِنشا ين تعالى أن    وقد  . )١( ) بِإِذْنِهِ مياء لا يعدو عن الأقسام     نبيتكليمه الأَ ب
  :التالية 

  .» وحياً إلاَّ«  ـ ١
  .»وراء حجاب من  وأ«  ـ ٢
  . »أو يرسل رسولاً«  ـ ٣

  .فاء وخنبياء بسرعة إلى الكلام المُلقى في روع الأَ) إِلاَّ وحيا (: فقد أشار بقوله 
 في  7 إلى الكلام المسموع لموسـى       ) أَو مِن وراءِ حِجابٍ    (: كما أشار بقوله    

 الْوادِ الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ المُباركَـةِ       فَلَما أَتاها نودِي مِن شاطِئِ     (: قال تعالى   . البقعة المباركة 
الَمِينالْع با االلهُ ري أَنىٰ إِنوسا مةِ أَن يرجالش ٢( ) مِن(.  

 إلى الإِلقاء الذي يتوسط فيه ملك الـوحي ،          ) أَو يرسِلَ رسولاً   (: أشار بقوله   و
 ففي الحقيقة الموحي في الأقسام      )٣( ) علَىٰ قَلْبِك  * نزلَ بِهِ الروح الأَمِين    (: قال سبحانه   

الثلاثة هو االله سبحانه تارة بلا واسطَة بالإِلقاء في الروع ، أو بالتكلم من وراء حجـاب                 
فهذه الأقسام الثلاثـة    . خرى بواسطة الرسول  أُ و  يرى المتكلم ،    ولا بحيث يسمع الصوت  

  .هي الواردة في الآية المباركة
  .في حقيقة كلامه سبحانه :بع الرا

نما الخلاف في   إ و قد عرفت أنه لا خلاف بين المسلمين في توصيفه سبحانه بالتكلم          
  .دمه ثانياً ، فيجب البحث في مقامين وقتفرع عليه حدوثه وي ،حقيقته أولاً

* * *  
__________________  

  .٥١الآية : سورة الشورى ) ١(
  .٣٠الآية : سورة القصص ) ٢(
  .١٩٤ و ١٩٣ان الآيت: سورة الشعراء ) ٣(



١٩٣ 

  حقيقة كلامه تعالى ـ المقام الأول
  :لمطروحة في حقيقة كلامه تعالى إليك فيما يلي الآراء ا

روف ليست قائمـة     وح قالت المعتزلة ، كلامه تعالى أصوات      :نظرية المعتزلة    ـ أ
صـرح بـذلك    وقد  . بذاته تعالى بل يخلقها في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرائيل أو النبي           

 صوات المقطّعـة ،    والأ حقيقة الكلام ، الحروف المنظومة ،     « : فقال   عبد الجبار    القاضي
 يوجد في غيره ، فهكذا يكون    توجد في غيره ، ورازقاً بِرزقٍ      ذا كما يكون منعِماً بِنعمةٍ    وه

  .)١(» عل يس من شرط الفاعل أن يحِلّ عليه الف ولمتكلماً بإيجاد الكلام في غيره
أنَّ كونه سبحانه متكلماً ذا المعنى لا خلاف فيه ، إِنما الكلام في حصر              والظاهر  
 هذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره بل نحن نقوله        « : قال في شرح المواقف     . التكلم ذا المعنى  

اء ذلـك  دم قيامه بذاته تعالى ولكن نثبت أمراً ور وععترف بحدوثه ونسميه كلاماً لفظياً  ون
« )٢(.  

 يلاحظ على هذه النظرية أنَّ ما ذكره من تفسير كلامه سبحانه بإيجـاد الحـروف             
. صوات في الأشياء ، إنما يصح في الكلام الذي يخاطب به سبحانه شخصاً أو أمـة               والأ

يه ينظر ما ذكرنا من الآيات حـول تكليمـه سـبحانه    لإ و ذكره المعتزلة ،  ما   وفطريقه ه 
ما إذا لم يكن هناك مخاطب خاص لجهة الخطاب فلا بد أن يكـون              ا و .)٣(موسى أو غيره    

فاكتفـاء  . كلامه سبحانه على وجه الإِطلاق هو فعله المُنبِئ عن جماله ، المظهر لكمالـه             
ما القسم الثاني فـلا ينطبـق       أَ و المعتزلة بما ذكَروا من التفسير إنما يناسب القسم الأول ،         

لفاظ ، بل عبارة عن الأعيان      والأ الإِطلاق ليس من قبيل الأصوات    إذ فعله على وجه     . عليه
  سمى سبحانه فعلَهوقد . عراض والأواهر والجالخارجية

__________________  
 ـ .٥٢٨ ، ص    ٤١٥، المتوفي عام     عبد الجبار    صول الخمسة للقاضي   شرح الأُ  )١( رح المواقـف للـسيد      وش

  .٤٩٥الشريف ص 
  .يوافيك الأمر الآخر الذي يثبته الأشاعرة وس.٧٧ص  ، ١ شرح المواقف ، ج )٢(
وما كَانَ لِبشرٍ    (: ال سبحانه    وق .١٦٤الآية  :  سورة النساء    ) وكَلَّم االلهُ موسىٰ تكْلِيما    (:  قال سبحانه    )٣(

  .٥١الآية :  سورة الشورى ).. . أَن يكَلِّمه االلهُ إِلاَّ وحيا



١٩٤ 

  :يلي   النظرية التي نذكرها فيماذه هي وهالآياتكلاماً في غير واحد من 
 لا شك أنَّ الكلام في أنظار عامة النـاس هـو الحـروف             :نظرية الحكماء    ـ ب

هتزازه بحيث  ا و وهو يحصل من تموج الهواء     .صوات الصادرة من المتكلم ، القائمة به      والأ
توسع في إطلاقه فيطلـق     ولكن الإِنسان الاجتماعي ي   . إذا زالت الأمواج زال الكلام معه     

قول هذا كلام النبي أو إلقاء       وي الكلام على الخطبة المنقولة أو الشعر المروي عن شخص ،         
ا هذا إلاّ من باب   وم .هتزازات والا امرئ القيس ، مع أنَّ كلامهما قد زال بزوال الموجات         

  .نقول والمشاهدة ترتب الأثر على المروي ومالتوسع في الإِطلاق
ذا فكل فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده كلامه من إبـراز مـا               هوعلى  

 قائق ، يصح تسميته كلاماً من بـاب التوسـع          والح يكتنفه الفاعل في سريرته من المعاني     
عرفت أنَّ المصباح وضع حينما وضع على مصداق بسيط لا يعدو الغصن            وقد  . تطويروال

 غـازي  وال موجوداً في الجهـاز الـزيتي      ـ لإِنارةو ا وه ـ ولكن لما كان أثره   . المشتعل
فإذا صحت  . ثل ذلك الحياة على النحو الذي أوضحناه       وم كهربائي أطلق على الجميع ،    وال

نْ إ و فهـو » الكلام  « از ذلك التوسع في ذينك اللفظين ، يجوز في لفظ            وج تلك التسمية 
 ضمير المـتكلم مـن      وضع يوم وضع للأصوات والحروف المتتابعة الكاشفة عما يقوم في         

روف المتتابعـة بنحـو    والحالمعاني ، ، إلاّ أنه لو وجد هناك شيء يفيد ما تفيده الأصوات        
ذا الشيء الذي يمكن أن يقوم مقام الكلام         وه .تم لصحت تسميته كلاماً أو كلمة     أ و أعلى

ن اللفظي هو فعل الفاعل الذي يليق أن يسمى بالكلام الفعلي ، ففعل كل فاعل يكشف ع        
غير أنَّ دلالة الألفاظ علـى      . كمال وال عظمة وال قدرة وال مدى ما يكتنفه الفاعل من العلم     

ؤثر من العظمـة     والم ثار على ما عليه الفاعل     والآ لالة الأفعال  ود ضمائر اعتبارية  وال السرائر
  .تكوينية

ذلك نرى أنه سبحانه يصف عيسى بن مريم بأنه كلمة االله التي ألقاهـا إلى               ولأجل  
  :قول  ويمريم العذراء



١٩٥ 

يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم ولا تقُولُوا علَى االلهِ إِلاَّ الحَق إِنما المَسِيح عِيسى                 (
هنم وحرو ميرا إِلَىٰ مأَلْقَاه هتكَلِمولُ االلهِ وسر ميرم ن١( ) اب(.  

ح كلمة االله مع أنه يكشف عن قدرةِ االله سبحانه على           لا يكون سيدنا المسي   وكيف  
 كر ، ولأجل ذلك عد وجـوده آيـة         وذ خلق الإِنسان في الرحم من دون لقاء بين أُنثى        

  .عجزةوم
قُل لَّو   (: قول   وي ضوء هذا الأصل يعد سبحانه كل ما في الكون من كلماته          وفي  

 ) نفِد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلِمات ربي ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ مددا        كَانَ الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ ربي لَ     
)٢(.  

ولَو أَنما فِي الأَرضِ مِن شجرةٍ أَقْلام والْبحر يمده مِـن بعـدِهِ              (: سبحانه  ويقول  
  .)٣( ) سبعةُ أَبحرٍ ما نفِدت كَلِمات االلهِ

  ولا  يقْرع ،  لا بِصوتٍ . كُن ، فَيكُونْ  : يقُول لِما أَراد كَونه     «  : 7 علي   يقول
 ثّله ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ،         وم نما كلامه سبحانه فِعلٌ منه ، أَنشأه      إِ و  يسمع ،  بِنداءٍ
  .)٤(» قديماً لكان إِلهاً ثانياً كان  وول

  :عظمة خلقة الإِنسان ناً  أنه قال مبي7نقل عنه وقد 
   صـــغير جـــرمكأتـــزعم أنـــ

       ــبر ــالمُ الأك ــوى الع ــك انط   وفي

   
ــت ــابوأن ــبين الكت ــذي الم    ال

     بأحهِفِـــرـــظْ يهالمُـــر ضمر  

   
بر عما في المبـدأ      وتخ فكل ما في صحيفة الكون من الموجودات الإِمكانية كلماته ،         

  .درةٍ وقلمٍ وعالٍ وجممن كمالٍ
  : نأتي بخلاصته 1م للعلامة الطباطبائي كلاوهناك 

__________________  
  .١٧١الآية : سورة النساء ) ١(
  .١٠٩الآية : سورة الكهف ) ٢(
  .٢٧الآية : سورة لقمان ) ٣(
  . ، ط عبده١٢٢ ، ص ٢ ، ج ١٧٩طبة ج البلاغة ، الخ) ٤(



١٩٦ 

تكلم ما في ذهنه مـن      لاماً عبارةٌ عن إبراز الإنسان الم      وك ما يسمى عند الناس قولاً    
المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة لمعنى ، فإذا قرع سمع المخاطب أو الـسامع انتقـل      

 و التفهـيم   وه المعنى الموجود في ذهن المتكلم إلى ذهنهما فحصل بذلك الغرض من الكلام           
على معنى  حقيقة الكلام متقومة بما يدل      : ناك نكتة نبه عليها الحكماء فقالوا        وه .تفَهموال

 ما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحـادث في صـدر الإِنـسان ،    أ و خفي مضمر ،  
ونه بحيث يقبل أنْ يقع مسموعاً       وك عتماده على مقاطع الفم   ا و روره من طريق الحنجرة   وم

يست دخيلة في حقيقة المعنى الـذي يتقَـوم بـه            ول ، فهذه خصوصيات تابعة للمصاديق    
  .الكلام

ذا الإِشارة الوافية    وك . الموضوع ، الدال على ما في الضمير ، كلام         فالكلام اللفظي 
 ـ .قيام ، أمر وقـول     وال لإِراءة المعنى ، كلام ، كما أنَّ إشاراتك بيدك إلى القعود           ذا  وك

صوصياا عن   وبخ الوجودات الخارجية فإا لمَّا كانت حاكية بوجودها عن وجود علّتها ،          
بما أنَّ وجودها مثال لكمال      ـ  الوجودات الخارجية  الخصوصيات الكامنة فيها ، صارت    

 ليه فمجموع العالم الإِمكاني كلام االله سبحانه ، يتكلم بـه بإيجـاده             وع .كلاماً ـ علّتها
عـالَم   وال ما أنه تعالى خالق العالَم     وك .فاته وص نشائه ، فيظهر المكنون من كمال أسمائه      إو

 ـ مظهر به خبايا الأسماء   مخلوقه ، كذلك هو تعالى متكلم بالعالم ،          عـالم   وال صفات ،  وال
  .)١( كلامه

 هواتٍولَ يخبِر لا بلسان  « :  في ج البلاغة     7يد الموحدين    وس قال أمير المؤمنين  
 يضمِر   ولا ريد وي  يتحفَّظُ ،   ولا حفَظُ وي  يلفِظُ ،   ولا ول ، يقُ  دواتٍأ، ويسمع لا بخروق و    

 حِبة ، رضى من غير رِقَّ    وي ، ي وي غِضغضب من غير مشقّة ، يقول لمن أراد كونـه            وي ب :
 نما كلامه سبحانه فِعلٌ منه أنـشأه      إِ و  يسمع ،   بِنداءٍ  ولا فيكون ، لا بصوت يقْرع ،     . كن
ولم يكن من قبل ذلك كائناً ،م ، ٢(» قديماً لكان إلهاً ثانياً  ولو كان ثَّلَه(.  

__________________  
  . ، ط بيروت ، بتلخيص٣٢٥ ، ص ٢ن ، ج الميزا) ١(
  . ، ط عبده١٢٢ ، ص ٢ ، ج ١٧٩طبة ج البلاغة ، الخ) ٢(



١٩٧ 

  :ذلك يشير المحقق السبزواري في منظومته بقوله وإلى 
ــسال ـــل ــتهجـك ن ــة ان   هج البلاغ

ــرج        ــل خ ــبحانه الفع ــه س   كلام

   
  إِنْ تدرِ هـذا ، حمـد الأشـيا تعـرِف          

ــ      ــه إِليهـ ــضف إِنْ كلماتـ )١(ا تـ
  

   
 حان وقت البحث عـن    وقد  إلى هنا وقفت على نظرية الحكماء في كلامه سبحانه          

  .نظرية الأشاعرة في هذا المقام
 جعلت الأشاعرة التكلم من الصفات الذاتيـة ، ووصـفوا      :نظرية الأشاعرة    ـ ج

 ـ إنَّ الكلام النفسي غـير العلـم      : الوا   وق كلامه سبحانه بالكلام النفسي ،      لإِرادةير ا  وغ
بل أن نقوم بنقل نـصوصهم       وق تفننوا في تقريب ما ادعوه بفنون مختلفة ،       وقد  . كراهةوال

لا شك أَنَّ المتكلم عندما يخبر عن شيء ففيه عـدة           : نرسم مقدمة مفيدة في المقام فنقول       
 صديق ، كلها من مقولة العلم ، أما التصور فهو عبارة عن إحضار الموضوع              وت تصورات

  .ما التصديق فهو الإِذعان بنفس النسبة على المشهورأَ و.نسبة بينهما في الذهنال ومولوالمح
العلم : قالوا  وقد  . علم ينقسم إليهما   وال .تصديق شعبتا العلم   وال ولا شك أنَّ التصور   

  .هذا في الإِخبار عن الشيء.  فتصورلاَّإِ و كان إذعاناً بالنسبة فتصديقإنْ
.  مورد النهي ، كراهة فيـه  وفيمر ، إرادة في الذهن ،الإِنشاء ، ففي مورد الأوأما  

  .ي ما يناسبهاترج والوفي الاستفهام والتمني
  الإِنشائية ، كالأمر   وفي ـ وراء العلم  ـ فالأشاعرة قائلون بأنَّ في الجمل الإِخبارية     

و  وه كراهة ، شيء في ذهن المتكلم يسمى بالكلام النفسي         وال  ، وراء الإِرادة   نهي مثلاً وال
في الإِنسان  )  النفسي (ذا الكلام    وه ما الكلام اللفظي فهو تعبير عنه ،      أَ و الكلام حقيقة ،  

يه سبحانه قديم لقدم ذاته ، ولأجل إيـضاح الحـال نـأتي          وف حادث يتبع حدوث ذاته ،    
  .بنصوص أقطاب الأشاعرة في المقام

__________________  
  .١٩٠لسبزواري ، لناظمها ، ص شرح منظومة ا) ١(



١٩٨ 

إنَّ من يورد صيغة أمر أو ـي    « : قال الفاضل القوشجي في شرح التجريد        ـ ١
أو نداء أو إخبار أو إستخبار أو غير ذلك يجد في نفسه معاني يعبر عنها ، نسميها بالكلام                  

عنى الذي يجده في نفسه ويدور في خِلْده ، لا يختلـف بـاختلاف العبـارات      والم .يالحس
قصد المتكلم حصوله في نفس السامع على موجبه ،          وي لاحات ، صط والا بحسب الأوضاع 

  .)١(» هو الذي نسميه الكلام 
يخفى أن ما ذكره مجمل لا يعرب عن شيء واضح ، ولكن الفضل بن روزان               ولا  

  .ذكر كلاماً أوضح من كلامه
إِنَّ الكلام عندهم لفظ مشترك يطلقونه علـى        « : قال الفضل في ج الحق       ـ ٢
ارة يطلقونه على المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنـه           وت من الحروف المسموعة ،   المؤلف  
 بد من إِثبات هذا الكلام       ولا .و قديم قائم بذاته    وه قولون هو الكلام حقيقة ،     وي بالألفاظ

  :صوات فنقول  والأ، فإنَّ العرف لا يفهمون من الكلام إلاّ المؤلف من الحروف
    ر           ليرجع الشخص إلى نفسه أنه يـزوه إذا أراد التكلّم بالكلام فهل يفهم من ذاته أن 

رتب معاني فيعزِم على التكلّم ا ، كما أنَّ من أراد الدخول على السلطان أو العالم فإنه                 وي
فالمنصف يجد من نفسه هـذا      . قول في نفسه سأتكلم ذا     وي شياءأ و يرتب في نفسه معاني   

  .فها هو الكلام النفسي. البتة
قول على طريقة الدليل إِنَّ الألفاظ التي نتكلم ا لها مدلولات قائمة بـالنفس              ثم ن 

  .)٢(  »فنقول هذه المدلولات هي الكلام النفسي
إِنَّ ما ذكره صحيح ولكن المهم إِثبات أنَّ هذه المعاني في الإِخبار غير              :يلاحظ عليه   

لتي تدور في خِلْد المتكلم ليست إلاّ       نَّ المعاني ا  أ و و غير ثابت بل الثابت خلافه ،       وه العلم ، 
  عاني المفردة ، أو المركبة ، أوتصور الم

__________________  
  .٤٢٠شرح التجريد للقوشجي ، ص ) ١(
  . ، ط النجف١٤٦ ، ص ١ الصدق ، ج ج الحق المطبوع في ضمن دلائل) ٢(



١٩٩ 

، فأي شيء هنا وراء     تصديقات   وال الإِذعان بالنسبة ، فيرجع الكلام النفسي إلى التصورات       
كما أنه عندما يرتب المتكلم المعاني الإِنـشائية ، فـلا           . العلم حتى نسميه بالكلام النفسي    

. تصديق بالفائـدة   وال يكون مقدمة لهما ، كتصور الشيء     ما   وراهته أ  وك يرتب إلا إرادته  
 ـهمـا كراهة ، فأي شيء هنـا غير    وال فيرجع الكلام النفسي في الإِنشاء إلى الإِرادة       ير  وغ

 ـ ند ذلك لا يكون التكلم     وع .التصور حتى نسميه بالكلام النفسي     فاً وراء العلـم في      وص
مع أنَّ الأشاعرة يصرون علـى إثبـات وصـف          . الإِخبار ووراءه مع الإِرادة في الإِنشاء     

كونه متكلماً بالذات ، غير كونـه       : جل ذلك يقولون     ولأ رادة ،  والإِ للمتكلم وراء العلم  
ولى أن نستعرض ما استدلوا به على أنَّ الكلام النفـسي شـيء           والأ .ريداً بالذات  وم عالماً

  :ذا بيانه  وه.وراء العلم
إنَّ الكلام النفسي غير العلم لأن الرجل قد يخبر عما لا يعلمه بـل يعلـم                 :الأول  

قال السيد الـشريف في شـرح       . خلافه أو يشك فيه ، فالإِخبار عن الشيء غير العلم به          
و غير  وهوالكلام النفسي في الإِخبار معنى قائم بالنفس لا يتغير بتغير العبارات         « : واقف  الم

  .)١(» العلم إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه ، بل يعلم خلافه ، أو يشك فيه 
إنَّ المراد من رجوع كل ما في الذهن في ظرف الإِخبار إلى العلـم ،              :يلاحظ عليه   

فالمخبر الشاك أو العـالم بـالخلاف       . تصديق وال لجامع بين التصور  هو الرجوع إلى العلم ا    
فما في ذهنه من هذه التصورات الثلاثة       . نسبة الحُكمية ثم يخبر    وال مول والمح يتصور الموضوع 

 ـ نعم ليس في ذهنه الشق الآخر من العلـم        . و التصور  وه لا يخرج عن إطار العلم ،      و  وه
موجود عند الإِخبـار في      م بالتصديق فزعموا أنه غير    نشأ الإِشتباه تفسير العل    وم .التصديق

غفلةُ عن أنَّ عدم وجود العلم بمعنى التصديق لا          وال ذهن المُخبر الشاك أو العالِم بالخلاف ،      
  .و التصور وهيدلّ على عدم وجود القسم الآخر من العلم

__________________  
  .٩٤ ، ص ٢ ، ج شرح المواقف) ١(



٢٠٠ 

دلوا به في مجال الإِنشاء قائلين بأنه يوجد في ظرف الإِنشاء شيء غير             ما است  :الثاني  
ه قد يأمر الرجل بما لا يريده ، كالمُختبِر لعبده          و الكلام النفسي ، لأن     وه كراهة ،  وال الإِرادة

  .)١(لا ، فالمقصود هو الإِختبار دون الإِتيان  هل يطيعه أو
  :ختبارية على قسمين إِنَّ الأوامر الإِ  :أولاً: يلاحظ عليه 

 تتعلق بنفس الفعل ، كما في أمره سبحانه          ولا قسم تتعلق الإِرادة فيه بنفس المقدمة     
أَن  (بالمقدمات نـودي  » الخليل « جل ذلك لما أتى  ولأ.سماعيلإ بذبح 7» الخليل  « 

اهِيمرا إِبا * ييؤالر قْتدص ٢( ) ... قَد(.  
يها غاية الأمر أنَّ الداعي إلى الأمـر مـصلحة           وذ يه بالمقدمة قسم تتعلق الإِرادة ف   و

مترتبة على نفس القيام بالفعل ، لا على ذات الفعل ، كما إذا أمر الأمير أحد وزرائـه في                   
كالحالة  ـ  هذه الحالة   وفي .الملأ العام بإحضار الماء لتفهيم الحاضرين بأنه مطيع غير متمرد         

 من إرادة ، غاية الأمر أنَّ القسم الأول تتعلق الإِرادة فيه بالمقدمة             لا يخلو المقام   ـ السابقة
  .فما صح قولُهم إنه لا توجد الإِرادةُ في الأوامر الإِختبارية. نا بالمقدمة مع ذيها وهفقط ،

إِنَّ الظاهر من المستدل هو تصور أنَّ إرادة الآمر تتعلق بفعـل الغـير ، أي                 :وثانياً  
  ذلك يحكم بأنه لا إرادة متعلّقة بفعل الغـير في الأوامـر الإِمتحانيـة ،               المأمور ، فلأجل  

ولكـن  . ستنتج أنَّ فيها شيئاً غير الإِرادة ربما يسمى بالطلب عندهم أو بالكلام النفسي            وي
الحق غير ذلك فإنَّ إرادة الآمر لا تتعلق بفعل الغير لأنَّ فعله خارج عن إطار اختيار الآمر                 

فلأجل ذلك ، إِنَّ ما اشتهر من القاعدة من تعلّق          . لا يقع متعلقاً للإِرادة   كذلك   وا ه  وم ،
 صـوري ، إذْ هـي لا تتعلـق إلاّ بالفعـل             ناهي بفعل المأمور به ، كلام      وال إرادة الآمر 
  يس ولالإِختياري

__________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .١٠٥ ـ ١٠٤الآيتان : سورة الصافات ) ٢(



٢٠١ 

عال الآمر الإِختيارية ، فلا محيص من القول بأن إرادة الآمر متعلقة بفعـل              فعل الغير من أف   
لاهما  وك ن شئت قلت إنشاء البعث إلى الفعل أو الزجر عنه ،          إِ و نهي ،  وال و الأمر  وه نفسه

  .عدان من أفعاله الإِختيارية ويواقع في إطار اختيار الآمر
لى ما بعث إليه ، أو انتهاؤه عما        زجر هو انبعاث المأمور إ     وال نعم ، الغاية من البعث    

  .زجر عنه لعلم المكلِّف بأنَّ في التخلف مضاعفات دنيوية أو أُخروية
 ـ ختبارية على وزانٍ   والإِ ذلك يكون تعلق إرادة الآمر في الأوامر الجدية       وعلى   و  وه

. مراد له  انزجاره فإنه غاية للآمر لا        ولا زجره ، لا فعل المأمور    تعلق إرادته ببعث المأمور و    
  .نهي والا هو غاية الأمر ومفالقائل خلط بين متعلَّق الإِرادة ،

الذهن أن يعترض على ما ذكرنا بأنَّ الآمر إذا كان إنساناً لا تتعلـق              في   ويبدوربما  
ما الواجب سبحانه فهو آمر قاهر ، إرادته نافـذة  أ وإرادته بفعل الغير لخروجه عن اختياره 

  .)١( )  من فِي السماواتِ والأَرضِ إِلاَّ آتِي الرحمٰنِ عبداإِن كُلُّ (في كل شيء ، 
ولكن الإِجابة عن هذا الإِعتراض واضحة ، فإنَّ المقصود من الإِرادة هنا هو الإِرادة              
التشريعية لا الإِرادة التكوينية القاهرة على العباد المُخرجة لهم عن وصف الإِختيار الجاعلة             

  .لا إرادة ، فهي خارجة عن مورد البحثلهم كآلة ب
  .)٢( ) ولَو شاءَ ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعا (: قال سبحانه 

فهذه الآية تعرب عن عدم تعلق مشيئته سبحانه بإيمان من في الأرض ، ولكن مـن                
  وااللهُ (: قال سبحانه . جانب آخر تعلقت مشيئته بإيمان كل مكلف واع

__________________  
  .٩٣الآية : سورة مريم ) ١(
  .٩٩الآية : سورة يونس ) ٢(



٢٠٢ 

عام ، كما أنَّ هدايته السبيل عامة       » الحق  « : فقوله  . )١( ) يقُولُ الحَق وهو يهدِي السبِيلَ    
  .مثله لكل الناس

 ، إلى   )٢( ) نن الَّذِين مِن قَـبلِكُم    يرِيد االلهُ لِيبين لَكُم ويهدِيكُم س      (: سبحانه  وقال  
  .)٣(غير ذلك من الآيات الناصة على عموم هدايته التشريعية 

يمان بنص القرآن    والإ إِنَّ العصاة والكفار مكلّفون بما كُلّف به أهل الطاعة         :الثالث  
كيك إرادته عن    لزم تف  لاّإ و تكليف عليهم لا يكون ناشئاً من إرادة االله سبحانه         وال الكريم ، 
و الذي نسميه بالكلام النفسي تارة       وه  بد أن يكون هناك منشأ آخر للتكليف        ولا مراده ، 

  .طلب أُخرى ، فيستنتج من ذلك أنه يوجد في الإِنشاء شيء غير الإِرادة وال،
أجابت عنه المعتزلة بأن إرادته سبحانه لو تعلقت بفعل نفسه فلا تنفـك عـن   وقد  

  إذا تعلَّقت بفعل الغير ، فبما أنها تعلقت بالفعل الصادر من العبد عن حريـة               ماأَ و المراد ، 
ختار العبد يتحقق الفعل    اِ و ختيار العبد ، فإن أراد    اختيار فلا محالة يكون الفعل مسبوقاً ب      او
  .ن لم يرد فلا يتحققإ و،

 خرى لم تتعلق مشيئته سبحانه على صدوره الفعل من العبد علـى كـل             أُوبعبارة  
نما تعلقت على صدور منه بشرط سـبق الإِرادة ،          إ و تقدير ، أي سواء أراده أم لم يرده ،        

  . فلالاَّإ وفإنْ سبقت يتحقق الفعل
إِنَّ إرادته سبحانه لا تتخلف عن مراده مطلقاً من غير فرق بـين              :الأولى أنْ يقال    و

 ة  والإ ةالإِرادة التكوينيا الأُولى   . رادة التشريعيه لو تعلقت إرادته التكوينيـة علـى         أمفلأن ،
إِنما أَمـره   (: إيجاد الشيء مباشرة أو عن طريق الأسباب فيتحقق لا محالة ، قال سبحانه      

  إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن
__________________  

  .٤الآية : سورة الاحزاب ) ١(
  .٢٦الآية : سورة النساء ) ٢(
  . ختام الفصل السادس من الكتاب في عموم هدايته سبحانه فيفيك البحث مفصلاًسيوا) ٣(



٢٠٣ 

  .)١( ) فَيكُونُ
تـنفير ،   وال بعث ، أو نفس الزجر     وال انية ، فلأن متعلّقها هو نفس الإنشاء      الثَّا  وأم 

  .واهيه ، سواء امتثل العبد أم خالف ونو متحقق بلا شك في جميع أوامرهوه
واهيـه ،    ون نتهاؤه فليسا متعلقين للإِرادة التـشريعية في أوامـره        ا و دفعل العب ا  وأم

فتخلُّفُهما لا يعد نقضاً للقاعدة ، لأنَّ فعل الغير لا يكون متعلقاً لإِرادة أحد ، لعدم كون                 
جل ذلك قلنا في محله إِنَّ الإِرادة التشريعية إنما تتعلـق            ولأ ، )٢(فعل الغير في اختيار المريد      

  .زجر ، لا فعل الغير والنفس ، أي إنشاء البعثبفعل ال
 كُفّار ،  وال ي أنَّ الإِرادة التشريعية موجودة في مورد العصاة        وه فخرجنا ذه النتيجة  

  .نْ لم يمتثل العبدإِ وتعلَّق متحقق ،والم
ما ذكره الفَضل بن روزبهان من أنَّ كلّ عاقل يعلم أنَّ المتكلم من قامـت        :الرابع  

معنى كونه سبحانه متكلماً هو خلْقُه الكلام ، فلا يكون ذلك           كان   وفة التكلّم ، ول   به ص 
  .)٣(الوصف قائماً به ، فلا يقال لخالق الكلام متكلم ، كما لا يقال لخالق الذَوق أنه ذائق 

و القسم الحلولي ، بل له       وه إِنَّ قيام المبدأ بالفاعل ليس قسماً واحداً       :يلاحظ عليه   
نـه   وم ضارب ،  وال ضرب في القاتل   وال  ، فإنَّ القيام منه ما هو صدوري ، كالقتل         أقسام

والتكَلُّم كالضرب ليس من المبادئ الحُلوليـة في       .قدرة في العالِم والقادر    وال حلولي كالعلم 
الفاعل بل من المبادئ الصدورية ، فلأجل أنه سبحانه موجِد الكلام يطلق عليه أنه متكلم               

  نْ لم يكن المبدأ قائماًإِ وبل ربما يصح الإِطلاق.  إطلاق القاتل عليه سبحانهوزان
__________________  

  .٨٢الآية : سورة يس ) ١(
بر المنفيين عنه سبحانه     والج  كان على وجه الإِلجاء    لاّإِو ـ ن أمكن إِو ـ المريد هو االله تعالى   كان   وحتى ل ) ٢(

  .كما سيأتي في الفصل السادس
  . ، ط النجف الأشرف١٤٧ ، ص ١ج ئل الصدق ، دلا) ٣(



٢٠٤ 

لبان لبائع   وال ار حلولياً بل يكفي نوع ملابسة بالمبدأ ، كالتم         ولا بالفاعل أبداً لا صدورياً   
ما عدم إطلاق الذائق على خالق الذوق فلأجـل أنَّ صِـدق المـشتقات              أ و .لبن وال التمر

شام بسبب إيجـاده     وال عليه سبحانه الذائق  بإحدى أنواع القيام ليست قياسية حتى يطلق        
 بما احترز الإِلهيون عن توصيفه ما لأجل الإِبتعاد عما يوهم التجـسيم            ور .شم وال الذوق

  .وازمهول
إِنَّ لفظ الكلام كما يطلق على الكلام اللفظي ، يطلق على الموجـود في               :الخامس  

  .)١( ) اجهروا بِهِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِوأَسِروا قَولَكُم أَوِ  (: قال سبحانه . النفس
 على الموجود في الضمير مـن بـاب العنايـة     » القول  « إِنَّ إطلاق    :يلاحظ عليه   

من التقول باللسان فلا يطلق على الموجود في الذهن الذي لا           » القول  « فإنَّ  . شاكلةوالم
  .ب العنايةن باالعلمية إلاّ مواقعية له إلاَّ الصورة 

  حصيلة البحث
 نشائية وراء التصورات   والإِ إِنَّ الأشاعرة زعموا أنَّ في ذهن المتكلم في الجملة الخبرية         

بما  ور ،» الكلام النفسي   « ولى ، ووراء الإِرادة في الثانية شيئاً يسمونه         تصديقات في الأُ  وال
 صـححوا كونـه     ذلك وب .بالكلام النفسي في القسم الإِنشائي    » الطلب  « خصوا لفظ   

  .نَّ الكُلّ من الصفات الذاتيةأَ وادراً وقسبحانه متكلماً ، ككونه عالماً
أوقَفَنا على خلاف ما ذهبوا إليـه ،         ـ كما مر عليك   ـ تحليل وال البحثولكن  

كراهة في الجمل    وال  وراء الإِرادة   ولا لِما عرفت من أنه ليس وراء العلم في الجُمل الخبرية ،          
 ـ . كما عرفت أنَّ الطلب أيضاً هو نفس الإِرادة        .ء نسميه كلاماً نفسياً   الإِنشائية شي  و  ول

أرادوا بالكلام النفسي معنى الكلام اللفظي أو صورته العلمية التي تنطبق علـى لفظـه ،                
   ولايرجع لبه إلى العلم

__________________  
  .١٣الآية : ورة الملك س) ١(



٢٠٥ 

  .اء ذلك فلسنا نعرفه في نفوسنا إِذا راجعناهنْ أرادوا به معنى ورإِ ويزيد عليه ،
  :لى انشاد قول الشاعر لتجاء الأشعري فيما ذهب إليه إِاوأما 

ــؤاد و   ــي الف ــلام لف ــاإإنَّ الك   نم

  جعــل اللــسان علــى الفــؤاد دلــيلاً     

   
  .)١(فالأبحاث العقلية أرفع مكانة من أَنْ يستدل عليها بأشعار الشعراء 

الكلام النفسي غير معقول    « وله المحقق الطوسي من أَنَّ       ما يق  تقف على أنْ  وبذلك  
  .، أمر متين لا غبار عليه» 

تم الكـلام  وبه  .)٢(شاعرة  والأكماء والح المعتزلة: إلى هنا تم بيان النظريات الثَّلاث       
  .و حدوث كلامه تعالى أو قدمه وهان أَوان البحث في المقام الثاني وحفي المقام الأول ،

  دمه وقفي حدوثه اني ـالمقام الث
ثيرت مسائل صفات االله تعالى بين المتكلمين ، كانـت أهـم   أ و لما ظهرت الفلسفة  

تبنى المعتزلـة   وقد  . لْق القرآن  وخ مسألة طُرحت على بساط البحث مسألة كلام االله تعالى        
ة في  ا كانت الخلافـة العباسـي      ولم .نبروا يدافعون عنه بشتى الوسائل    ا و القول بخلْق القرآن  

راءهـا ، اسـتفاد     آ و بعده إلى زمن الواثق باالله ، تؤيد حركة الاعتزال        ومن  عصر المأمون   
انت  وك .اموا باختبار علماء الأَمصار الإِسلامية في هذه المسألة        وق المعتزلة من هذا الغطاء ،    

لاّ نفر   يمتنع إ   ولم نتيجة هذا الإِمتحان أَنْ أَجاب جميع الفقهاء في ذلك العصر بنظرية الخَلْق           
  .قليل على رأسهم الإِمام أحمد بن حنبل

  .إرجاع مسألة أنَّ كلام االله تعالى غير مخلوق إلى القرن الثانيويمكن 
__________________  

  .٢٥٠ ، ص ١٤لاحظ الميزان ، ج ) ١(
  .لمقام الثاني لئلا يلزم التكرارما نظرية الحنابلة فنبحث عنها في اأو) ٢(



٢٠٦ 

ع أنَّ أهل الحديث يلتزمون بعدم التفوه بشيء         وم .إلى زمن المأمون  في طي الكتمان    وبقيت  
 أَو عهد من الصحابة ، إلاّ أَنهم خالفوا مبـدأهم في            9لم يرد فيه نص عن رسول االله        

 ـ هذه المسألة ، إلى أَنِ انجر م الأَمر إِلى إِعلاا على رؤوس الأَشهاد             وات المنـابر   وصه. 
فقد أَخذ يروج لفكرة عدم خلق      . واقفه وم  إلى أحمد بن حنبل    سبق في ذلك بينهم يرجع    وال

 في سبيلها من المشاق ما هو مـسطور في  دافع عنها بحماس ، متحملاً    وي القرآن أو قِدمه ،   
 عرفت امتناعه عن الإِقرار بخلق القرآن عند استجواب الفقهاء فـسجن          وقد  . زبر التاريخ 

ذّبوع ر منه إلاّ الثبات    غم كل ذلك لم    ور لِد بالسياط ،   وجان هذا هو    وك صمود ،  وال  ي
سجل وقد  . طيران صِيته في البلاد الإِسلامية فيما بعد      ت إلى اشتهاره و   لعوامل التي أَد  أَبرز ا 

  .ين المفكرين من المتكلمين وبالتاريخ جملة من المناظرات التي جرت بينه
بو الحسن الأشعري   أَ و حنبلإيضاح الحال في المقام نأتي بما جاء به أَحمد بن           ولأَجل  
  .في هذا اال

والقرآن كلام االله ليس بمخلوق ، فمن زعـم أَنَّ القـرآن            « : قال أحمد بن حنبل     
 قف ولم يقل مخلوق    وو زعم أَنَّ القرآن كلام االله عز وجل      ومن  مخلوق فهو جهمِي كافر ،      

 لاوتنا له مخلوقة ،    وت ا بالقرآن زعم أَنَّ أَلفاظن  ومن  . ول غير مخلوق ، فهو أَخبث من الأَ       ولا
  .لم يكَفِّر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهمومن . قرآن كلام االله ، فهو جهميوال

  ولماوله التوراة من يـده ،    ون االله موسى تكليماً ، من االله سمع موسى يقيناً ،         وكلّم  
  .)١(» يزل االله متكلماً عالماً ، تبارك االله أحسن الخالقين 

نَّ من قـال    إ و نقول إِنَّ القرآن كلام االله غير مخلوق      « : لحسن الأشعري   أبو ا وقال  
  .)٢(» بخلْق القرآن فهو كافر 

__________________  
  .٤٩كتاب السنة ، لأحمد بن حنبل ، ص ) ١(
  .٣٢١يين ، ص حظ مقالات الإِسلام ولا ،٢١الإِبانة ، ص ) ٢(



٢٠٧ 

 غير   ولا هنا قوم يقولون القرآن لا مخلوق     ها  : نقل عن إِمام الحنابلة أنه قيل له        وقد  
ليس بمخلوق  : هؤلاء أَضر من الجَهمِية على الناس ، ويلكم فإنْ لم تقولوا            : فقال  . مخلوق

 الـذي أَعتقـد  : ؟ قـال     ما تقول : فقيل له   . فقال أحمد هؤلاء قوم سوء    . فقولوا مخلوق 
 شك في هذا  ومن  سبحان االله ،     : ثم قال .  شك فيه أنَّ القرآن غير مخلوق       ولا ذهب إليه أَو
  .)١(؟ 

:  عبد الجبار    ما المعتزلة فيقول القاضي   أَ و .شاعرة والأَ نابلة والح هذا ما لدى المحدثين   
و مخلوق محدث أنزله االله على       وه حيه وو أما مذهبنا في ذلك إِنَّ القرآن كلام االله تعالى        « 

  لالة لنا على الأَحكام لنرجع إليه في الحـلال        عله د  وج  على نبوته ،   الاً ود ماًلَنبيه ليكون ع 
نْ لم  إ و تلوه ون ذاً هو الذي نسمعه اليوم    إ و شكر ،  وال ستوجب منا بذلك الحمد   ا و رام ، والح

محدثاً من جهة االله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة كما يضاف ما             )  ما نقرؤه  (يكن  
محـدِثاً  )  امروء القيس (نْ لم يكن إ و ، ننشِده اليوم من قصيدة امرئ القيس على الحقيقة       

  .)٢(» لها الآن 
  : في تحليل المسألة نقدم أموراً الخوضوقبل 

إذا كانت مسألة خلق القرآن أو قدمه بمثابة أوجدت طائفتين يكفّـر كـل               ـ ١
إنَّ من زعم أَنَّ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر   : منهما عقيدة الآخر ، فإمام الحنابلة يقول        

إِنَّ القول بكون القرآن غير مخلوق أو قديم شِرك باالله سبحانه ، فيجب             : عتزلة تقول    والم ،
ا لا شك فيـه أَن       ومم .غط ولَ سنة باجتناب كل هياج    وال كتاب وال تحليلها على ضوء العقل   

 فـلا  لاّإ و.اد عليها التناكر وسالمسألة كانت قد طرحت في أجواء خاصة عز فيها التفاهم       
 نَّ التوحيـد في خلافـه ،      أَ و فتراق في أمر تزعم إحدى الطائفتين أنه ملاك الكفر        معنى للإِ 

  .زعم الطائفة الأُخرى عكس ذلكوت
   المثابة لكان على الوحي التصريحكانت مسألة خلق القرآن ذهولو 

__________________  
  . القرآن غير مخلوق ، أسماء المحدثين القائلين بأن٧٦َّ ، وقد ذكر في ص ٦٩الإِبانة ، ص ) ١(
  .٥٢٨صول الخمسة ، ص شرح الأ) ٢(



٢٠٨ 

فع الستار عن وجه الحقيقة ، مع أَنا نرى أَنه ليس في الشريعة الإِسـلامية                ور بأحد القولين 
نعم ، استدلت الطائفتـان بـبعض       . نما ظهرت في أوائل القرن الثاني     إ و نص في المسألة ،   

 .إلاّ الأوحـدي   ـ على فرض الدلالة   ـ  لا يقف عليها   الآيات ، غير أَنَّ دلالتها خفية ،      
قف عليـه كـل      وي شرك يجب أنْ يرِد فيه نص لا يقبل التأويل         وال ا يعد مِلاك التوحيد   وم

  .اد وبحاضر
 أخباراً في شِركِ أبي حنيفة والـبراءة منـه        )  الإِبانة (نقل الأشعري في كتابه     وقد  

لق القرآن ، فتاب تقية ، مخافة أنْ يقدِم عليـه ، كمـا              ستتابة ابن أبي ليلى إياه لقوله بخ      او
ال بعـدم    وق مع أنَّ الطَحاوي ذكر في عقائده ما يناقض ذلك        . )١(صرح هو نفسه بذلك     

  .خلق القرآن رغم أنه حنفي ، المشرب والمسلك
الوا فقط إِنه غير     وق كان بعض السلف يتحرجون من وصف القرآن بأنه قديم         ـ ٢
المعلـوم أنَّ   ومـن   . وا في هذا القول حتى وصفوا كلام االله بأنه قديم         جنهم تدر لك. مخلوق

توصيف شيء بأنه غير مخلوق أو قديم مما لا يتجرأُ عليه العارف ، لأن هذين الوصفين من                 
كلامه سبحانه غير ذاته فكيف يمكن أَنْ يتصف بكونه غير مخلوق            فلو كان    خصائص ذاته 
نا صحة تلك العقيدة التي لا ينالها إلاّ الأوحدي في علم الكـلام             ولو فرض . أو كونه قديماً  

فكيف يمكن أنْ تكون هذه المسألة الغامضة مما يجب الاعتقاد به على كل مسلم مـع أَنَّ                 
  وفي درك كون شيء غـير االله سـبحانه        وي الإِنسان البسيط بل الفاضل لا يقدر أنْ يحلل       

  .الوقت نفسه غير مخلوق
ا تفارق سـائر     و سر التكليف من سمات الشريعة الإِسلامية      وي دةإنَّ سهولة العقي  

غـير   ـ و غير ذاته وه ـ المذاهب السائدة على العالم ، مع أنَّ تصديق كون كلامه تعالى          
  .مخلوق أو قديم ، شيء يعسر على الخاصة فكيف على العامة

__________________  
  .٧٢ ـ ٧١الإِبانة ، ص ) ١(



٢٠٩ 

و أمـر تنكـره      وه »المقروء  «  أهل الحديث هو قدم القرآن       إنَّ الظاهر من   ـ ٣
صارت تلك العقيدة بمترلة من البطلان حـتى تحامـل          وقد  . فس القرآن  ون عقل وال البداهة

ضل اعتقاداً  أ و والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالاً     « : عليها الشيخ محمد عبده إذْ قال       
  .)١(» وة إلى مخالفتها دع والمن كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها

لما رأى ابن تيمية ، الذي نصب نفسه مروجاً لعقيدة أهل الحديث ، أنها عقيـدة                و
يـا أَيهـا     (و  . )٢( ) يا أَيها المُزملُ   (دوث قوله    وح تافهة صرح بحدوث القرآن المقروء    

ثِّر(وله   وق .)٣( ) المُد      لَ الَّتِي تااللهُ قَو مِعس ا  قَدجِهوفِي ز ادِلُكإلى غير ذلـك     ... )٤( ) ج
  .)٥(من الآيات الدالة على حدوث النداء والسمع من حينه لا من الأزل 

قول إِنَّ ترتيـب   ويوالعجب أَنه يستدل بدليل المعتزلة على حدوث القرآن المقروء ، 
توقف علـى   ي» بسم االله   « مل يستلزم الحدوث ، لأنَّ تحقق كلمة         والج حروف الكلمات 

فالحدوث والإِنعدام ذاتي   . نعدامها ثم حدوث السين كذلك إلى آخر الكلمة       ا و حدوث الباء 
 لما أمكن أَنْ توجد كلمة ، فإذن كيف يمكـن أنْ            لاإ و لمفردات الحروف لا ينفك عنها ،     

  .؟ يكون مثل هذا قديماً أزلياً مع االله تعالى
 دمه شـعار أهـل الحـديث      لما كانت فكرة عدم خلق القرآن أو القول بق         ـ ٤

جانب آخر كان القول بقدم القرآن المقروء والملفوظ شيئاً لا يقبله العقـل             ومن  متهم  وسِ
  ة بنظرية جديدة أصلحوا ا القولالسليم ، جاء الأشاعر

__________________  
 ٤٩، لاحظ ص    حذف نحو صفحة من الرسالة في الطبعات اللاحقة         وقد  . رسالة التوحيد ، الطبعة الأولى    ) ١(

  .من طبعة مكتبة الثقافة العربية
  .١الآية : سورة المزمل ) ٢(
  .١الآية : سورة المدثر ) ٣(
  .١الآية : سورة اادلة ) ٤(
  .٩٧ ، ص ٣عة الرسائل الكبرى ، ج مجمو) ٥(



٢١٠ 

تجأوا إلى أنّ المراد من كلام االله تعالى ليس هو القرآن المقروء             وال دمه وق بعدم خلق القرآن  
  .)١(عرفت مدى صحة القول بالكلام النفسي وقد  الكلام النفسي ، بل

  .دم القرآن المقروءدم الكلام النفسي ليس بمترلة القول بقِكل تقدير فالقول بقِوعلى 
دوثه مِلاكاً للكفر مع أنه سبحانه يصفه        وح كيف يكون القول بخلق القرآن     ـ ٥

ه محدث أَي؟  أَمر جديدبأن  
ما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ  * اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ ( :قال سبحانه 

والمراد من الذكر هو القرآن الكريم لقوله       . )٢( ) من ربهِم محدثٍ إِلاَّ استمعوه وهم يلْعبونَ      
وإِنه لَـذِكْر   (: وله سبحانه  وق ،)٣( ) إِنا لَه لَحافِظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر و     (: سبحانه  

مِكلِقَوو ٤( ) لَّك(.  
عنى كونه جديداً أنـه      وم .و وصف لِلذِكْر   وه هو الجديد ،  » محدث  « والمراد من   
ذلك بعـض سـور      وك .كما أنَّ الإِنجيل جديد لأنه أتاهم بعد التوراة       . أتاهم بعد الإِنجيل  

يس المراد كونه محدثاً من حيث نزوله ، بل          ول .ياته ذكر جديد أتاهم بعد بعض      وآ آنالقر
فالذكر بذاته محدث ، لا بتروله      . »ذكر  «     المراد كونه محدثاً بذاته بشهادة أَنه وصف ل       

  .)٥(فلا معنى لتوصيف المحدث بالذات بكونه من حيث الترول 
ولَـئِن شِـئْنا     (: أنه سبحانه يقول في حقه      يمكن القول بقدم القرآن مع      وكيف  

   ، فهل)٦( ) لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلاً
__________________  

 ليس هذا أَول مورد تقوم فيه الأشاعرة لإِصلاح عقيدة أهل الحديث ، بل قامت بذلك في عـدة مـوارد                   ) ١(
  .دف إخراجها في قالب يقبله العقل

  .٢ ـ ١الآية : سورة الأنبياء ) ٢(
  .٩الآية : سورة الحجر ) ٣(
  .٤٤الآية : سورة الزخرف ) ٤(
  .لِتقَدمِ ما بالذَّات على ما بِالعرض) ٥(
  .٨٦الآية : سورة الإِسراء ) ٦(
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  !.؟ عدام والإِيصح توصيف القديم بالإِذهاب
محطَّ التراع لم يحدد بشكل واضح يقدر الإِنسان على القـضاء           العجب أَنَّ    ـ ٦

شـاعرة عنـد     والأ فيه ، فها هنا احتمالات ، يمكن أنْ تكون محط النظر لأهل الحـديث             
 طلب حكمها مـن العقـل   ونتوصيف كلامه سبحانه بالقِدم نطرحها على بساط البحث  

  .قرآنوال
 عجز الإِنسان في جميع القرون عن الإِتيان        مل الفصيحة البليغة التي    والج الألفاظ ـ أ
 رأها الرسـول فتلقتـها الأَسمـاع       وق جاء ا أمين الوحي إلى النبي الأكرم ،       وقد  بمثلها ،   

فهي ليست بمخلوقة على الإِطلاق لا الله سبحانه        . ررا الأَقلام على الصحف المطهرة    وح
  .ولا لغيره
 ـ تـشريع  وال في مجالات التكوين  فاهيم الرفيعة    والم المعاني السامية  ـ ب  وادث والح

  .يرها وغداب والآخلاقوالأَ
شار أَ و ياة التي بحث عنها القرآن     والح قدرة وال فاته من العلم   وص ذاته سبحانه  ـ ج

  .ملِه وجإليها بأَلفاظه
  .علمه سبحانه بكل ما ورد في القرآن الكريم ـ د
  .الكلام النفسي القائم بذاته ـ  ه
  .ن كان مخلوقاً اللهإ ومخلوقاً للبشرالقرآن ليس  ـ و

المحتملات لا تختص بالقرآن الكريم بل تطّرد في جميع الـصحف الـسماوية             وهذه  
  .سله ورالنازلة إلى أنبيائه

  .قدم والبيان حكمها من حيث الحدوثوإليك 
عقل يعتقد بكوـا غـير       وال فلا أَظن أَنَّ إنساناً يملك شيئاً من الدرك        ـ أَما الأَول 

وجود من الموجودات ، ممكـن   ومي شيء من الأَشياء ، وه مخلوقة أو كوا قديمة ، كيف     
و نفس الشرك باالله     وه فإذا كانت غير مخلوقة وجب أن تكون واجبة بالذات        . غير واجب 

مل ، فلا يخرج تكلُّمه عـن        والج تى لو فُرض أَنه سبحانه يتكلم ذه الأَلفاظ        وح سبحانه
  !؟ كن أَنْ يقال إنَّ فعله غير مخلوق أو قديمكونه فعله ، فهل يم
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ذا سـائر    وك فهو قريب من الأَول في البداهة ، فإنَّ القرآن يشتمل ،           ـ الثَّانيوأما  
الصحف على الحوادث المحقَّقة في زمن النبي من محاجة أهل الكتاب والمشركين وما جرى              

فهل يمكن أنْ نقول بأَنَّ الحادثـة الـتي         في غزواته وحروبه من الحوادث المؤلمة أو المُسِرة ،          
قَد سمِع االلهُ قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى االلهِ وااللهُ             (: يحكيها قوله سبحانه    

صِيرب مِيعا إِنَّ االلهَ سكُمراوحت عمسقديمة)١( ) ي ، .  
صحف السماوية عما جرى على أَنبيائـه       وال عالى في القرآن   وت أخبر االله تبارك  وقد  
ا جرى على سائر الأمم من أَلوان العذاب ، كما أَخبر عمـا جـرى في                 وم من الحوادث 

تدبير ، فهذه الحقائق الواردة في القرآن الكريم ، حادثة بلا شك ، لا               وال التكوين من الخلق  
  .قديمة

ل ما يرجـع     وك ياة والح قدرةال و فاته من العلم   وص فلا شك أَنَّ ذاته    ـ الثَّالثما  وأَ
يس بمخلوق بالبداهـة ، ولكنـه لا         ول لاّ هو ، قديم بلا إشكال     له إِ اليها كشهادتِه أنه لا إِ    

ليها إِشير به إِلى هذه الحقائق ، فمعانيه المشار          وي يختص بالقرآن بل كل ما يتكلم به البشر       
  .مل حادث والج الكلام الوقت نفسه ما يشار به من وفيبالألفاظ والأَصوات قديمة ،

ا ليس فيها ، فلا شـك        وم أي عِلْمه سبحانه بما جاء في هذه الكتب        ـ الرابعما  وأَ
بحدوث  ـ ةولم يقل أَحد من المتكلمين الإِلهيين إلاّ من شذّ من الكرامي          . أنه قديم نفس ذاته   

  .علمه
ليس بحـروف    كونه سبحانه متكلماً بكلام قديم أزلي نفساني         أعني ـ الخامسوأما  

رادة ، فقد عرفت أن ما سماه الأشاعرة كلاماً نفسياً لا يخرج             والإِ الأصوات ، مغاير للعلم   
  .رادته البسيطة قديمانإِ و شك أنّ علمه ولارادة والإِعن إطار العلم

  نفي كونه غير مخلوق ، كون القرآنالهدف من  نَّأوهو  ـ السادسوأما 
__________________  

  .١الآية : اادلة سورة ) ١(



٢١٣ 

.  الوقت نفسه هو مخلوق الله سبحانه ، فهذا أمر لا ينكره مـسلم              وفي غير مخلوق للبشر ،   
قُل  (: قال سبحانه   . ناس بأَجمعهم لا يقدرون على مثله      وال فإِنَّ القرآن مخلوق الله سبحانه    

     ٰوا بِمِثْلِ هأْتلَىٰ أَن يع الجِنو تِ الإِنسعمتلَّئِنِ اج  مهـضعكَانَ ب لَوونَ بِمِثْلِهِ وأْتآنِ لا يذَا الْقُر
  .)١( ) لِبعضٍ ظَهِيرا
اختلط وقد   التحليل يعرِب عن أنّ المسألة كانت مطروحة في أجواء مشوشة            وهذا

 يكن محط البحث محرراً على وجه الوضوح حتى يعرف المُثْبت عن             ولم الحابل فيها بالنابِل  
في ، المَن ع هذا التشويش في تحرير محل التراع نرى أنَّ أهـلَ            وم .مخض الحق من الباطل    وي

 .ونه غـير مخلـوق     وك شاعرة يستدلون بآيات من الكتاب على قدم كلامه        والأ الحديث
  .ك هذه الأدلة واحداً بعد واحديلإو

  أَدلة الأَشاعرة على كون القرآن غير مخلوق
  .إستدلَّ الأَشعري بوجوه

 ) إِنما قَولُنا لِشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (وله سبحانه   ق : الأول   الدليل
 (: ا يدل من كتاب االله على أنَّ كلامه غير مخلوق قوله عز وجل               ومم :قال الأشعري   . )٢(

كُن فَي قُولَ لَهأَن ن اهندءٍ إِذَا أَريا لِشلُنا قَوم٣( ) كُونُإِن(.  
االله كـان    و ول .»كن فيكون   «  له   القرآن مخلوقاً لوجب أنْ يكون مقولاً     كان   وفل

إِما أَنْ يؤول   : ذا يوجب أَحد أمرين      وه .لكان للقول قول  » كن  «  للقول   عز وجل قائلاً  
 .لك محال  وذ الأَمر إلى أَنَّ قول االله غير مخلوق ، أو يكون كل قول واقعاً بقول لا إلى غاية                

  .)٤( غير مخلوق بت أنَّ الله عز وجل قولاً وثذا استحال ذلك صحإو
__________________  

  .٨٨الآية : سورة الإِسراء ) ١(
  .٤٠الآية : سورة النحل ) ٢(
  .٤٠الآية : سورة النحل ) ٣(
  .٥٣ ـ ٥٢الإِبانة ، ص ) ٤(
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 ـ أولاً : يلاحظ عليه   ون في الآيـة إنَّ الإِستدلال مبني على كون الأمـر بـالك      ـ
نه سبحانه كالسلطان الآمر ، فكما      أَ و .صوات والأ ظائرها أمراً لفظياً مؤلفاً من الحروف     ون

 واتعوانه باللفظ ، فهكذا سبحانه يتوسل عند خلق الـسمٰ أَ وأنه يتوسل عند أمرِهِ وزراءه   
  .»كن « قول ، فيخاطب المعدوم المطلق بلفظة  والرض باللفظوالأ

  . هذا الإِحتمال باطل جداً ، إذ لا معنى لخطاب المعدومشك أَنَّولا 
نه أَ و يقال في تصحيحه بأنَّ المعدوم معلوم الله تعالى فهو يعلم الشيء قبل وجوده            وما  

نْ كنت في   إ و ن العلم بالشيء لا يصحح الخطاب ،      سيوجد في وقت كذا ، غير مفيد ، لأَ        
    لات ، فهل يصح     والآ رسي بالمعدات ار الذي يريد صناعة الك    شك من ذلك فلاحظ النج
  .مثَّل له فَرق أو فُروق والمُنْ كان بين المثالِإ وأنْ يخاطبها ذا اللفظ ، هذا

المراد من الأمر في الآية ، كما فهمه جمهور المسلمين ، هو الأمر التكـويني               ما  وإن
رادته سـبحانه  الآية أنَّ تعلق إِ  قصود من    والم المُعبر عن تعلُّق الإِرادة القطعية بإيجاد الشيء ،       

 راد كونه فإنه يتكـون    أَ و نَّ ما قضاه من الأُمور    أَ و  يأبى عنه الشيء ،     ولا يعقبه وجوده ،  
 توقف ، كالمأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثـل ،   ولادخل في حيز الوجود من غير امتناع      وي

  . يكون منه الإِباء ولا يمتنع ولالا يتوقف
 ـ بين الأمر التكليفي التشريعي الوارد في الكتاب      تقف على الفرق    وبذلك    سنة ،  وال

 عن   يخاطب به غيره فضلاً     ولا فالأَول يخاطَب به الإِنسان العاقل للتكليف     . مر التكويني والأ
  .ذا بخلاف الأَمر التكويني فإِنه رمز لتعلق الإِرادة القطعية بإيجاد المعدوم وه.المعدوم

يقول لِمـا أراد    « بي طالب يفسر الأَمر التكويني بقوله        أمير المؤمنين علي بن أ     وهذا
نما كلامه سبحانه فعلٌ منـه ،  إ و  بِنداء يسمع ،    ولا  يقْرع لا بصوتٍ . كونه كُن ، فَيكونُ   

أهشأنكائناً ، وم قَبلِ ذلِك مِن كُني و كانَ ولَثَّله ، لَم  
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  .)١(» قديماً لَكانَ إِلهاً ثانياً 
 سـابقاً   لتزم بأنَّ هنا قولاً    ون . يلزم التسلسل   ولا نحن نختار الشِق الثاني ،     ـ ثانياًو

» كـن  « حدثه حتى كلمة  أَ و على القرآن هو غير مخلوق أوجد به سبحانه مجموع القرآن         
 يع الكتب الـسماوية    وجم فتكون النتيجة حدوث القرآن   . ظائرها ون الواردة في تلك الآية   

فينقطع التسلسل بالإِلتزام بعـدم     .  واحداً سابقاً على الجميع    مه إِلاَّ قولاً  لا وك يع كَلِمِه وجم
  .مخلوقية لفظ واحد

مع أا  . مثالها قديمةً أَ و الواردة في الآية  » كن  « كيف يمكن أنْ تكون كلمةُ       ـ ثالثاً
ا لِشيءٍ إِذَا   إِنما قَولُن  (يقول سبحانه مخبراً عن المستقبل      . إخبار عن المستقبل فتكون حادثة    

جل ذلك التجأ المتأخرون من الأَشاعرة إلى أَنَّ لفـظ   ولأَ.) أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ   
  .)٢(قديم هو المعنى الأَزلي النفساني  والحادث» كن « 

الأَرض فِـي  إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ و     (: قوله سبحانه    ـ الدليل الثاني 
               ـومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النشِي اللَّيغشِ يرلَى الْعىٰ عوتاس امٍ ثُمةِ أَيسِت

الَمِينالْع بااللهُ ر كاربت رالأَمو الخَلْق رِهِ أَلا لَهاتٍ بِأَمرخس٣( ) م(.  
ذكـر  » والأمر  « ا قال    ولم جميع ما خلق داخل فيه ،     » الخلق  «     ف: ي  قال الأشعر 

مـا أَمـر االله فهـو       أَ و .فدل ما وصفناه على أنَّ أَمر االله غير مخلوق        . أَمراً غير جميع الخلق   
ذا يوجب أنْ    وه مر االله كلامه ،   أ و إِنه سبحانه أَبان الأَمر من الخلق ،      : اختصار   وب .كلامه

  .)٤(ير مخلوق يكون كلام االله غ
 ـ في الآية بمعنى كلام االله    » الأَمر  « إِنَّ الإِستدلال مبني على أَنَّ       :يلاحظُ عليه    و  وه

  قالوقد غير ثابت بل القرينة تدل على أَنَّ المراد منه غيره ، كيف 
__________________  

  .١٨٦ج البلاغة ، الخطبة ) ١(
  .١٥٣ ، ص ١ الأشعري ، ج دلائل الصدق حاكياً عن الفضل بن روزان) ٢(
  .٥٤الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  .٥٢ ـ ٥١الإِبانة ، ص ) ٤(
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 ـ ) والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ أَلا لَه الخَلْق والأَمر       (: سبحانه في نفس الآية      راد مـن    والم
 ـ  الإِيجاد بمعنى ـ الخلق نَّ أ ودف الآية ه   وه .ول قرينة على الثاني    والأ اللفظين واحد ،    ـ

شـياء ثم الإِنـصراف      والأَ يس شأنه سبحانه خلق العالم     ول دبيره كلاهما من االله سبحانه    وت
تدبير على وجه الإِستقلال مـن       وال فويض تدبيرها إلى غيره حتى يكون الخلق منه        وت عنها

  .غيره ، بل الكل من جانبه سبحانه
 الأَمر النظام السائد عليها ، فكأَنَّ       فالمراد من الخلق إِيجاد ذوات الأَشياء ، والمراد من        

دل على ذلك    وي .نظام الجاري بينها   وال مر بالأوضاع الحاصلة فيها    والأَ الخلق يتعلق بذواا  
  .بعد الخلق» تدبير الأمر « بعض الآيات التي تذكر 

تةِ أَيـامٍ ثُـم     إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِ         (: يقول سبحانه   
  .)١( ) استوىٰ علَى الْعرشِ يدبر الأَمر ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ

االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوىٰ علَى الْعـرشِ             (: تعالى  وقال  
الْقَمو سمالش رخسو كُمبلَّكُم بِلِقَاءِ راتِ لَعلُ الآيفَصي رالأَم ربدى يمسلٍ مرِي لأَججكُلٌّ ي ر

  .)٢( ) توقِنونَ
فليس المراد من الأَمر ما يقابل النهي ، بل المراد الشؤون الراجعـة إِلى التكـوين ،                 

ثانياً منه سبحانه فهو الخالق المالك لا       تدبير   وال تصرف وال  ، فيكون المقصود أَنَّ الإِيجاد أَولاً    
  .تدبير وال في الإِرادة ولايجاد والإِشريك له في الخلق

  .)٣( ) إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ (: وله سبحانه ق ـ الدليل الثَّالث
   للبشر ،فمن زعم أَنَّ القرآن مخلوق فقد جعله قولاً« : شعري قال الا

__________________  
  .٣الآية : سورة يونس ) ١(
  .٢الآية : سورة الرعد ) ٢(
  .٢٥الآية : سورة المدثر ) ٣(
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  .)١(»  ما أنكره االله على المشركين وهذا
. إنَّ من يقول بأَنَّ القرآن مخلوق لا يريد إِلاّ كونه مخلوقاً الله سبحانه             :يلاحظ عليه   
 شرين سـنة   وع ماً على مدى ثلاث   جزله عليه من   ون وحى به إلى النبي   أ و فاالله سبحانه خلقه  

  .بعضهم لبعض ظهيراً ولو كان عله فوق قدرة البشر فلن يأتوا بمثلهوج
نعم ، كون القرآن مخلوقاً الله سبحانه لا ينافي أَنْ يكون ما يقرؤه الإِنسان مخلوقاً له                

 لقـيس ذا كمعلقة امرئ ا    وه صوات التي ينطق ا الناس مخلوقة لهم       والأَ لبداهة أنَّ الحروف  
  .لوق للقارئ ومخيرها ، فأصلها مخلوق لنفس الشاعر ، ولكن المقروء مثال له ،وغ

بعده لم ينقّحوا موضع التراع فزعموا أنـه إذ         ومن  قبله  ومن  والعجب أَنَّ الأشعري    
فإنما يراد منه كون القرآن مصنوعاً للبشر ، مع أَنَّ الضرورة قاضية            » القرآن مخلوق   « قيل  

وهٰذَا كِتاب   (:  قول البارئ سبحانه فيه      أقر وي ف يمكن لمسلم يعتنق القرآن    بخلافه ، فكي  
 كاربم اهلْنه بأنَّ القرآن مخلوق للبشر       )٢( ) أَنزفَوتبل المسلمون جميعاً يقولـون في      .  ، أن ي

غير أَنَّ المقروء على ألسنتهم مخلـوق لأنفـسهم ،          . القرآن نفس ما قاله سبحانه في حقّه      
 على أَنَّ   ون المثال مخلوقاً لهم ليس دليلاً      وك يكون مثال ما نزله سبحانه مخلوقاً للإِنسان ،       ف

ناس بأجمعهم عاجزون عن إيجاد مثل القرآن ولكنهم قادرون علـى            وال .المُمثَّل مخلوقاً لهم  
  .دبر وتفلاحظ. إيجاد مثاله

غير تام من   » بانة  الإِ« تقف على أنَّ أكثر ما استدل به الأشعري في كتاب           وبذلك  
  .يما ذكرنا كفاية وف.قده ون نطيل المقام بإِيراده ولاجهة الدلالة ،

إِنَّ المعروف من إِمام الحنابلة أنه مـا كـان يـرى    : ي  وه عليها ننبه بقي هنا نكتة  
  يها السلَف الصالح لأَنه ما كانالخوض في المسائل التي لم يخض ف

__________________  
  .٥٦ـ ص  الإبانة )١(
 ) ٢الآيـة   : الجاثية    () تترِيلُ الْكِتابِ مِن االلهِ الْعزِيزِ الحَكِيمِ      (: ثله قوله    وم .١٥٥الآية  :  سورة الانعام    )٢(
  .خرىأُيات كثيرةٌ وآ
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ا لا يخوضون فيه من أمـور   ومعلماً إِلاّ علْم السلَف ، فما يخوضون فيه يخوض فيه ،       يرى  
ذه المسألة لم يتكلم فيها السلف فلم يكن له أن           وه .يجب الإِعراض عنه  الدين يراه ابتداعاً    

 ـ بتدعون هم الذين يتكلمون ، فما كان له أن يسير وراءهم           والم .يتكلم فيها  ان مـن    وك
 ـ نعم نقل عنه ما يوافق التوقف     .  ينبس بِبِنتِ شفَة    ولا واجبه حسب أصوله أن يتوقف      ـ

زعم ومن من زعم أنَّ القرآن مخلوق فهو جهمي ،         :  قال   نهأ و رغم ما نقلنا عنه من خلافه     
  .أنه غير مخلوق فهو مبتدع

ويرى المحققون أنَّ إِمام الحنابلة كان في أوليات حياته يرى البحث حول القـرآن ،               
طلب منه الخليفة العباسـي     ما زالت المحنة و    ولكنه بعد . بدعةبأنه مخلوق أَو غير مخلوق ،       

ع ذلك لم يـؤثر      وم .د له ، الإِدلاء برأيه ، إِختار كون القرآن ليس بمخلوق          المتوكل ، المؤي  
  .)١(إِنه قديم : عنه أنه قال 

  :البيت  موقف أَهل
ا جرى على الفريقين من المحن ، يشهد بأَنَّ التشدد فيه لم يكن              وم إِنَّ تاريخ البحث  

. سألة للتنكيل بخـصومها   زاحة الشكوك ، بل استغلت كل طائفة تلك الم        إِ و لإحقاق الحق 
منعوا أَصحام من الخوض في تلك المـسألة ،         :فلأجل ذلك نرى أَنَّ أَئمة أَهل البيت        

  ؟ ما تقول في القرآن: ال له  وق7فقد سأل الريانُ بن الصلْت الإِمام الرضا 
  .)٢(» لّوا  تطْلُبوا الهُدى في غَيرِه ، فَتضِ ولالام االله لا تتجاوزهكَ«  : 7فقال 

  سألت الصادق جعفر بن محمد:  قال وروى علي بن سالم عن أبيه
__________________  

  .٣٠٠تاريخ المذاهب الإِسلامية ، ص ) ١(
  .٢٢٣ ، ص ٢لقرآن ما هو ، الحديث التوحيد للصدوق ، باب ا) ٢(
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  ؟ يابن رسول االله ما تقول في القرآن: فقلت له 
و الكتاب   وه تريلُه ،  وت حي االلهِ ،   وو تاب االلهِ  وك وقَولُ االلهِ ،  هو كلام االلهِ    « : فقال  

  .)١(»  مِن خلفه ، تتريلٌ من حكيم حميد  ولاالعزيز لا يأتيه الباطل من بين يديهِ
 7وحدث سليمان بن جعفر الجعفري قال ، قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر              

 اختلف فيه من قَبلَنا ، فقال قوم إنه مخلوق          ؟ فقد  يا ابن رسول االله ، ما تقول في القرآن        : 
  .ال قوم إنه غير مخلوق وق،

  .)٢(إنه كلام االله : أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون ، ولكني أقولُ  : 7فقال 
 يبتعد عن الخوض في هذه المسألة لِما رأى من أَنَّ الخوض            7فإنا نرى أَنَّ الإِمام     
 ولكنـهم . نَّ الإِكتفاء بأنه كلام االله أَحسم لمادة الخـلاف        أ و فيها ليس لصالح الإِسلام ،    

رحوا بأَنَّ الخالق هو     وص عندما أحسوا بسلامة الموقف ، أَدلوا برأْيهم في الموضوع ،          :
نزِل ، فهو غيره ،      والمُ  يلزم اتحاد المُنزل   لاّإ و قرآن ليس نفسه سبحانه ،     وال يره مخلوق  وغ االله

  .وقاًفيكون لا محالة مخل
فقد روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب علي بن محمد بن علي بـن                 

 بسم االله الرحمن الـرحيم ، عـصمنا االلهُ        « : إلى بعض شيعته ببغداد      7موسى الرضا   
ى أنَّ نحن نـر . نْ لا يفْعل فهي الهَلَكَةإِ وياك مِن الفِتنةِ ، فإنْ يفْعل فقد أعظَم ا نِعمة ،        إِو

 جيب ، فيتعاطى السائل ما لـيس لـه ،          والمُ الجِدالَ في القرآن بِدعةٌ ، اشترك فيها السائل       
 ـ، عز وجل يس الخالق إِلاّ االلهَ ولتكلَّف المُجيب ما ليس عليه ،    وي  ا سـواه مخلـوق ،   وم
يـاك  إ و جعلَنا االله ،  قرآنُ كلام االله ، لا تجعل لَه إِسماً مِن عندِك فتكونَ من الضالّين ،               وال

  .)٣(» م من الساعة مشفقون  وهمن الذين يخشونَ رم بالغيب
__________________  

  .٢٢٤ ، ص ٣التوحيد ، للصدوق ، باب القرآن ، الحديث ) ١(
  .٢٢٤ ، ص ٥المصدر السابق ، الحديث ) ٢(
  .٤المصدر السابق ، الحديث ) ٣(
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 المحنة التي نقلها المؤرخون ، حيث كان أحمد بن أبي            الروايات المروية إشارة إلى    وفي
 ـ دؤاد في عصر المأمون كتب إلى الولاة في العواصم الإِسلامية أنْ يختبروا الفقهاء             دثين  والمح

رض عليهم أنْ يعاقبوا كل من لا يرى رأي المعتزلـة في هـذه              وف في مسأَلة خلق القرآن ،    
لغـت المحنـة     وب ياسته مع خصوم المعتزلة    وس تهواثق فطبقا سير   وال اء المعتصم  وج .المسألة

قى أحمد بن حنبل ثمانية وعشرين شهراً تحت العذاب فلم يتراجع            وب أَشدها على المحدثين ،   
قصى خصومهم ، فعنـد     أَ و ا جاء المتوكل العباسي ، نصر مذهب الحنابلة        ولم .)١(عن رأيه   

كانوا بالأمس القريب يفرضون    حاطت المحنة بأولئك الذين     إ و ذلك أَحس المحدثون بالفرج   
  .آراءهم بقوة السلطان

بينـها ،    وت رآنياً ، لمعرفة الحقيقة    وق  إسلامياً ،  فهل يمكن عد مثل هذا الجدال جدالاً      
  .ضمائر القلوب؟ االله العالم بالحقائق و شيء آخرأو أنه كان وراءه 

* * *  
__________________  

عقد في الكتاب باب مفصلّ في احوال الإِمام        وقد  . ٢٥٢ ، ص    ١١ لاحظ سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج      ) ١(
  .أحمد
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  الصفات الفعلية

)٢(  
  

  الصدق
مـن  » الصدق  « ن  أَ و من أَسمائه ،  » الصادق  « لهيون على أنَّ     والإِ إِتفق المسلمون 

والمراد من صدقه كون كلامه مترهـاً عـن         . نِ اختلفوا في طريق البرهنة عليه     إِ و صفاته ، 
ب الكذب شمن الصفات الفعلية ، يكـون       » الكلام  « ا كان المختار عندنا في       ولم .و هأَن

 قائما  علاً وف لأَنه إذا كان الموصوف بالصدق من الصفات الفعلية       . الصدق في الكلام مثله   
  .باالله سبحانه ، فوصفه أولى بأن يكون من تلك المقولة

ه عما يعده   و سبحانه مترّ   وه  ، يح عقلاً  الكذب قب  يمكن الإِستدلال على صدقه بأنَّ    و
 قبح من الأمور التي يدركها العقل ،       وال برهان مبني على كون الحُسن     وال .العقل من القبائح  

عوارض ، يحكم بكون شيء حسناً بالذات أو قبيحـاً           وال نه مع قطع النظر عن الطوارئ     أَو
  .لى فرقتينذا الأَصل هو الأمر المهم الذي فرق المتكلمين إ وه.مثله

فإذا أَخذنا بالجانب الإِيجابي في ناحية ذلك الأصل ، كما هو الحق ، يثبت كونـه                
تقبيح العقليين يـصفونه سـبحانه       وال ولكن الأَشاعرة المنكرين للتحسين   . سبحانه صادقاً 

   بأَنَّ الكذب نقص ،بالصدق ، مستدلين تارة
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د أَخبر عن كونه صادقاً وكلا الدليلين       نَّ الشرع ق  خرى بأَ أُ و .والنقص على االله تعالى محال    
  .مخدوش جداً

 على االله   فلأنه لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين ، يكون النقص محالاً          أما الأَول ،  
ا إِذا  مأَو ـ كالتكلم ـ عله وف فعل ، فذاته مترهة عن النقص ،       وال سبحانه في ناحية الذات   

نْ إِ و  النقص على االله سبحانه في خصوص فعله       أَنكرنا ذلك الأَصل فلا دليل على استحالة      
جل ذلك جوز الأَشـاعرة الظلـم عليـه     ولأَ. مطلقاًكان طروء النقص على الذات محالاً     

  .نْ كانت لا تصدر عنه سبحانه لأَجل إِخباره بذلكإ وكذا سائر القبائح ، وهسبحانه ،
 يثبت صدقه    ولا فلأن ثبوت صدقه شرعاً يتوقف على صدق قول النبي         الثاني ، وأما  

 ، لـزم  9 بتصديق االله سبحانه ، فلو توقف تصديقه سبحانه على تـصديق الـنبي      إلاَّ
  .الدور

وحي علـى كونـه      وال ولأَجل ذلك يجب أَنْ يكون هناك دليل قاطع وراء الشرع         
  .سبحانه صادقاً لا يكذب

 العالم ،   اصله أَنَّ كذبه ينافي مصلحة     وح دليل آخر ، أَشار اليه بعض المعتزلة      وهناك  
 لأَنه إِذا جاز وقوع الكذب في كلامه تعالى ارتفع الوثوق بإخباره عن أحوال الآخـرة ،               

 .والأَصلح واجب عليه تعالى لا يصح الإِخـلال بـه         .  ذلك فوات مصالح لا تحصى     وفي
راد من كونه واجباً هو إِدراك العقل أنَّ موقفه سبحانه في ذلك اال يقتضي اختيـار                والم

  .)١(رك غيره ت والأَصلح
بح ،  قُ وال سنولكن الدليل مبني على الأَصل المقرر عند العدلية من إِدراك العقل الحُ           

 ـ فعند ذلك يدرك الأصـلح    . عوارض وال مع قطع النظر عن جميع الطوارئ      صالح ، أو    وال
جل ذلك   ولأ .صالح على غيرهما   وال ير الصالح ، كما يدرك لزوم اختيار الأصلح        وغ الصالح

  . آخر دليلاًلا يكون
__________________  

  . ٣٢٠شرح القوشجي ، ص ) ١(
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 ـ ما لو فسرناه بالكلام النفسي    أَ و .هذا إِذا قلنا بأَنَّ كلامه من الصفات الفعلية         ـ
كراهـة ،    وال رادة والإِ طار العلـم  إفقد عرفت أَنه لا يخرج عن        ـ كما قالت الأَشاعرة  

 يمكن تفسير صدق العلم إِلاَّ بكونـه         ولا ه ، فعندئذ يكون صدق كلامه بمعنى صدق علم      
لى كل تقدير    وع .كراهة فليس له فيهما معنى معقول      وال ما صدق الإِرادة  أَ و .مطابقاً للواقع 

  .من الصفات الذّاتية لا الفعلية ـ حينئذ ـ يكون الصدق عندهم

* * *  
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الصةفات الفعلي  

)٣(  
  

  الحِكْمةُ
ص تواترت النـصو  وقد  نه ، كما أَنَّ الحكيم من أَسمائه        إنَّ الحكمة من صفاته سبحا    

  :القرآنية بذلك ، فقال سبحانه 
) كِيمح لِيمااللهُ عمشعراً بأنَّ العلم غير الحكمة)١( ) و .  

 تقـان ،  والإِأحدهما ، كون الفعل في غاية الإِحكام: إِنَّ الحكمة تطلق على معنيين     
  . يخلّ بواجب ولا ، كون الفاعل لا يفعل قبيحاًانيها وث.كمال والإِاية الإِتماموغ

إِنه فعيل بمعنى مفْعِل ، كأليم بمعـنى         ـ الأول : هفي الحكيم وجو  « : قال الرازي   
سن  وح عنى الإِحكام في حق االله تعالى في خلق الأَشياء ، هو إتقان التدبير فيها ،               وم مؤلم ، 

 يرهما ، إلاّ أنَّ آثار التدبير فيها    وغ بقة والنملة التقدير لها ففيها ما لا يوصف بوثاقة البنية كال        
 واتليست بأَقل من دلالة الـسمٰ      ـ لمه وع وجهات الدلالات فيها على قدرة الصانع      ـ
الَّذِي أَحسن كُلَّ شيءٍ     (: ذا هذا في قوله      وك .درته وق بال على علم الصانع    والج رضوالأَ
لَقَه٢( ) خ(.  

__________________  
  .٢٦الآية : رة النساء سو) ١(
  .٧الآية : سورة السجدة ) ٢(



٢٢٦ 

نما إِ و ليس المراد منه الحَسن الرائق في المنظر ، فإِنَّ ذلك مفقود في القرد والخترير ،              و
  و المراد بقوله     وه .سن التدبير في وضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة        المراد منه ح :) 

  .)١( ) يراوخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِ
أَفَحسِبتم  (: إِنه عبارة عن كونه مقدساً عن فعل ما لا ينبغي ، قال تعالى               ـ الثانى

  .)٢( ) أَنما خلَقْناكُم عبثًا
  .)٤(و  )٣( ) وما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِلاً (: وقال 

  .حداً بعد الآخروافيما يلي عن كلا المعنيين ونبحث 
__________________  

  .٢الآية : سورة الفرقان ) ١(
  .١١٥الآية : سورة المؤمنون ) ٢(
  .٢٧الآية : سورة ص ) ٣(
الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم ، فالحكيم    نَّ أ و وه ذكر الرازي هنا معنى ثالثاً    وقد  ) ٤(

 االله ، فيلزم أن يكون الحكيم الحق هو االله ، لأنه            دللنا على أنه لا يعرف االله إلاَّ      وقد  : بمعنى العليم ، قال الغزالي      
و علمه الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله         وه أصل العلوم ،  )  العلم بأصل الأشياء   (و   وه يعلم أصل الأشياء ،   

أقول ).  ٢٨٠ ـ ٢٧٩ الحُسنى ، ص     أسماء االلهُ  . ( الشبهة  ولا ، المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها الخفاء       
  .لثالث تكون الحكمة من شعب علْمهلى المعنى ا وع:
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  الحِكْمة

)١(  
  

  المتقن فعله: الحكيم 
  واالله دبر باتزان  وي قدر وي قد عرفْت أنَّ الحكيم يطلق على الفاعل الذي يعمل بإتقان         

  .سبحانه حكيم ذا المعنى
تقان فإِنَّ الناظر يرى     والإِ حكام والإِ  فعله في غاية البداعة    أوضح دليل على ذلك أنَّ    و

هز بكل ما    وج نَّ كل نوع خلق بأَفضل صورة تناسبه ،       أ و أنَّ العالم خلِق على نظام بديع ،      
 فـانظر   نْ شئت إِ و .ساعده على السير إلى الكمال     وت يحتاج إليه من أَجهزة ديه في حياته      

  . تعالىمظاهر حِكْمتِهِمن  و مما هإلى الأَشياء المحيطة بك
ربعين مليون مـستقبل حـساس      أ و  فإِنَّ فيها ما يقرب من مائة       العين مثلاً  ظِفلاحِ

للضوء تسمى بالمخاريط والعصي ، وطبقة المخاريط والعصي هذه واحدة من الطبقـات             
أربعة أَعـشار    ـ بطبقاا العشر  ـ  يتجاوز ثخانتها   ولا العشر التي تشكل شبكية العين ،     

  ! رج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون ويخ.المليمتر الواحد
و مضخة الحياة التي لا تكِلَّ عن العمل ، فإِنه ينبض يومياً ما يزيـد                وه  القلب وهذا

  لها ثمانية آلاف ليتر من الدم ،على مائة ألف مرة ، يضخ خلا
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ون غالون على مدى حياة الإِنسان ، فتـرى هـل   سين ملي  وخم بمعدل وسطي يضخ ستة   و
يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة من دون حاجـة                

  ...؟  لإِصلاح
  .أَمثال ذلك الكثير مما لا تستوعبه السطور بل ولا الزبرو

مة الإِلهية في   إنَّ معطيات العلوم الطبيعية عما في الكون أَفضلُ دليل على وجود الحك           
نطيل الكلام في الحكمة ذا المعنى ، فإا في الحقيقة من شعب            ولا  .رضيات والأَ الفَلَكيات

يماً من وجهين   على أنه يمكن الإِستدلال على كونه حك      . القدرة التي استوفينا الكلام فيها    
  :آخرين غير ما مر 

 فإِنَّ صدور   لاّإِ و ن نظام ،   بأحس إِنَّ إرادته سبحانه تعلقت بخلق كل شيءٍ       :الأول  
ما لأَجل  إ و حكام ، إما لأَجل جهل الفاعل بالنظام الصحيح ،         والإِ فعل خارج عن الإِتقان   

فعدولـه  . عجزه ، وكلا العاملين منفيان عن ساحته ، لسعة علمه لكلِّ شيء وسعة قدرته         
 غيـاً ،   ولا ونه عابثاً يس هو إلاّ ك    ول قدرة الوسيعين يحتاج إلى دليل ،      وال عن مقتضى العِلْم  

  .يوافيك فيما يأتي أَنه مترَّه عن القبيحوس
. ؤثره ، فهو كالظل يناسب ذا الظل       وم إِنَّ أَثر كل فاعل يناسب واقع فاعله       :الثاني  

وجود متـوازن أخـذاً      وم فالفاعل الكامل من جميع الجهات يكون مصدراً لفعل كامل ،         
  . مشاة الظل لذي الظلّبقاعدة

  سنة والتقان في الكتاب والإِالحكمة
 (: إنَّ توصيفه سبحانه بالحكمة ذا المعنى ورد في الذكر الحكيم ، قال سـبحانه               

  .)١( ) الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَّدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ
   إلى الحكمة الإِلهية بمعنى7أشار الإِمام علي وقد 

__________________  
  .١الآية : سورة هود ) ١(
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  .)١(» قَدر ما خلَق فأحكَم تقديره « : حكام بقوله  والإِالإِتقان
  ولا  تعلـيمٍ   ولا نشئهم بحكْمِهِ ، بلا اقتِـداءٍ      وم مبتدِعِ الخلائِقِ بِعِلْمِهِ ،   «  :وقوله  

  .)٢( »  حكيمٍ لمِثالِ صانعٍاحتذاءٍ
ألوا عن فوائد الأمور  وساً حول حكمته تعالى ،   ثم إِنَّ بعض المغرورين أثاروا شكوك     

  :ي  وهالتالية
  . ـ الزائدة الدودِية١
  . ـ اللوزتان٢
  . ـ ثديا الرجل٣
  . ـ صيوان الأذن٤
  . ـ الفضاء الوسيع٥

صوروا أَـم أحـاطوا      وت ولكن هؤلاء اغتروا بما حصلوا عليه من علوم تجريبية ،         
لة اطلاعهم علـى     وق ن العلماء يعترفون بضآلة علومهم    سرار العالم ، مع أَنَّ الواقعيين م      بأَ

  .)٣( ) وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (: قال سبحانه . موزه ورسنن الكون
  .)٤( ) يعلَمونَ ظَاهِرا من الحَياةِ الدنيا (: سبحانه وقال 

مور التي استشكل فيها    مة لهذه الأُ  هذا ، مع أَنَّ العلم الحديث كشف عن الفوائد الج         
  .)٥(زعموا أَنها مضادة لحكمته سبحانه رون وهؤلاء المغرو

* * *  
__________________  

  ).٩١(ج البلاغة ، الخطبة ) ١(
  ).١٩١(ج البلاغة ، الخطبة ) ٢(
  .٨٥الآية : سورة الأسراء ) ٣(
  .٧الآية : سورة الروم ) ٤(
  ؟ »الأعضاء الزائدة لماذا «  ، تحت عنوان ٣٧٨ ـ ٣٧٠ص » ون االله خالق الك« لاحظ ) ٥(



٢٣٠ 



٢٣١ 

  
  الحِكْمة

)٢(  
  

  المترَّه عن فعل ما لا ينبغي: الحكيم 
ي ذا المعنى أَعم مـن       وه إِنَّ المعنى الثاني للحكمة هو التنزه عن فعل ما لا ينبغي ،           

  م الجور  العدل الذي نهو الذي لا    ـ بعبارة أخرى  ـ فالحكيم. يره وغ ظلم ،  وال عرفه بعد
  .يفعل القبيح
تقبـيح   وال التصديق بثبوت هذه الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحـسين          و
  يدرك العقل كوا حـسنة أو قبيحـة ،         فإِنَّ مفاد تلك المسألة أَنَّ هناك أَفعالاً      . العقليين

ه عن الإِتصاف بالقبيح ،ويزنبالذات م نيعل ما لا ينبغي وفدرك أَنَّ الغ.  
  ولا نه موجود لا يجور   أَ و عدل وال  هو الأَساس للحكم باتصافه تعالى بالحكمة      وهذا

  .كتاب العزيز والعلى ضوء العقلهنا يلزمنا البحث عن تلك المسألة ومن يظلم 

* * *  

  تقبيح العقليان والالتحسين
ن دون استعانة من     يدرك العقل من صميم ذاته م      ذهبت العدلية إلى أَنَّ هناك أَفعالاً     

  هالشرع أَا حسنة ، يجب القيام ا ، أَو قبيحة يجب التتر
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رشـد   وم ى عن الثَّانية ، فهو كاشف عما يدركه العقل         و ولو أَمر الشارع بالأُولى   . عنها
  .ه العقل ، أَو يقبح ما حسنهيس للشرع أَنْ يعكس القضية بأَنْ يحسن ما قَبح ول.إليه

 يتـسم فعـل      ولا بحها ،  وق ت الأَشاعرة ، لا حكم للعقل فى حسن الأَشياء        قالو
 لاَّ ما حسنه الشارع ،    بالحُسن أو القُبح بذاته قبل ورود الشرع ، فلأجل ذلك لا حسن إِ            

العـدل   ولو كان    الظلم قبيحاً ، فلأن الشارع ى عنه ،        فلو كان    .لاَّ ما قبحه  إِ قبيح   ولا
  .و عكس وجعل العدل قبيحاً والظلم حسناً ، لكان كما قال ول.بهحسناً فلأنه أمر 

صاف ما إلى  قُبح العقليين يقسمون الأفعال من حيث الإِت       وال ثم إنَّ القائلين بالحُسن   
  :أقسام ثلاثة 

 ذا ما يسمى بالحُـسن  وهقبح ، والما يكون الفعل بنفسه علَّة تامة للحسن      :الأول  
تى  وم لاّ حسناً أبداً ،   فالعدل بما هو عدل ، لا يكون إِ       . ظلم وال مثل العدل قُبح الذاتيين ،    وال

 لاّ قبيحاً إذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون         وك عد محسِناً ،   وي ما وجد لا بد أن يمدح فاعله      
  .ظلم حسناً والستحيل أن يكون العدل قبيحاً وي.سيء ومتى ما وجد ففاعله مذموموم

كون الفعل علَّة تامة لأحدهما ، بل يكون مقتضياً للإِتصاف مـا ،             ما لا ي   :الثاني  
فسه ، فإما أن يكون حسناً كتعظيم الصديق بما هو هو أو يكـون      ون بحيث لو خلّي الفعل   

ولكنه لا يمتنع أن يكون التعظيم مذموماً لعروض عنوان عليـه كمـا إذا              . قَبيحاً كتحقيره 
ن التحقير ممدوحاً لعروض عنوان عليه كما إذا صار سـبباً   ، أو يكو   كان سبباً لظلمِ ثالثٍ   

فالصدق الـذي   .  ينحصر المثال ما بل الصدق والكذب أيضاً من هذا القبيل           ولا .لنجاته
ذا  وه .فيه ضرر على اتمع قبيح ، كما أنَّ الكذب الذي فيه نجاة الإِنسان البريء حسن              

بما  ـ ظُلم وال بالقُبح ،  ـ بما هو عدل   ـ دلظلم فلا يجوز أن يتسم الع      وال بخلاف العدل 
  .بالحُسن ـ هو ظلم
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نمـا يتبـع    إ و  اقتضاء فيه في نفسه للإِتصاف بأحدهما ،        ولا ما لا علّية له    ـ الثالث
بـيح   وقَ ذا كالضرب فإنه حسن للتأديـب ،       وه عناوين المنطبقة عليه ،    وال الجهات الطارئة 

  .للإِيذاء
غرض المطلوب في هذا البحث هو تبيين أنَّ هناك          وال .بينهمهذا هو التقسيم الرائج     

 يدرك العقل إذا طالعها ، بقطع النظر عن كل الجهات الطارئة عليها ، أنها حـسنة                 أفعالاً
        ذمنقول إنَّ كل فعل من الأفعال داخل في          ولا .يجب أن يمدح فاعلها أو قبيحة يجب أن ي 

  .هذا الإطار
اع بين الفريقين دائر بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلّي ،          إنَّ التر : وبعبارة أخرى   

  .ولون بالأول والأشاعرة بالثانيفالعدلية يق

  قُبح والفي إطلاقات الحُسن
نما الكلام في مِلاك كون الشيء حسناً       إ و قبح معنى واحداً ،    وال لا شك أنَّ للحسن   

دها فيما  سن والقُبح مِلاكات نور   كر للح و يختلف باختلاف الموارد ، فقد ذُ       وه .بيحاًأو قَ 
  :يلي 

يعد حسناً ،    ـ بما أنه يلائم الطبع    ـ فالمشهد الجميل . نافرته وم ملاءَمةُ الطَبع  ـ ١
 ومثلـه الطعـام اللذيـذ      .يعد قَبيحاً  ـ بما أنه منافر للطبع    ـ ، كما أنَّ المشهد المخوف   

قُبح  وال سن والحُ .يق الحمار قبيحان   و واء المُر  الد صوت الناعم ، فإما حسنان كما أنَّ      وال
دوام  وال أضف إلى ذلك أنهما لا يمكنهما الثبات      . ختلاف والا ذا المِلاك ليسا محل البحث    

  .، لاختلاف الطبائع
فقتل إنسان لعدائـه  . الفتهما ومخنوعية وال صلحة الشخصية  والم موافقة الغرض  ـ ٢

هله ،  أ و ولكنه قبيح لأصدقاء المقتول   . غراض القاتل الشخصية  حسن ، حيث إنه موافق لأ     
ما في اال النوعي    أ و .هذا في اال الشخصي   . صالحهم الشخصية  وم لمخالفته لأغراضهم 

ا أنَّ الظلـم هـادم       وبم صالح النوع فهو حسن    وم ، فإنَّ العدل بما أنه حافظ لنظام اتمع       
  الف ومخللنظام
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شاعرة ، فإنَّ    والأ ذا أيضاً خارج عن مجال البحث بين العدلية        وه .و قبيح لمصلحة النوع فه  
قُبح على وجه الدوام ، لما عرفت        وال المصالح الشخصية لا تصحح توصيف الفعل بالحُسن      

  كالقتل حسن عند فـرد أو جمـعٍ        فرب فعلٍ . صالح الشخصية  والم من اختلاف الأغراض  
قُبح الذاتيين اللذين لا يتغير الإِتصاف       وال ما هو عن الحُسن   بحث إن  وال بيح عند آخرين ،   وق

  .ما عند قوم دون قوم ، وجيل دون جيل ، بل يكون حكْماً ثابتاً للفعل أبداً
ةا وأمدامها وكبقاء النظام ـ المصالح النوعي  ن كانت تـصبغ الفعـل   إِ وفهي ـ
قُبح في هـذا   وال  يصح توصيف الحُسن   دوام ، لكن لا    وال قُبح على وجه الثبات    وال بالحُسن

 مع غض النظر عن غـيره      ـ لأنَّ المراد بالذاتي كون ملاحظة نفس الفعل      . المورد بالذاتيين 
يس الأمر كذلك في توصيف الفعل بالحُـسن         ول موجباً لإِدراك العقل حسنه أو قُبحه ،      ـ  

راض الخارجة عن حقيقة الفعـل      فاسد النوعية ، فإنَّ لتلك الأغ      والم أو القُبح لأجل المصالح   
فلأجل ذلك يجب أن يكون مثل ذلك خارجاً عن محـل           . وصيفه وت دخالة في إدراك العقل   

بح الظلم من هذه الزاوية ، فلا يمكن عدهم          وق و اعترف الأشاعرة بحسن العدل     ول التراع ، 
  .موافقين للعدلية

  ، فالأول زين لهـا     هل والج  للنفس أو نقصاً لها ، كالعِلْم      كون الشيء كمالاً   ـ ٣
إذ لا  .  للنقـاش  يس محلاً  ول تقبيح ذا المعنى لا غبار عليه      وال ولكن التحسين . ثاني شين وال

 ـ فصاحة كمالاً  وال شجاعة وال أظن أنَّ أحداً على أديم الأرض ينكر كونَ العلمِ         ناً ،  وحس 
  .بيحاً وقفهاهةِ نقصاًس والبنِ والجُهلِوالج

قُـبح ،    وال  على فرض كوا ملاكات للإِتصاف بالحُـسن       فهذه الملاكات الثلاثة  
  : هم في المِلاك الرابع التالي ير وغنما البحث بين العدليةإِ وخارجة عن حريم البحث ،

ا استحق منها    وم ما استحق من الأَفعال مدح فاعله عد عند العقلاء حسناً ،           ـ ٤
  سه من حيث هونفلك بملاحظة الفعل  وذ.ذماً عد عندهم قبيحاً
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 على نفع شخصي أو     دون أن يلاحظ كونه مشتملاً    ومن  هو ، من دون ضم شيء إليه ،         
  .جوب تركه ووجوب فعله ، أو قُبحه وونوعي ، فيستقل العقل بحسنه

 إِذا وقع الفعل في إطار العقل البشري من دون فرق بين الأَفراد ،            : شئت قلت    وإنْ
 ابلاً وق ده العقل موصوفاً بالحُسن    وج الفعل نفسه ،  ع غض النظر عن أَي شيء آخر غير         وم

 ذا كما إِذا لاحظ جزاء الإِحسان بالإِحسان فيحكم بحسنه ،  وه .العكسعلى   وللمدح ، أَ  
  .زاءه بالإِساءة فيحكم بقبحهوج

فالعقل في حكمه هذا ، لا يلاحظ سوى نفس الموضوع ، مـن دون أن يتـصور                 
قُبح الذاتيين ، لا يهدف إِلاّ إلى هـذا          وال ث الحُسن فمبح. كونه يتضمن صلاحاً أَو فساداً    

  .القسم
تقبـيح   وال والأَقسام الثلاثة الأُولى خارجة عن مجال البحث ، كما أَنَّ التحـسين           

قبيح خروج العالم باللبـاس غـير        وت العاديين ، كتحسين خروج الجندي بالبزة العسكرية      
  .المناسب ، خارجان أيضاً عن محل البحث

الحَسن ما استحق الثواب    ن   أَ وتقبيح مِلاكاً خامساً ، ه     وال توهم أَنَّ للتحسين  يوربما  
ولكنه خارج عن مجال البحث أَيضاً ، كيف        . حق العقاب عنده  قَبيح ما است   وال عند االله ،  

 عن الإِعتقاد   تقبيح البراهمة الذين لا يدينون بشريعة فضلاً       وال بحث عن أَصل التحسين   وقد  
نعم قد اتخذ هذا الوجـه      . اب في الآخرة ، فكيف يكون هذا مِلاك البحث        عق وال بالثواب

     بحجة أَنَّ العلم باستحقاق الثواب       وال سناداً من أراد أنْ ينكر الحُسن ، عقاب علـى    وال قُبح
  .اخل في مجال الشرع ودالفعل خارج عن نطاق العقل ،

  .مما قدمنا يعلم ما فيهو
 عدلية نأتي بالتوضيح التالي    وال التراع بين الأشاعرة  زيادة البيان في تعيين محل      ولأجل  

:  
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 تقبيح العقليين ، يعلّلـون حـسن العـدل         وال إِنَّ كثيراً من الباحثين عن التحسين     
اشتمال الثـاني    وب عدوان ، باشتمال الأَول على مصلحة عامة       وال بح الظلم  وق حسان ، والإِ

. بح الثاني الجميـع  وقبحسن الأَولجل تلك النتائج عم الإِعتراف    ولأ .على مفسدة كذلك  
نَّ المسألة مركزة على لحـاظ نفـس   أَ وولكنك عرفت أنَّ مِلاك البحث أوسع من ذلك ،        

ل  وه ؟ وابعه ، هل يدرك العقل حسنه أَو قبحه ، أَو لا           وت ر عن تواليه  ظالفعل مع غض الن   
ل العقـل    وه ؟  لا ذم جزاء المحسن بالإِساءة أَو     وي العقل يمدح إحسان المحسن بالإِحسان ،     
       وه ؟  لا يقبح تكليف الإِنسان بما لا يطيقه ، أَو        ن عمل العامل بالميثاق ، أَولا ل العقل يحس  

  .صالح ، فردية كانت أَم اجتماعية والم؟ فالنقاش على هذا الصعيد لا بالنظر إلى الأَغراض
 مميز ، يجد من صميم      إِنَّ كل عاقل  : تحسين العقليين يقولون     وال فالقائلون بالتقبيح 

ذاته حسن بعض الأَفعال وقُبح بعضها الآخر ، وإنَّ هذه الأحكام نابعة من صميم القـوة                
  .وية الإِنسانية المِثالية والهُالعاقلة

أَول من قام بتحرير محل التراع على الوجه الذي قررناه هو المحقق اللاهيجـي في               و
الغرض من طرح هذه المـسألة      ن  أَ وصواب تحريره ه  وضح دليل على    أَ و .ليفه الكلامية آت

نَّ العقل هل يستطيع أَنْ يستكشف وصـف        أَ و التوصل إلى التعرف على أَفعاله سبحانه ،      
  أَ و ؟  لا أَفعاله ، أَو      ؟ عند االله تعالى  وكذلك   قبيح عنده هل ه    نَّ ما هو حسن عند العقل أَو 

تقبيح على ملاحظـة نفـس       وال التحسينلاّ بكون المدار في     ستكشاف إِ  يمكن ذلك الإِ   ولا
  .الفعل بما هو هو

 تقبيح بالمِلاكات السابقة من الملاءمة     وال على ذلك فلا معنى للبحث عن التحسين      و
 تمـع ،   وا ادماً للنظام  وه الفته ، أَو كونه حافظاً     ومخ نافرة للطبع ، أو موافقة الغرض     والم
ي التعرف علـى أَفعـال البـاري         وه المسألة لبطلت الغاية التي طرحت لأَجلها تلك        لاّإو

  .سبحانه
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  ؟ تقبيح العقليان من المشهورات والهل التحسين
تقبـيح العقلـيين مـن       وال تكلمين أَنَّ التحـسين    والم ربما يظهر من بعض الحكماء    

  .»الآراء المحمودة «   سمى ب وتالمشهورات التي اتفقت عليها آراء العقلاء
   نها الآراء المسماة ب    وم ...فأَما المشهورات   ) :  الإِشارات (  الشيخ الرئيس في  وقال  

 ـ.، إذْ لا عمدة لها إِلاّ الشهرة» المشهورة « بما خصصناها باسم     ور ،» المحمودة  «  ي  وه
عتراف  والإِ يؤدب بقبول قضاياها ولمسه ،  وح همه وو قله ارد ،   وع آراء لو خلّي الإِنسان   

دعِ إليها ما في     يست  ولم  ، لكثرة الجزئيات ،    راء بظنه القوي إلى حكمٍ     يمِل الإِستق   ولم ا ، 
ير ذلك ، لم يقض ا الإِنسان طاعةً         وغ مِية والحَ نفَةَ والأَ جل والخ طبيعة الإِنسان من الرحمة   

نَّ الكـذب قبـيح لا      إِ و مثل حكمنا إِنَّ سلب مال الإِنسان قبيح      . لعقله أو وهمه أو حسه    
نْ صـرف   إِ و هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من النـاس ،          ومن  .  عليه نْ يقدم ينبغي أَ 

كثيراً عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان ، اتباعاً لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزتـه                  
  .كذلك ، وهم أَكثر الناس

نه خلق دفعة تـام     أَ و ليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج ، ولو توهم نفسه          و
 نفسانياً أَو خلقياً ، لم يقض في أَمثال هذه القـضايا             يسمع أَدبا ولم يطع انفعالاً      ولم العقل

ه بأَنَّ الكُلَّ أعظم مـن      يس كذلك حال قَضائِ    ول .توقف فيه  وي بشيء ، بل أَمكنه أَنْ يجهله     
فالمشهورات إما من الواجبات وإما من التأديبات الـصلاحية ،          :  ـ إلى أَنْ قال   ـ الجزء
مـا  مـا اسـتقرائيات وإِ    ما خلُقِيات وانفعاليات ، وإِ    طابق عليه الشرائع الإلهية ، وإِ     وما يت 

  .)١(» لة  ومما بحسب أصحاب صناعةإِ وما بحسب الإِطلاق ،اصطلاحيات ، وهي إِ
__________________  

يريـد منـه أن     : » ما اصطلاحيات   إِ و «: قوله   ـ ٢٢٠ ـ ٢١٩ ، ص    ١تنبيهات ، ج     وال الإِشارات) ١(
، فإِنَّ العلم بأبوة زيد لعمرو مساوق للعلـم         » العلم بالمتقابلات واحد    « : تكون مشهورة عند الكل كقولنا      

أو عنـد   . و مشهور عند المناظرة    وه ،» التسلسل محال   « : أو عند أصحاب صناعة كقولنا      . ببنوة عمرو لزيد  
  . »رامالربا ح« و » الإله واحد « : أصحاب ملة كقولنا 
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فها إِنك ترى أَنَّ الشيخ الرئيس يعد كون سلب مال الإِنسان قبيحاً ، من القـضايا     
 يؤدب   ولم قله ،  وع خلي ن الإِنسان لو  أ و نه ليس له مدرك سوى آراء العقلاء      أ و المشهورة

  .بقبول قضاياها ، لم يقض بقبحه
  .توافقه على ذلك المحقق الطوسي في شرحه على الإِشاراوقد 

  :إنَّ القياس ينقسم إلى أقسام خمسة  :يلاحظ عليه 
   ـ خِطابي ،٣   ـ جدلي ،٢   ـ برهاني ،١
    . ـ سفْسطي٥   ـ شِعري ،٤

  :ركب من اليقينيات وأصولها ستة والأول منها يت
   ـ التجريبيات ،٣   ـ المُشاهدات ،٢   ـ الأوليات ،١
  . ـ الفِطْريات٦   ، ـ المُتواتِرات٥   ـ الحَدسِيات ،٤

فيتألف من المشهورات والمُسلَّمات ، سـواء        ـ أعني القياس الجَدلي   ـ الثانيوأما  
  .أكانت عند الكل أم عند طائفة خاصة

فلو جعل  . و يقابل القياس البرهاني    وه ذلك فالمشهورات من مبادئ الجَدل ،     وعلى  
رف بأنه لا مدرك     وع لقياس الجدلي دخل في ا  أ و تقبيح العقليان من المشهورات    وال التحسين

 يؤدب بقبول قضاياها     ولم سه ،  وح قله ارد ووهمه   وع له إلاّ الشهرة التي لو خلي الإِنسان      
و غير مـا   وه.ثبات العقلائي منهماإِ وتقبيح العقليين واللم يقض ا ، يلزم إِنكار التحسين     

  .يتبناه القائلون بالعقلي
دخالهمـا  إ و خراجهما من القياس البرهاني   إ و ن المشهورات أَضف إليه أنَّ جعلهما م    

ثار التي تترتب على القول بـالعقلي ، كمـا    والآتحت القياس الجدلي يبطل جميع الأَحكام  
تقبيح برهانياً ، فلا يكون ما يترتب عليـه          وال إِذْ على هذا ، لا يكون التحسين      . أَوضحناه

الممكن جداً اتفاق   ومن  . تي تطابقت عليها آراء العقلاء    مبرهناً به بل يعد من المشهورات ال      
  العقلاء على
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  .قَبيح حسناً والضدها ، فعند ذلك يكون الحَسن قبيحاً
مبـادئ الجَـدل ،     من   وإنَّ الشيخ الرئيس جعل المشهورات أعم مما ه       : فإنْ قلت   

ه الجملة فمنها   أما المشهورات من هذ   « : فأدخل فيها الأوليات حيث قال في صدر كلامه         
بمـا   ور ) المحمـودة  (    نها الآراء المـسماة ب     وم وها مما يجب قبوله    ونح أَيضاً هذه الأَوليات  
  .»إِذْ لا عمدة لها إلاّ الشهرة )  المشهورة (خصصناها باسم 

يرها حتى أَنَّ    وغ ما ذكرتم صحيح ، فإِنَّ المشهورات عنده أَعم من اليقينيات         : قلت  
ومـن  نه يعترف ا عموم الناس تعد مـشهورات ،          ااران ، فمن حيث     الأَوليات لها اعتب  

 مقابل هذا القسم ، قسم آخـر   وفي.ب قبولها يقينيات ويجحيث إنه يحكم ا محض العقل 
توقف العقل الصِرف في الحكم ا ، ولكن لعموم الناس           وي ي غير يقينيات   وه للمشهورات
  .ا يخصص هذا القسم باسم المشهوراتبم ور،» آراء محمودة « سمى  وتا اعتراف

: فالمشهورات تقال بالإِشتراك المعنوي على ما يعم اعتراف الناس ا ، ولها قسمان              
تبعه عدوا التحسين والتقبيح من القسم الثاني       ومن  ولكن الشيخ   . ير يقينيات  وغ يقينيات ، 

  . من الأحكام ، فلاحظا بني عليه ومتقبيح العقليين والو يستلزم إنكار التحسين وه،

  ؟ بحها وقللحكم بحسن الأَفعال ما هو المِلاك
إِذا كان محل التراع ما ذكرنا من إدراك العقل حسن الفعل أو قُبحه بالنظر إلى ذاته                
مع غض النظر عما يترتب عليه من التوالي ، فيقع الكلام في أنَّ العقـل كيـف يقـضي                   

  ؟ ائها هو المِلاك في قض ومبالحسن والقُبح ،
إنَّ المِلاك لقضاء العقل هو أنه يجد بعض الأَفعال موافقاً للجانب الأَعلى من الإِنسان           

  .دم موافقة بعضها الآخر لذلك وعوالوجه المثالي في الوجود البشري ،
   بعض الأَفعال كمال للموجود الحيإِنه يدرك أَنَّ: شئت قلت  وإنْ
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 بح الثاني  وق زوم الإِتصاف به ،    ول  بحسن الأَول  عضها الآخر نقص له ، فيحكم      وب المختار ، 
على لهذا المعنى أي الطبع الأَ     ـ فيما ذكرنا من المِلاكات    ـ و عمم الطبع   ول .زوم تركه ول

  . في الملاك الأَولفي الإِنسان ، لكان هذا المعنى داخلاً
قل عملي ، فقد قـال       وع إِنَّ الحكماء قسموا العقل إلى عقل نظري       :توضيح ذلك   

إِنَّ النظرية هي التي ا يحوز الإِنسان علم ما ليس من شـأنه أن يعملـه                « : المعلم الثاني   
  .»إنسان ، والعملية هي التي يعرف ا ما من شأنه أن يعمله الإِنسان بإِرادته 

عقل العملـي مـن      وال إِنَّ العقل النظري  « : الحكيم السبزواري في توضيحه     وقال  
االله موجـود   : النظري شأنه العلوم الصِرفة غير المتعلقة بالعمل مثل         شأما التعقّل ، لكن     

  .و ذلك ونحنَّ صفاته عين ذاته ،أَ وواحد ،
 تسليم وال الرضا« و  » التوكّل حسن   « : والعملي شأنه العلوم المتعلقة بالعمل مثل       

تين ذا العقل هو المستعمل في علم الأَخلاق ، فليس العقلان كقـو            وه .»صبر محمودة   وال
  .)١(» و الناطقة  وهمتباينتين أو كضميمتين ، بل هما كجهتين لشيء واحد

ولا ذلك   ول  في الحِكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية ،          نَّثم ، كما أَ   
ارت غير منتجة ، فهكذا في الحكمة العملية ، قضايا غير معلومة لا              وص مت القياسات لعقُ

 لما عرِف الإِنسان شيئاً من قضايا الحكمـة         لاّإ و  قضايا ضرورية ،   نتهاء إلى تعرف إلاّ بالإِ  
فكما أنَّ العقل يدرك القضايا في الحكمة النظرية من صميم ذاته فهكـذا يـدرك               . العملية

  .بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاته بلا حاجة إلى تصور شيء آخر
__________________  

  .٣١٠لسبزواري على شرح المنظومة ، ص تعليقات الحكيم ا) ١(
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إِنَّ تصديق كلّ القضايا النظرية يجب أَنْ ينتهي إلى قضية امتنـاع اجتمـاع                :مثلاً
 من القضايا   رتفاعهما ، بحيث لو ارتفع التصديق ا لَما أَمكن التصديق بشيءٍ          ا و النقيضين

المثلث تساوي زاويتين قائمتين ،     لك كاليقين بأَنَّ زوايا      وذ »أم القضايا   «     ذا تسمى ب   ول ،
فإنه لا يحصل إلاَّ إذا حصل قبله امتناع صدق نقيض تلك القضية ، أي عـدم مـساواا                  

جل ذلك اتفقت كلمـة   ولأ . فلو احتمل صدق النقيض لما حصل اليقين بالنسبة        لاَّإ و .لهما
 البرهان إلى أم القضايا     الحكماء على أن إقامة البرهان على المسائل النظرية إنما تتم إذا انتهى           

  .التي قد عرفت
كما أَنَّ للقضايا النظرية في العقل النظـري قـضايا          : ضوء هذا البيان نقول     وعلى  

بديهية أو قضايا أولية تنتهي إليها ، فهكذا القضايا غير الواضحة في العقل العملي ، يجب                
ديق ذه القضايا في الحكمة     اضحة عنده بحيث لو ارتفع التص      وو أَنْ تنتهي إلى قضايا أولية    

  .العملية لما صح التصديق بقضية من القضايا فيها
تقبـيح العقلـيين     وال فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي ، مسألة التحسين         

« و » الظلم قبـيح  « و » العدل حسن « الثابتين لجملة من القضايا بوضوح ، مثل قولنا     
  .»جزاؤه بالإِساءة قبيح «  و »جزاء الإِحسان بالإِحسان حسن 

عقل العملي يدركها من صميم ذاته       وال فهذه القضايا قضايا أولية في الحكمة العملية      
 ضوء التصديق ا يسهل عليه التصديق بما يبنى عليهـا            وفي .ملاحظة القضايا بنفسها  ومن  

 ، خلاق أولاًفي مجال العقل العملي من الأحكام غير البديهية ، سواء أكانت مربوطة بـالأ        
  .أم تدبير المترل ثانياً ، أَم سياسة المدن ثالثاً ، التي يبحث عنها في الحكمة العملية

ولي أُ و إِنَّ العالِمِ الأَخلاقي يحكم بلزوم تكريم الوالدين والمعلِمين       : لنمثل على ذلك    و
  حسانلك لأَنَّ التكريم من شؤون جزاء الإِ وذالنعمة ،
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 ـ هانة لهم من شؤون جزاء الإِحسان بالإِساءة       والإ الذات ، و حسن ب   وه حسان ، بالإِ و  وه
  .قبيح بالذات

 والباحث عن أَحكام تدبير المترل يحكم بلزوم القيام بالوظائف الزوجية من الطرفين           
 تخلف عنها تخلف عنه ، والن القيام ا قيام بالعمل بالميثاق ،    بح التخلف عنها ، ذلك لأَ     وق
  .ني قبيح بالذاتثا والول حسن بالذاتوالأ

عالِم الإِجتماعي الذى يبحث عن حقوق الحاكم والحكومة على اتمع يحكـم            وال
 الخروج عن تلك الضابطة     لك لأنّ  وذ بأنه يجب أَنْ تكون الضرائب معادلة لدخل الأفراد ،        

  .و قبيح بالذات وهظلم على الرعية
عملية ، سواء أكانـت     قس على ذلك كلّ ما يرد عليك من الأَبحاث في الحكمة ال           و

 (اتمع الكـبير    إلى   و، أَ )  البيت (اتمع الصغير   إلى   و، أ )  خلاقالأَ (راجعة إلى الفرد    
بحث عنه الباحثون ، بما أَنه من شؤون العقل العملـي ،             وي فكل ما يرد فيها   ).  السياسة

ا الواضحة البديهيـة في     طلاناً إلى القضاي   وب لباً ، صحة   وس يجب أَنْ ينتهي الحكم فيه إيجاباً     
  .مجال ذلك العقل

 (إلى هنا انتهينا إلى أَنه يجب انتهاء الأَحكام غير الواضحة ابتداءً في مجال العقلـين                
 لك دفعاً للـدور    وذ .إلى أَحكام بديهية مدركة بلا مؤونة شيء منهما       )  النظري والعملي 

 . الأول ، أَي الحكمة النظرية     تسلسل الذي استند إليه علماء المنطق والحكمة في القسم        وال
  .دليل واحد سار في الجميعوال

و تعيين المِلاك لدرك العقل صحة       وه إذا عرفت ما ذكرنا ، يقع الكلام في أمر آخر         
  :لاا في مجال العقلين ، فنقول القضايا البديهية أو بط

 ـ و إِنَّ المِلاك في مجال العقل النظري عبارة عن انطباق القضية مـع التكـوين              دم ع
  ن صميم ذاته أَن اجتماع النقيضينانطباقها ، فالعقل ، يدرك م
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 الوقت نفسه    وفي نه لا يمكن الحكم بكون شيء موجوداً      أ و شيء غير متحقق في الخارج ،     
  .بلا حاجة إلى تجربة واستقراء الحكم بكونه معدوماً ، يدرك ذلك

لاءَمتها للجانب   وم لقضيةالمِلاك في العقل العملي فهو عبارة عن درك مطابقة ا         وأما  
  .المثالي من الإِنسان غير الجانب الحيواني ، أو منافرا له

فالإِنسان بما هو ذو فطرة مثالية ، يتميز ا عن الحيوانات ، يجد بعـض القـضايا                 
نـافي   والم زوم العمل ،   ول فيصف الملائم بالحُسن  . ملائمة لذلك الجانب العالي أو منافية له      

 يدرك القضايا ذين الوصفين لشخصه فقط أو لصنف خاص       ولا .لإِجتنابزوم ا  ول بالقُبح
من الإِنسان أو لكل من يطلق عليه الإِنسان ، بل يدرك حسن صدورها أو قبحـه لكـل          

لك لأن المقوم لقضائه     وذ .موجود عاقل مختار سواء وقع تحت مظلة الإِنسانية أو خارجها         
فهو يدرك أَنَّ العدل    . ير خصوصية للمدرك  بأَحد الوصفين نفس القضية بما هي هي من غ        

 يختص حكمه بأحدهما بزمان      ولا ظلم قبيح كذلك ،    وال الجميع ، ومن  حسن عند الجميع    
  . جيل دون جيل ولادون زمان

 تقبـيح العقلـيين    وال إلى هنا تم تبيين الأَمرين اللذين لهما دور في الحكم بالتحسين          
  :ا  وهم الأَول مقدمة للثاني ،ب أن لا يخلط أَحدهما بالآخر لكونويج

  .أ ـ إنتهاء كل القضايا في مجال العقلين إلى قضايا بديهية دفعاً للمحذور
  .ب ـ تبيين مِلاك دركِ العقلِ صحةَ تلك القضايا البديهية في مجال العقلين

تقبيح العقليين الذاتيين في غنى عن البرهنة        وال اتضح بذلك أنَّ المدعي للتحسين    وقد  
  المدعي لا متناع اجتماع النقيضيناه ، كما أَنَّ بنلما يت
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تكلمين اتفقوا على أَنه يجب انتهاء القـضايا         والم عجب أنَّ الحكماء   وال .ارتفاعهما كذلك و
زم التسلسل في مقـام      ول  عقُمت الأَقِيسة  لاّإِ و النظرية في العقل النظري إلى قضايا بديهية ،       

 يقـسموا    ولم جراء ذلك الأَصل في جانب العقل العملي      الإِستنتاج ، ولكنهم غفلوا عن إ     
 ـ سـتنتاج  والإِ كيـف . ضروريةديهية ، أَو نظرية و     وب القضايا العملية إلى فكرية    زم  والج

بالقضايا غير الواضحة الواردة في مجال العقل العملي لا يتم إِلاّ إِذا انتهى العقل إلى قـضايا      
ائل المطروحة في الأَخلاق ، مما يجب الإِتصاف        عرفت أَنَّ المس  وقد  . واضحة في ذلك اال   

عائلية التي يعبر عنها بتدبير المـترل ، أو        وال به أَو التترّه عنه ، أو المطروحة في القضايا البيتية         
وضوح على نمط واحد    الدبير المدن ، ليست في       وت القضايا المبحوث عنها في علم السياسة     

 الجزم بكل القضايا العملية إلاّ إذا كانت هنـاك  فلا ينال العقل. راتب وم، بل لها درجات  
رتفـع   وي قضايا بديهية واضحة تبتني عليها القضايا اهولة العملية حتى يحصل الجزم ـا            

 جل ذلك نحن في غنى عن التوسع في طرح أَدلة القائلين بالتحسين            ولأَ .الإِام عن وجهها  
  . نذكر إِلاّ النزر اليسير منها ولاتقبيحوال

كما أَم غفلوا عن تقسيم القضايا في الحكمة العملية إلى القسمين ، فهكذا غفلوا              ف
وجد  وي .عن تبيين ما هو المِلاك لدرك العقل صحة بعض القضايا أو بطلاا في ذلك اال              

كتـب  عيار أمور غير تامة يقف عليها من راجع ال         والم في كلمات المتكلمين في بيان المِلاك     
  .الكلامية

  تقبيح العقليين والبالتحسين ة القائلينأَدل
نتفائهما مطلقاً لو ثبتا     ولإِ «: أشار إليه المحقق الطّوسي بقوله      ما   وه :الدليل الأول   

قُبح يثبتان من طريق الشرع ، يلزم مـن ذلـك    والأي إنا لو قلنا بأنَّ الحُسن    . )١(» شرعاً  
  .عدم ثبوما بالشرع أيضاً

  انا بحكم العقل ، بحيث كان العقلسن والقُبح لو كإنَّ الحُ :توضيحه 
__________________  

  .١٨٦كشف المراد ، ص ) ١(
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بح الكذب ، فلا إِشكال في أَنّ ما أَمر بـه الـشارع              وق  في إِدراك حسن الصدق    مستقلاً
ا ى عنه يكون قبيحاً ، لحكم العقل بأَنَّ الكذب قبـيح ، والـشارع لا                 وم يكون حسناً 

  . يتصور في حقه ارتكابه ولا القبيح ،يرتكب
لو لم يستقل العقل بذلك ، فلو أمر الشارع بشيء أو ى عنه أو أخبر بحسن                وأما  

بح الكذب فلا يحسن لنا الجزم بكونه صادقاً في كلامه حتى نعتقـد بمـضمونه                وق الصدق
بت قبحه  لاحتمال عدم صدق الشارع في أَمره أَو إِخباره فإِن الكذب حسب الفرض لم يث             

. خبارالشارع بأَنه لا يكذب لم يحصل لنا اليقين بصدقه حتى في هذا الإِ            قال   وبعد ، حتى ل   
  . شرعاً ولافيلزم على قول الأَشعري أَنْ لا يتمكن الإِنسان من الحكم بحسن شيء لا عقلاً

بح بعضها الآخـر ،      وق لو لم يستقل العقل بحسن بعض الأَفعال      : شئت قلت    نْوإِ
خبرنا االله سبحانه عن طريق أَنبيائه بأنَّ الفعل الفـلاني حـسن أَو       أَ و كذب ، وال كالصدق

  .قبيح ، لم نجزم بصدق كلامه لتجويز الكذب عليه
إِنا لا نجعـل    « شعري أجاب عن هذا الإِستدلال بقوله       ثم إِنَّ الفاضل القوشجي الأَ    

سن عبارة عن كـون الفعـل       قبح ليرد ما ذكر بل نجعل الحُ       وال نهي دليلي الحُسن   وال الأمر
  .)١(» ذم  والقبح عن كونه متعلق النهي والدح ، والممتعلق الأَمر

صطلح فيصح أَنْ يقال إِنَّ ما وقع        والم إِنَّ البحث تارة يقع في التسمية      :لاحظ عليه   ي
علم بذلك لا يتوقف إلاّ      وال .ذم قبيح  وال ا وقع متعلق النهي    وم دح حسن ،   والم متعلق الأَمر 

خرى يقع في الوقوف على الحسن الواقعي أو القبح كـذلك           أ و . سماعهما من الشرع   على
نهي بشيء إذْ من     وال عند الشرع ، فهذا مما لا يمكن استكشافه من مجرد سماع تعلق الأمر            

  نه ليس بعابث ، لا يثبت به نفيإِقال  و ول.يه والمحتمل أنْ يكون الشارع عابثاً في أَمره
__________________  

  .٤٤٢التجريد للفاضل القوشجي ، ص شرح ) ١(
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  . أو كاذباً في كلامهلامه ، لاحتمال كونه هازلاً وكاحتمال العابثية عن فعله
 فلأجل ذلك يجب أن يكون بين الإِدراكات العقلية شيء لا يتوقف درك حـسنه             

 لـم بح الظ  وق و حسن العدل   وه  في دركه ،   ن يكون العقل مستقلاً   أ و بحه على شيء ،   وق
بح الكذب حتى يستقل العقل بذلك على أنَّ كل ما حكم به الـشرع               وق سن الصدق وح

ا تعلق به النـهي      وم  أنَّ ما تعلق به الأمر حسن شرعاً ،        فيثبت عندئذٍ . فهو صادق في قوله   
ذا ما يهدف إليه المحقق الطوسي من أنه لولا استقلال العقـل في بعـض                وه .قبيح شرعاً 

  . قبح بتاتاًلا وال ما ثبت حسنالأفع
 )١(» ولجاز التعـاكس  « : ما أشار إليه المحقق الطوسي أيضاً بقوله  ـ الدليل الثاني 

  .قبح والأي في الحسن
قبح ، يجوز له أن يحـسن أو         وال إنَّ الشارع على القول بشرعية الحسن      :توضيحه  

و  وهسين الإِساءة وتحلى هذا يلزم جواز تقبيح الإِحسان     وع .يقَبح ما حسنه العقل أو قبحه     
سن أو يمـدح    فإنَّ وجدان كل إنسان يقضي بأنه لا يصح أن يذَم المُح          . باطل بالضرورة 

  .)٢(»  سواء  يكُونن المُحسن والمُسيءُ عندك بمترلةٍ ولا« : 7قال أمير المؤمنين . المسيء
نها كلام جديـد    ا أ  يقولها بم   ولا الإِمام يهدف بكلمته هذه إيقاظ وجدان عامله ،       و

  .غفل عنه عامله
الحُسن والقُبح شرعيين لما حكم ما البراهمة والملاحـدة         وكان   ل ـ الدليل الثالث 

الماديون والملحدون  وهؤلاء   .كمون بذلك مستندين إلى العقل     ويح الذين ينكرون الشرائع ،   
 ين من أساسه ،   غرا يرفضون الشرائع والد    وم المنتشرون في أقطار واسعة من شرق الأرض      

  .بح بعضها الآخر وقعترفون بحسن أفعالوي
__________________  

  .١٨٦كشف المراد ، ص ) ١(
  .٥٣، الكتاب ج البلاغة ) ٢(
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ولأجل ذلك يغرون شعوب العالم بطرح مفاهيم خداعة ، بدعايام الخبيثة ، مـن              
بذ  ون سجناء وال ية بالأسرى فظ حقوق البشر والعنا    وح سلام العالميين ،   وال قبيل دعم الصلح  

عقل البشري في جميـع      وال التمييز العنصري ، إلى غير ذلك مما يستحسنه الذوق الإِنساني         
 ـ .صالحهم الشخصية  وم الأوساط ، يطرحون ذلك ليصلوا من خلاله إلى أهدافهم         ولا  ول

  . العالملحاد في والإِكون هذه المفاهيم مقبولة عند عامة البشر لما استخدمها دعاة المادية
 لا يشك أحد في حسنها سواء ورد حسنها من الشرع أم            والحاصل أنَّ هناك أفعالاً   

جل  ولأ . قبيحة عند الكل ، سواء ورد قبحها من الشرع أم لا           كما أنَّ هناك أفعالاً   . لم يرد 
 علم شيئاً من الأحكام ، بل نـشأ في           ولا ذلك لو خير العاقل الذي لم يسمع بالشرائع ،        

 ى دينـاراً ، أو يكْـذِب      عطَ وي ي ، خالي الذهن من العقائد كلّها ، بين أن يصدق          البواد
طَى ديناراً ،  ويالصدق على الكذب         ولا ع ولا قضاء الفطرة    ول . ضرر عليه فيهما فإِنه يرجح

  .ا اختار الصدق دائماً ولمبح الكذب لما فرق بينهما ، وقبحسن الصدق
قضاء في أمور ترجع إلى الفرد واتمع        وال قدرة الحكم  يعرب عن أنَّ العقل له       وهذا

  ليسا بمترلة سـواء ، سيء والمنَّ المحسنأ وبح مخالفته ، وق ، فيحكم بحسن إطاعة وليه المنعم     
  .و ذلكونح

 .قبح باعتبار السمع ، لما قبح من االله تعالى شيء          وال الحسنكان   ول ـ الدليل الرابع 
ز ذلك يسد باب    يوتجو.  المعجزات على أيدي الكاذبين    كذلك لما قبح منه إظهار    ولو كان   

دعاء ، لا يمكن تصديقه مـع تجـويز         معرفة الأنبياء ، فإنَّ أي نبي أتى بالمعجزة عقيب الإِ         
  .إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعواه

ذلك سـدوا    وب .برز ما يترتب على إنكار القاعدة     أ و النتيجة الباطلة من أهم   وهذه  
  .النبوةباب معرفة 

  : الإِجابة عن هذا الدليل بقوله والعجب أنَّ الفَضل بن روزبهان حاول
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 ، بل لعـدم جريـان   عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين ليس لكونه أمراً قبيحاً عقلاً        « 
فعند ذلك لا ينسد باب معرفة الأنبياء ،        . عادة االله ، الجاري مجرى المحال العادي ، بذلك        

  .)١(» م العادي حكَم باستحالة هذا الإِظهار لأنَّ العِلْ
نَّ االله لا يجري الإِعجـاز  أ وفإنه يلاحظ عليه ، إنه من أين وقف على تلك العادة ،    

التصديق متوقفاً على إحرازها ، لزم أن يكون المكذبون بنبوة           ولو كان    .على يد الكاذب  
ة الأنبياء ، إذ لم تثبت عندهم تلك        بعده ، معذورين في إنكارهم لنبو     ومن  قبله  من   ونوح أ 

  .العادة ، لأَنَّ العلم ا إنما يحصل من تكرر رؤية المعجزة على يد الصادقين دون الكاذبين
إنَّ تحصيل جريان عادة االله بأن لا يظهر المعجزة على يد الكاذب            : أن يقال   ويمكن  

ن إ و .ول عند الأشاعرة  ، يجب أن يستند إلى مصدر ، فإن كان المصدر هو العقل فهو معز             
كان هو السمع فالمفروض أنه يحتمل أن يكون الشرع كاذباً في هذا الإِدعاء ، بل لا سمع                 

  .قبل ثبوت نبوة النبي
 يـصح    ولا .البديهياتمن   وإنَّ منكر الحُسن والقُبح منكر لما ه      : حصيلة البحث   و

  .ؤلاء ينازعون فيها وهالكلام معه ، لأن التراع ينقطع إذا بلغ إلى مقدمات ضرورية
ليت شعري ، إذا لم يحكم العقل بامتناع التكليف بما لا يطاق ، وجوز أن ينهى االله                 

 يدرِكُـه   ها ، أي أمـرٍ    : عاقبه عليه ، فقل      وي لق فيه اضطراراً   ويخ سبحانه العبد عن الفعل   
  !!.؟ العقل

لم تدفع أن يكلف االله عباده      : ار  جنجار للمناظرة ، فقال الن     وال اجتمع النظَّام : قيل  
  .؟ ما لا يطيقون

  .؟ لم سكَت: فسكت النظَّام ، فقيل له 
__________________  

)١ (٣٦٩ ، ص ١دق ، ج دلائل الص.  



٢٤٩ 

  ولم التزمـه الزمه القول بتكليف ما لا يطاق ، فـإذ     أكنت أريد بمناظرته أن     : قال  
  .؟ لزمهأُيستح ، فبم 

  :يك نصه لإِ وه أبو الحسن الأشعري في لمعه ،ن ما ذكر وهتعرف مدىوبذلك 
الله تعالى ذلك : ؟ قيل له  هل الله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة : فإن قال قائل    « 

 ـ يقبح منه أن يعذّب المؤمنين ، ولا«... إلى أن قال ... » و عادل إن فعله    وه ، دخل  وي
 ـ ه يعاقب الكافرين  ه أخبرنا إن  نما نقول إنه لا يفعل ذلك ، لأن       إ و .الكافرين الجنان  لا  و وه

  .)١(» يجوز عليه الكذب في خبره 

  تقبيح العقليين والعلى نفي التحسين أدلة الأشاعرة

  االله مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء ـ الدليل الأول
والدليل على أنَّ كل ما فعله فله فعله ، أنه          « : استدل الأشعري على مقالته بقوله      

  حاظر ، ولا زاجر ، ولا آمر ،   ولا  فوقه مبيح ،    ولا ، القاهر ، الذي ليس بمملوك ،      المالك  
فإذا كان هذا هكذا ، لم يقبح منه شيء ، إذ           . د له الحدود   وح  من رسم له الرسوم ،     ولا

 فلما. تينا ما لم نملك إتيانه    أَ و كان الشيء إنما يقبح منا ، لأنا تجاوزنا ما حد ورسم لنا ،            
فإنما يقبح الكذب لأنه : فإن قال .  تحت آمر ، لم يقبح منه شيء ولالم يكن الباري مملوكاً  

  .و أمر به لم يكن عليه اعتراض ولو حسنه لكان حسناً ، ولأجل ،: قبحه ، قيل له 
  .كذب ، كما جوزتم أن يأمر بالكذبفجوزوا عليه أن ي: فإن قالوا 
  .)٢(»  به ، جاز أن يوصف به ليس كل ما جاز أن يأمر: قيل لهم 

__________________  
  .١١٦اللّمع ، ص ) ١(
  .١١٧اللّمع ، ص ) ٢(
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فإننا نسأل الشيخ الأشعري إنه سبحانه إذا أولَم طفله في           ـ أما أولا : يلاحظ عليه   
أى  ورذّبه بألوان التعذيب ، مع كون الطفل بريئـاً لم يـصدر منـه ذنـب ،     وع الآخرة

أو أنـه  ! ؟ فس الحُسن ونلك بأم عينه في الآخرة ، هل يرى ذلك عين العدل ،    الأشعري ذ 
  .؟ يجد ذلك الفعل ، من وجدانه ، أمراً منكَراً

ما لو فُعل بالأشعري نفس ما فعل بطفله مع كونه مؤمناً ، فهل يرضى بذلك               ومثله  
 سـبحانه مالِـك      عنه ، بحجة أنَّ االله     راه نفس العدل ، غير متجاوزٍ      وي في أعماق روحه ،   

  .؟ ؟ أو أنه يقضي بخلاف ذلك المُلك يفعل في ملكه ما يشاء
ه سبحانه مالِك المُلك      :ثانياً  ا  وأمـ لكوت يقدر على كل أمر ممكن      والم فلا شك أن 

قبيح ، فعموم قدرته لكل ممكن مما لا شبهة فيه           وال من غير فرق بين الحَسن     ـ كما عرفت 
 الفعل الفلاني قبيح لا يصدر عن الحكيم ، ليس تحديـداً لملكـه            ، ولكن حكم العقل بأنَّ      

كمه في   وح ذا هو المهم في حلّ عقدة الأشاعرة الذين يزعمون أنَّ قضاء العقل            وه .درتهوق
  .أفعاله سبحانه نوع دخالة في شؤون رب العالمين ، ولكن الحق غير ذلك

العقلية ، يكـشف عـن      إنَّ العقل بفضل التجربة ، أو بفضل البراهين          :توضيحه  
إنَّ : العقـل   قال   والقوانين السائدة على الطبيعة ، كما يكشف عن القوانين الرياضية ، فل           

كل زوج ينقسم إلى متساويين ، فهل يحتمل أنَّ العقل بذلك فَرض حكْمه على الطبيعة ،                
ان هـذا هـو    ؟ فإذا ك   ينه وب عقل كشفه  وال أو يقال إنَّ الطبيعة كانت تحمل ذلك القانون       

شفه في عالم الطبيعة ، فليكن هو الفارق بين إدراكِهِ حـسن             وك الفرق بين فرض الحكم   
رضِهِ الحُكْم على االله سبحانه      وفَ يه لا يصدر منه ،    أ و نَّ أي فعل يصدر منه    أَ و بحه وق الفعل

 سبحانه ،   ارضاً على االله   وف فليس العقل هنا حاكماً   . عله وف رادتهإِ و فرضاً يحدد سعة قدرته   
يكشف عن أنَّ الموصوف     ـ فاته التي منها الكمال والغنى     وص بل هو بالنظر إلى االله تعالى     

  اصة الحكمة ، لا وخبمثل هذه الصفات
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  . الإِخلال بما هو حسن ولايصدر منه القبيح ،
غنى عن كـل     وال إِنَّ العقل يكشف عن أنَّ المُتصف بكل الكمال ،         :خرى  أُوبعبارة  

ذا  وه دم الداعي إليه ،    وع تنع أن يصدر منه الفعل القبيح ، لتحقّق الصارف عنه         شيء ، يم  
 ينافي كونه تعالى قادراً عليـه        ولا متناع ليس امتناعاً ذاتياً حتى لا يقدر على الخلاف ،         الإِ

ترك به   وال رك القبيح ، فإن الفعل بالإِختيار ،       وت  ينافي اختياره في فعل الحسن      ولا بالذات ، 
 يهدف به إلى تحديد      ولا .ذا معنى ما ذهبت إليه العدلية من أنه يمتنع عليه القبائح           وه .أيضاً

تب على نفـسه أن لا يخـل         وك فعله من جانب العقل ، بل االله بحكم أنه حكيم ، التزم           
 تبيين بالنظر إلى صفاته    وال يس دور العقل هنا إلاّ دور الكشف       ول . يفعل القبيح   ولا بالحسن

  .كمتهوح
تحـرراً   وم ليس فوضوياً  ـ مع كون قدرته عامة    ـ إِنَّ فعله سبحانه  : ختصار  وبا

نما هو  إ و يس التحديد مفروضاً عليه سبحانه من ناحية العقل ،         ول يجاب ، إ و عن كل سلب  
قيقة كشف عنه العقل ، كما كشف عن القـوانين الـسائدة علـى الطبيعـة      وح واقعية
 عن كل قيد وحد ، بحجة حفظ شأن االله سبحانه   فتصور أنَّ فعله سبحانه متحرر    . والكون

، وسعة قدرته ، أشبه بالمُغالَطة ، فإنَّ حفظ شأنه سبحانه غير فرض انحلال فعلِه عن كل                  
  .رط وشقيد

 بالتأمل فيما ذكرنا يظهر ضعف سائر ما استدلَّ به القـائلون بنفـي التحـسين              و
لمتأخرون عن أبي الحسن    تهم التي أقامها ا    بأس بالإِشارة إلى بعض أدل      ولا .تقبيح العقليين وال

  .الأشعري

  تقبيح ضرورياً لما وقع الإِختلاف والالتحسينوكان ل: الدليل الثاني 
  بح العدوان ضرورياً لما وقع وقالعلم بحسن الإِحسانكان  ول : اقالو
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  .وجدانين العِلْم بأنَّ الواحد نصف الإِثنين ، لكن التالي باطل بال وبالتفاوت بينه
» يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التـصور        « : عنه المحقق الطّوسي بقوله     وأجاب  

)١(.  
وقد . إنه قد تتفاوت العلوم الضرورية بسبب التفاوت في تصور أطرافها          :توضيحه  

. فالأَوليات أبده من المـشاهدات بمراتـب      : قرر في صناعة المنطق أنَّ للبديهيات مراتب        
 رابعة أبده من المتـواترات ،      وال ثالثة أبده من الحَدسيات ،     وال ه من التجريبيات  والثانية أبد 

ضابط في ذلك أنَّ ما لا يتوقف التصديق به على واسطة            وال .امسة أبده من الفطريات   والخ
  .كذا وه ،)٢(لك مثل الأوليات  وذسوى تصور الطرفين فهو أبده من غيره ،
لازمة ، لـزم أنْ لا تكـون الحدسـيات مـن            فلو صح ما ذكره الأشاعرة من الم      

  .اليقينيات
 ، إنَّ العلوم اليقينية ، مع كثرا ليست على نمط واحد ، بل لها مراتـب  وباختصار  

لى ذلك فلا مانع من      وع قينياته وي ذا شيء يلمسه الإِنسان إذا مارس علومه       وه رجات ، ود
ي في المقـام تـصور أنَّ       وه أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة ،         

  كم بالحُسن والقُبح تحديد لسلطتهالح
__________________  

  .١٨٦كشف المراد ، ص ) ١(
لا  ووجه الضبط أنَّ القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافياً في الحكـم والجـزم ، أ          ) ٢(

  .يكون
  .باطن أو لا والعلى واسطة غير الحس الظاهروالأول هو الأوليات ، والثاني إما أن يتوقف 

  .شاهدات بالحس الباطن ومدات بالحس الظاهرنقسم إلى مشاه وتوالثاني المشاهدات ،
تكون كذلك  لا   وول إما أن تكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أ              والأ

ثاني إما أن يستعمل فيه الحدس ، وهو انتقال          وال .ا معها سمى بالقضايا التي قياسا    وت ، فالأول هي الفطريات ،    
يستعمل فيه ، فالأول هو الحَدسيات ، والثاني إن كان الحكم فيـه        لا   والذهن الدفعي من المبادي إلى المطالب أ      

 ن لم يكن كذلك بل حاصلاً     إِ و  بإخبار جماعة يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب فهو المتواترات ،           حاصلاً
  .هاعلم بذلك حد كل واحد منوقد من كثرة التجارب فهي التجربيات 
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ي للحفاظ على عموم سلطته     سبحانه ، فلأجل ذلك رفضت الأشاعرة هذا العلم الضرور        
  .تعالى

  الحُسن والقُبح عقليين لما تغيراكان  ول: الدليل الثالث 
 ا قَبح الحسن ،    ولم حسن القبيح إِنَّ الحُسن والقُبح لو كانا عقليين لما اختلفا ، أي لما            

لك فيما إذ تـضمن الكـذب        وذ تالي باطل ، فإنَّ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح         وال
  .صدق إهلاكه والإنقاذ نبي من الهلاك ،

 حسناً عندما استفيد به عـصمة دم   ولاالكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً     كان   وفل
  .)١(نبي عن ظالم يقصد قتله 

رتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلّص      ا و «: ه المحقق الطّوسي بقوله     عنوأجاب  
 «)٢(.  

إنَّ الكذب في هذه الصورة على قبحه إلاّ أنَّ ترك انقاذ النبي أقبح من              : وتوضيحه  
على أنه يمكن   . الكذب ، فيحكم العقل بارتكاب أقلّ القبيحين تخلّصاً من ارتكاب الأقبح          

  ). أي التورية (يض التخلص عن الكذب بالتعر
إِنَّ تخليص النبي أرجح من حسن الصدق فيكون تركـه أقـبح مـن               :وباختصار  

و الكذب لا شتماله على المصلحة العظيمـة ،          وه الكذب فيرجح ارتكاب أدنى القبيحين    
  .على الصدق

 ـ أضف إلى ذلك ، أنَّ الإِستدلال مبني على كون قُبح الكذب           وح ن الـصدق ،    س
ما على ما مر من أنَّ الأفعال بالنسبة إلى         أَ و .سن العدل ، ذاتيين لا يتغيران      وح كقُبح الظّلم 

  ولا قُبح على أقسام منها ما يكون الفعل علة تامة لأحدهما ، فلا يتغير حـسنه               وال الحسن
  قُبحه بعروض العوارض كحسن الإِحسان

__________________  
  .١٢١ ، ص ١الإِحكام ، للآمدي ، ج ) ١(
  .١٨٧د ، ص ف المراكش) ٢(



٢٥٤ 

نها ما يكون مقتضياً لأحدهما ، فهو موجب للحسن لو لم يعرض عليه              وم .قُبح الإِساءة و
بح الكذب من هذا     وقُ تقدم أنَّ حسن الصدق   وقد  . كذا في جانب القبح    وه عنوان آخر ،  

  .يذاءًإِ مقتضياً لأحدهما كالضرب ، جزاء أو  ولانها ما لا يكون علة وم.القبيل

 * **  
 بحهـا ،   وق  يستقل العقل بحسنها   ي أنَّ هناك أفعالاً    وه إلى هنا خرجنا ذه النتيجة    

بحها مطّرداً في جميع الفاعلين      وق قضي ما من دون أن يستعين بالشرع ، ويرى حسنها         وي
و ملاءمة الفعـل أو      وه ذكرنا مِلاك قضائه  وقد  . ، من غير اختصاص بالخالق أو المخلوق      

  .لوية المثالية التي خلق الإِنسان عليهامنافرته للشخصية الع
ثم إنَّ القول بالتحسين والتقبيح العقليين إنما يتم على القول بأنَّ الإِنسان فاعل مختار              

ما على القول بأنه مجبور فى أفعاله ، فالبحث عنهما منفي بانتفاء موضوعه ، لأن شيئاً                أ و ،
ا أنَّ الأشاعرة يصورون الإِنسان      وبم .ح عقلاً  بالقُب  ولا من أفعال ابور لا يتصف بالحسن     

يوافيك كون الإِنـسان     وس تقبيح العقليين ،   وال  مجبوراً ، فلازم مقالتهم نفي التحسين      فاعلاً
  .)١( مختاراً غير مجبور ، كما سيوافيك نقد ما استدل به الأشاعرة على مقالة الجبر فاعلاً

  تقبيح في الكتاب العزيز والالتحسين
تقبيح  وال التدبر في آيات الذكر الحكيم يعطي أنه يسلّم استقلال العقل بالتحسين          إنَّ  

  .نهي عن القبيح ويخارج إطار الوحي ، ثم يأمر بالحَسن
__________________  

 . ، حول قولهم بكون الإِنسان مجبوراً في فعله        ٣٢٩لاحظ شرح تجريد الاعتقاد للفاضل القوشجي ، ص         ) ١(
  .»فعال الإِنسان أ والعدل الإِلهى«  البحث في الجبر الأشعرى عند البحث في صلاًيوافيك مفوس



٢٥٥ 

إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربىٰ وينهىٰ عنِ           (: قال سبحانه    ـ ١
ذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبالمُنكَرِ واءِ وش١( ) ونَالْفَح(.  

  .)٢( ) قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ( ـ ٢
  .)٣( ) يأْمرهم بِالمَعروفِ وينهاهم عنِ المُنكَرِ ( ـ ٣
ر وإِذَا فَعلُوا فَاحِشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا وااللهُ أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ االلهَ لَا يأْم               ( ـ ٤
  .)٤( ) بِالْفَحشاءِ

 حـسان والفحـشاء   فهذه الآيات تعرب بوضوح عن أنَّ هناك أموراً توصف بالإِ         
نَّ الإِنسان يجد اتصاف الأفعال     أَ و عروف قبل تعلّق الأمر أو النهي ا ،        والم بغي وال نكروالم

 ـ .تـراب  وال بأحدها ناشئاً من صميم ذاته ، كما يعرف سائر الموضوعات كالماء           يس  ول
نما دور الشرع هو تأكيـد إدراك العقـل         إ و عرفان الإِنسان ا موقوفاً على تعلّق الشرع      

  .نهي عن القبيح والبالأمر بالحسن
ضائه فيما تـستقل بـه      قأضف إلى ذلك أنه سبحانه يتخذ وجدان الإِنسان سنداً ل         

  :عقليته
لصالِحاتِ كَالمُفْـسِدِين فِـي     أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا ا      (: يقول تعالى    ـ ٥

  .)٥( ) الأَرضِ أَم نجعلُ المُتقِين كَالْفُجارِ
 ) ما لَكُم كَيف تحكُمونَ   *  أَفَنجعلُ المُسلِمِين كَالمُجرِمِين   (: قول سبحانه   وي ـ ٦

)٦(.  
  .)٧( ) هلْ جزاءُ الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسانُ (: قول سبحانه وي ـ ٧

__________________  
  .٩٠الآية : سورة النحل ) ١(
  .٣٣الآية : سورة الاعراف ) ٢(
  .١٥٧الآية : سورة الاعراف ) ٣(
  .٢٨الآية : سورة الاعراف ) ٤(
  .٢٨الآية : سورة ص ) ٥(
  .٣٦ ـ ٣٥: الآيتان : سورة القلم ) ٦(
  .٦٠الآية : سورة الرحمن ) ٧(



٢٥٦ 

تقبيح  وال  يدع مجالا لتشكيك المشكّكين في كون التحسين       فالتدبر في هذه الآيات لا    
  .ية من دون حاجة إلى حجة ظاهريةمن الأمور العقلية التي يدركها الإِنسان بالحجة الباطن

* * *  



٢٥٧ 

  تقبيح العقليين والثمرات التحسين
 لك أن  وذ تقبيح العقليين مكانة مرموقة في الأبحاث الكلامية       وال تحتل مسألة التحسين  

ه تنحـل   وبنه مترَّه عن فعل ما لا ينبغي ،      أَ و أجلَّ ما تثبته هذه المسألة حكمة الباري تعالى       
  .يك فيما يلي بيان بعض منهالإ و.يرها وغالكثير من المشاكل الكلامية

   ـ وجوب المعرفة١
على لزوم معرفة االله سبحانه علـى كـل          ـ ما عدا الأشاعرة   ـ إتفق المتكلمون 

قلياً ، بمعنى أنَّ العقل يحكم بحسن المعرفة وقُبح تركها ، لِما في المعرفة مـن                إنسان لزوماً ع  
هذا . و قبيح  وه  تركها من الوقوع في الضرر المحتمل ،        وفي أداء شكر المنعِم ، وهو حسن ،      

لأنه حسب الفـرض   ـ  لَما ثبت وجوب المعرفة ، لا عقلاًلاَّإِ وإذا قلنا باستقلال العقل ،    
  .ه لم يثبت الشرع بعدرعاً ، لأن شولا ـ  الحكممعزول عن

   ـ وجوب تتريه فعله سبحانه عن العبث٢
 زوم اقتراا بالغايـات    ول يه أفعاله سبحانه عن العبث    ترمما يترتب على هذه المسألة ت     

  ألة من المسائل التي تشاجرت فيهاذه المس وهغراضوالأ



٢٥٨ 

لحكماء فيها رأي خاص     ول .انية على السلب  يجاب والث ولى على الإِ  شاعرة فالأُ  والأ العدلية
  .ها بالبحث بعد عرض هذه النتائجذلك فإِنا نفرد ولأيضاً ،

   ـ لزوم تكليف العباد٣
إذا كان فعله سبحانه مترّهاً عن العبث ، يستقل العقل بالحكم بلزوم إيصال كـل               

زجـرهم  ل ، و  ليفهم بما يوصلهم إلى الكما    لك بتك  وذ مكلف إلى الغايات التي خلق لها ،      
لْم  وعِ.تفتح في ضوء التكليف طاقام الروحية    وت عما يمنعهم عنه ، حتى لا يتركوا سدى ،        

قُبح لا يكفي في استكماله ، إذ هناك أمور تصده عن بلوغ الغايـة أو                وال الإِنسان بالحُسن 
  .شرع وال تعلم إلاّ من طريق الوحي ولاي مجهولة له ، وهتوصله إليها

  لأنبياء ـ لزوم بعث ا٤
إِنَّ مسألة لزوم إرسال الرسل أيضاً ، تبتني على هذه المسألة ، فالعقل الذي يـدرك                
بأنَّ الإِنسان لم يخلق سدى بل خلق لغاية ، يدرك بأنه لا يصل إليها إلاّ بالهداية التشريعية                 

  .)١(الإِلهية ، فيستقل بلزوم بعث الدعاة من االله تعالى لهداية البشر 

   في برهان مدعي النبوة ـ لزوم النظر٥
ينات ، فإذا ادعى إنسان السفارة من        وب نبياء الحقيقيين يبعثون بمعاجز   لا شك أنَّ الأَ   

؟ علـى اسـتقلال      رهانه وب االله تعالى إلى الناس ، فهل يجب على الناس ، النظر في دعواه            
ما علـى   أ و .المحتملصغاء دفعاً للضرر     والإِ تقبيح ، يجب النظر    وال العقل في مجال التحسين   

 شرعاً ، لعـدم     ولا ـ لأنه حسب الفرض معزول    ـ القول بعدمه ، فلا يجب ذلك عقلاً      
  !. ه لم يهتد إلى حقيقة الأمرلأنتيجة ذلك أنَّ التارك للنظر معذور ،  ون.ثبوته بعد

   ـ العِلْم بصدق دعوى النبوة٦
نبنا والئ بالمعاجزإِذا اقترنت دعوة المتحة ، فلو قلنات الواضبي  

__________________  
  .ة العامة في لزوم بعثة الأنبياء في مباحث النبوسنبحث مفصلاً) ١(



٢٥٩ 

قُبح ، حكمنا بصدقه ، لقبح إعطاء البينات للمـدعي           وال باستقلال العقل في مجال الحُسن    
ام ، فلا دليـل     ما إذا عزلنا العقل عن الحكم في المق       أَ و .الكذّاب ، لما فيه من إضلال الناس      

  .رع بعد لم يثبت حتى يحكم بصدقهعلى كونه نبياً صادقاً ، والش

  ستمرار أحكام الإِسلاما و ـ الخاتمية٧
تقبيح ، بالمعنى الذي عرفت من الملاءَمـة للفطـرة           وال إنَّ استقلال العقل بالتحسين   

لك  وذ . إلى يوم القيامة   لودها وخ قاء أحكام الإِسلام   وب نافرة لها ، أساس الخاتمية     والم العلوية
طّور المـدنيات ،     وت  تتبدل بتبدل الحضارات    ولا أنَّ الفطرة مشتركة بين جميع أفراد البشر      

 يغير جبلّته ، فيصبح ما تستحسنه الفطرة أو تستقبحه           ولا فإِنَّ تبدلها لا يمس فطرة الإِنسان     
  .)١(تغير إليه  وال يتطرق التبدل ولاخالداً إلى يوم القيامة ،

   ـ ثبات الأخلاق٨
ضارات أو تبدلها تبعاً لاختلافها ، مما    والح إنَّ مسألة ثبات الأخلاق في جميع العصور      

بديت فيه الآراء ، فمن قائل بثبـات        أ و طرح مؤخراً عند الغربيين ودارت حوله المناقشات      
 لا ولكـن المـسألة  . والحضارات غيرها حسب تغير الأنظمة    وت قائل بتبدلها ومن  صولها ،   أ

 تقبيح العقليين الناشئين من قضاء الجِبِلَّة الإِنـسانية العاليـة          وال في ضوء التحسين   تنحل إلاّ 
ما ما يتغير بتغير    أ و .لود والخ فطرة الثابتة ، فعند ذاك تتسم أصول الأخلاق بسمة الثبات         وال

  .تقاليد العرفية والالحضارات فإنما هو العادات
 يتغير حكم    ولا ، فإنه أمر يستحسنه العقل ،     » ن  إكرام المحس  « خذ على ذلك مثلاً   

فإذا ، الأصول   . يفياته وك نما الذي يتغير بمرور الزمان ، وسائل الإِكرام       إِ و العقل هذا أبداً ،   
  .هي المتغيرة ـ التي ليست إلاّ لباساً للأصول ـ تقاليد والعادات والثابتة ،

__________________  
  . في مباحث النبوة الخاصةسلامسنبحث عن خاتمية الإِ) ١(



٢٦٠ 

  شرور والصائب والم ـ الحكمة في البلايا٩
شرور ، فإِنَّ وجود هـذه       وال من المسائل المشهورة في الحكمة الإِلهية مسأله البلايا       

الحوادث أوجد إشكالات على حكمته بل عِلْمه تعالى ، فهي بظاهرها تدل على انعـدام               
نـافي   وت كمته بمعنى إتقان أفعاله من جهـة ثانيـة ،         نافي ح  وت النظام في الكون من جهة ،     

 أعني كون فعله مترهاً عما لا ينبغي من جهـة ثالثـة ،             ـ على نحو الإِطلاق   ـ حكمته
 .يامه بالقسط من جهة رابعة     وق أعني عدله تعالى   ـ على نحو الخصوص   ـ نافي حكمته وت
نقاش سواء في علم الكلام     وال يث إا من المسائل الطويلة الذيل ، التي وقع فيها البحث          وح

  . العرض الإِجمالي لهذه النتائجكمة الإِلهية ، فإنا نفردها بالبحث بعد والحأو الفلسفة

   ـ االله عادل لا يجور١٠
تقبيح العقليين   وال الثابتة بفضل القول بالتحسين    ـ من أبرز مصاديق حكمته تعالى    

نفرده بالبحث مع بيان مكانته في       وس  يظلم  ولا نه لا يجور  أ و عدله ، بمعنى قيامه بالقسط     ـ
  :ترتب عليه بعض النتائج منها  وي.التشريع الإِسلامي

  أ ـ قبح العقاب بلا بيان
 ، فإنه لا يعاقب عباده من دون أن يبين لهم تكاليفهم ، فإنَّ     إذا كان االله تعالى عادلاً    
 بين أن لا يقع البيان      من دون فرق  . زوم تترّه الواجب عنه    ول ذلك ظلم يحكم العقل بقبحه    

ذا الأصل ممـا اتفـق عليـه         وه .وامل معينة  وع  يصل إليهم لأسباب    ولا  ، أو يقع   أصلاً
  .نوا عليه أصالة البراءة في الشبهات غير المقترنة بالعلم الإِجمالي وبالأصوليون

تقبيح العقليين إذا لم تثبت البراءة من الـشرع          وال نعم ، المسألة تبتنى على التحسين     
  .فروض أنَّ البحث فيها بعده والمسنة ، والسطة الكتاببوا



٢٦١ 

  ب ـ قبح التكليف بما لا يطاق
قدرة في العبـد   والمن نتائج حكم العقل بعدله تعالى ، حكمه بلزوم وجود التمكّن         

 ـ زامهم بما هو فوق طاقتهم ظلم      وال نَّ تكليفهم أ و للإِتيان بما يكَلَّفون به ،     و قبـيح لا     وه
بحث مستقل بعد عرض هذه     جل أهمية هذا البحث نفرده أيضاً ب       ولأ يصدر عن الحكيم ،   

  .النتائج

  قدر في مصير الإِنسان والج ـ مدى تأثير القضاء
 قدر في مصير الإِنسان ،     وال من جملة المسائل المترتبة على عدله تعالى ، تأثير القضاء         

  ، مما وقع فيـه الجـدل       ذه المسألة مع كوا من المسائل الأصولية في العقيدة الإِسلامية         وه
تفرع عليهـا    وي .راقة الدماء بين المسلمين في العصور الأولى      إ و نقاش إلى درجة التكفير   وال

يث إنَّ الوقـوف عليهمـا       وح .مسألة البداء أو تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة        
          مـن  ل خـاص  منهما بفصيتوقف على الإِسهاب والتفصيل في مباحثهما ، خصصنا كلا

  .فصول الكتاب

  د ـ إختيار الإِنسان
لك  وذ ختيار الإِنسان في أفعال نفسه ،     امن جملة المسائل المترتبة على عدله تعالى ،         

   يسيث إنَّ هذه المسألة أيضاً من المسائل        وح .ور وج راًفيما يقوم به ، ظلم    أنَّ كونه مجبوراً م
فريط ، أفردناها بالبحث في فصل       وت عددت فيها الآراء بين إفراط     وت التي كثر فيها الجدال   

 ـ مستقلّ من الكتاب ، مع ما يتفرع عليها من البحوث حول الحسنة             دايـة  واله سيئة ،  وال
  .ير ذلك وغضلالةوال

  خروي ـ المصحح للعقاب الأُ ه
من جملة التساؤلات التي طرحت حول عدله سبحانه ، ما هو المـصحح للعقـاب         

   :لك من جهتين وذ؟ الأُخروي
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لاهما نقص تعالى    وك ؟ هل هو للتشفي أو الإِنتقام      لماذا العقاب الأخروي   ـ الأولى
  .االله عنه

تخلف  وال إِنَّ مقتضى القانون العقلي أن تكون العقوبة على مقدار الجرم ،           ـ الثانية
  .؟ رمون في النار أبداً واور تترَّه االله عنه ، فَلِم يخلّد الكافرون وجعن ذلك ظلم

  .)١(هما بعد التعرض للبحث عن عدله تعالى سنجيب عنو

* * *  
__________________  

دله تعالى ، أجاب عنها الأستاذ دام ظله في موسوعته           وع خرى من التساؤلات حول حكمته    أناك جملة    وه )١(
  .٢٨١ ـ ٢٦٩  وص.٩٩ ـ ٩٧، فلاحظ ص » االله خالق الكون « 
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  ثمرات التحسين والتقبيح العقليين

)١(  
  

  فعال االله سبحانه معللة بالغاياتأ
نه لا يجب عليـه     أ و ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله سبحانه ليست معللة بالأغراض        

  :وه ستدلوا على ذلك بوجا و يقبح منه شيء ولاشيء

  الوجه الأول
ه لا  بتحصيل ذلك الغرض لأن   فعله تعالى لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً      كان   ول

  .)١(و معنى الكمال  وه ما هو أصلح له من عدمهإلاّيصلح غرضاً للفاعل 
 على العباد فلا يلزم     كَم تفضلاً  والحِ أجابت العدلية بأنّ أفعاله تعالى معللة بالمصالح      و

  .)٢(بعته الماتريدية  وتختاره صاحب المقاصدا و. وجوب الأصلح ولاالاستكمال

  :توضيح الجواب 

  ؟ الغاية ، غاية للفاعل أو للفعل هل
غرض الراجـع إلى فعلـه ،        وال نَّ الأشعري خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعل ،        إِ

  قائل بكون أفعاله والفالاستكمال موجود في الأول دون الثاني ،
__________________  

  .٢٣١المواقف ص ) ١(
  .٥٤إشارات المرام ص ) ٢(
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ني دون الأول ، والغـرض      صالح ، إنما يعني ا الثا      والم دواعي وال غايات وال معلّلة بالأغراض 
غرض بالمعنى   وال نياً في الأفعال ،    وغ نياً في الصفات   وغ بالمعنى الأول ينافي كونه غنياً بالذات     

غياً فالجمع بين    ولا ونه سبحانه عابثاً   وك غواً ،  ول الثاني يوجب خروج فعله عن كونه عبثاً      
لغو ، بالقول باشتمال    وال ونه حكيماً مترهاً عن العبث     وك كونه غنياً غير محتاج إلى شيء ،      

  .اته ، كما لا يخفى وذلى وجودهنظام لا إ والكَم ترجع إلى العباد وحِأفعاله على مصالح

  العلة الغائية تفسير
العلة الغائية التي هي إحدى أجزاء العلة التامة ، يراد منها في مصطلح الحكماء ، ما                

 كون متقدمة صـورة    وت الوجوب ، الإمكان إلى   ومن  تخرج الفاعل من القوة إلى الفعل ،        
 بـالقوة إلى    ققاً ، فهي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلاً         وتح تأخرة وجوداً  وم هناًوذ

 النجار لا يقوم بصنع الكرسي إلا لغاية مطلوبة مترتبة عليـه ،            : مثلاً.  بالفعل كونه فاعلاً 
 . بالفعـل  كونه فاعلاً بالقوة ، إلى ساحةتصور تلك الغاية لما خرج عن كونه فاعلاً ولا  ول
روجه من الإمكان إلى الفعلية ، لأجـل         وخ لى هذا فللعلة الغائية دور في تحقق المعلول       وع

  .تحريك الفاعل نحو الفعل ، وسوقه إلى العمل
 وصف وال نتصور العلة الغائية ذا المعنى في ساحته ، لغناه المطلق في مقام الذات            ولا  

لوجود ، تام في مقام الفعل ، فلا يحتـاج في الإيجـاد إلى              فعل ، فكما أنه تام في مقام ا       وال
لق  والخ فلو كانت فاعلية الحق ، كفاعلية الإنسان ، فلا يقوم بالإيجاد     لاإ و .شيء وراء ذاته  

  بشيء وراء ذاته ،    إلا لأجل الغاية المترتبة عليه ، فيكون ناقصاً في مقام الفاعلية مستكملاً           
  .. يجتمع مع غناه المطلقلا  ووه

استغلته الأشـاعرة في غـير      وقد  . و حق لا غبار عليه     وه هذا ما ذكره الحكماء ،    
رض ، وجعلوا فعلـه كفعـل        وغ تخذوه حجة لتوصيف فعله عارياً عن أية غاية       ا و موضعه
عمل بلا غرض ولكن الاحتجاج بما       وي بلا غاية ،  )  العياذ باالله  (لاعبين ، يفعل     وال العابثين

  الته ، واضح البطلان ، لأنذكره الحكماء لإثبات ما ق
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كم ينتفع ـا     وح إنكار العلة الغائية ذا المعنى ، لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح             
لك لأنه سـبحانه   وذليته ، وعن لم تكن مؤثرة في فاعلية الحق   إ و نتظم ا النظام ،    وي العباد

  ولا  ما يناسـب ذلـك ،      فاعل حكيم ، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلاّ          
  .الفه ويخيصدر منه ما يضاده

نـه في   أ و لا يعنى من ذلك أنه قادر على أحد الفعلين دون الآخر ،           : ثانية  وبعبارة  
مقام الفاعلية يستكمل بالغاية ، فيقوم ذا دون ذاك ، بل هو سبحانه قادر علـى كـلا                  

ذا كـالقول بأنـه      وه اسب حكمته ،  ن وي  يختار منهما إلا ما يوافق شأنه ،        ولا الأمرين ، 
 يجور ، فلسنا نعني من ذلك أنه تام الفاعلية بالنـسبة إلى العـدل دون                 ولا سبحانه يعدل 

تـه ،  حم ورأفتـه  وركمته ، وح لكن عدله . الجور ، بل نعني أنه تام القادرية لكلا العملين        
  .تقتضي أن يختار هذا دون ذلك مع سعة قدرته لكليهما

صالح ، مـع     والم غايات وال ول بأن أفعال االله لا تعلل بالأغراض      هذه هي حقيقة الق   
  .م من دون أن يكون هناك استكمالك والحكون أفعاله غير خالية من المصالح

  الوجه الثَّاني
كـم   والح نَّ المـصالح  أ و ثم إنَّ أئمة الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدلية في المقام          

 نها غير راجعة إلى الفاعل ، بـل إلى العبـاد          أو ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل ،      
  :يك نص كلامهم لإ و.نظام ، طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنهوال

  .نَّ الغرض قد يكون عائداً إلى غيرهإ ولا نسلم الملازمة ،: فإن قيل 
حسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جـاء   والإنفع غيره : قيل له   

ن لم إ وصـلح ، أَ وحسان ، ما هو أولى به والإام لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع   الإِلز
  ن مساوياً أو مرجوحاً لم يصلح أنيكن أولى بل كا
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  .)١(يكون غرضاً له 
» ـج الحـق     « في رده على    » الفضل بن روزان    « جاء بنفس هذا البيان     وقد  
  :ال  وقللعلامة الحلي

 مـا يـستوي     لك لأنَّ  وذ  ما هو أصلح له من عدمه      لفاعل إلاّ إنه لا يصلح غرضاً ل    
وجوده مرجوحاً بالقياس إليه لا يكون باعثاً على كان   ودمه بالنظر إلى الفاعل أ     وع وجوده
بباً لإقدامه عليه بالضرورة فكل ما يكون غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح              وس الفعل
 بوجوده ناقصاً    يكون الفاعل مستكملاً   يق به من عدمه فهو معنى الكمال فإذن       لأ و للفاعل
  .)٢(بدونه 

أن المراد من الأصلح والأولى به ، ما يناسب شؤونه فالحكيم لا يقوم        : يلاحظ عليه   
فتفسير .  الموجودة فيه  ئفاعل غيره يقوم بما يناسب المباد     إلا بما يناسب شأنه كما أن كل        

  .ضعهكمله ، تفسير في غير مو ويولى بما يفيده والأالأصلح
 خارجياً عن ذاته ،    ولى ليس بمعنى أن هناك عاملاً      والأ  الأصلح معنى أنه لا يختار إلاّ    و

كمتـه ،    وح ولى ، بل مقتضى كماله     والأ فرض عليه إيجاد الأصلح    وي شيئته وم يحدد قدرته 
عبث فهو سبحانه لما كـان جامعـاً         وال ترك اللغو  وي ولى والأ لا يخلق إلا الأصلح ،    ن   أ وه

أبرزها كونه حكيماً ، صار مقتضى ذلك الوصف ، إيجـاد مـا             ومن  لية  للصفات الكما 
؟  فـرض  واللزام والإستفادة والاحديث الاستكمالمن  ورك ما يضاده ، فأين ه      وت يناسبه

ن الخصم لم يقـف     أ و كل ذلك يعرب عن أن المسائل الكلامية طرحت في جو غير هادئ           
  .على منطق الطرف الآخر

الفعل المقتـرن   : نه تامة الفاعلية بالنسبة إلى كلا الفعلين        إنَّ ذاته سبحا  : والحاصل  
  لك لعموم قدرته سبحانه للحسن وذبالحكمة ، والخالي عنها ،

__________________  
  .٢٠٤ ، ص ٨رحه ، ج  وش.٣٣٣المواقف ، ص ) ١(
  .٢٣٣ ، ص ١دلائل الصدق ، ج ) ٢(
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ذا صادق في    وه ص فعله بالأول ،    ويخ ولكن كونه حكيماً يصده عن إيجاد الثاني      . القبيحو
 ـ عذيبـه ،   وت االله قادر على إنعام المؤمن    : مثلا  . بيح وق حسن: كل فعل له قسمان      ام  وت

الفاعلية بالنسبة إلى الكل ولكن لا يصدر منه إلا القسم الحسن منهما لا القبيح ، فكما لا                 
 ناقـصاً في    كونه)  على القول ما   (يستلزم القول بصدور خصوص الحسن دون القبيح        

نعام المـؤمن   إ و الفاعلية ، فهكذا القول بصدور الفعل المقترن بالمصلحة دون ارد عنها ،           
ولويتـه لا   أ و  مساوياً لتعذيبه بل أولى به وأصلح لكن معنى صـلاحه           ولا ليس مرجوحاً 

يهدف إلى استكماله أو استفادته منه ، بل يهدف إلى أنه المناسب لذاته الجامعة للـصفات            
رفعه عن ارتكاب القبـيح ، يطلـب         وت ماله ،  وك فجماله. الية ، المترهة عن خلافها    الكم

  .والتجنب عن مخالفه ـ رن للحكمةو المقاوه ـ الفعل المناسب له

  :الثالث  الوجه
 دليل ثالث للأشاعرة حاصله أن غرض الفعل خارج عنه ، يحصل تبعاً لـه             وهناك  

اء ابتداء ، فلا يكون شيء مـن الكائنـات إلاّ   ا أنه تعالى فاعل لجميع الأشي وبم .توسطهوب
يس جعـل    ول . له ، لا غرضاً لفعل آخر لا يحصل إلاّ به ، ليصلح غرضاً لذلك الفعل               فعلاً

  .)١(البعض غرضاً أولى من البعض 
البعض غاية للبعض فإما    كان   ول: قول   وي عليه أن يقرر الدليل بصورة كاملة     وكان  

  .و محال وه، فيتسلسل ،لا  وأ.  فقد ثبت المطلوبأن ينتهي إلى فعل لا غاية له ،

  : يلاحظ عليه
                  لِـقلا يشك من أطلَّ بنظره إلى الكون ، بأنَّ بعض الأشياء بما فيها من الآثار ، خ

ما الغاية من   أ و فالغاية من إيجاد الموجودات الدانية كوا في خدمة العالية منها         . لأشياء أُخر 
   حد تكون مظاهرخلق العالية فهي إبلاغها إلى
__________________  

  .٢٠٤ ، ص ٨رحه ، ج  وش.٣٢٢المواقف ، ص ) ١(
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  .مال بارئها وكمجالي لصفات ربهاو
إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي ، نرى هناك أوائل الأفعال وثوانيها وثوالثها و              

 إلى كماله الممكـن     فيقع الداني في خدمة العالي ويكون الغرض من إيجاد العالي إيصاله          ... 
 ولا يتطلّب إيجاد الجميل بالذات غايةً سوى وجـوده ، لأنّ          . الّذي هو أمر جميل بالذات    
  .الغاية منطوية في وجوده

  .هذا إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي
إذا نظرنا إلى الكون بالنظر العام فالغاية للنظام الجملي ليست أمراً خارجاً عن             وأما  
 حتى يسأل عنها بالنحو الوارد في الدليل ، بل هي عبارة عن الخـصوصيات               وجود النظام 
جزائه إلى الكمال الممكن ، والكمال الممكـن        أ و ي بلوغ النظام بأبعاضه    وه الموجودة فيه 

عد صورة فعلية لـه ، فـاالله         وي المتوخى من الإيجاد ، خصوصية موجودة في نفس النظام        
 أو بعضاً ،    لق ، حتى يبلغ ما يصدق عليه فعله ، كلاًَ         وجد فعله المط  أ و سبحانه خلق النظام  

 عن النظام ، حتى يقال      إلى الكمال الذي يمكن أن يصل إليه ، فليست الغاية شيئاً مفصولاً           
  .ما هي الغاية لهذه الغاية حتى يتسلسل أو يصل إلى موجود لا غاية له: 

يل بالذات ، فيسقط    أن إيصال كل ممكن إلى كماله ، غاية ذاتية لأنه عمل جم           وبما  
السؤال عن أنه لماذا قام ذا ، لأنه حين أوصل كل موجود إلى كماله الممكن فالـسؤال                 

  .يسقط إذا انتهى إلى السؤال عن الأمر الجميل بالذات
 الغرض مـن الإيجـاد      بداع النظام ، لقلنا بأنّ    إ و فلو سئلنا عن الغاية لأصل الإيجاد     

ثم إذا طرح السؤال عن الهدف من إيصال        . ه الممكن عبارة عن إيصال كل ممكن إلى كمال      
كل ممكن إلى كماله الممكن ، لكان السؤال جزافياً ساقطاً لأن العمل الحسن بالـذات ،                

  .غاية نفس وجوده والفعل واليليق أن يفعل ،
بلاغه إلى كماله فيض آخر ، يـتم بـه          إ و فالإيجاد فيض من الواجب إلى الممكن ،      

   ينقص من خزائنـه      ولا موع فيض من الفياض تعالى إلى الفقير المحتاج       الفيض الأول ، فا 
  ي غاية أظهر منأ وبدع من هذا ،أ وشيء فأي كمال أحسن
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ذا بمثابة أن يسأل لماذا يفعل االله الأفعـال الحـسنة            وه ذلك ، حتى تحتاج إلى غاية أخرى      
ا هـو   ومسنة بالذاتو أنه فعلها لأنها ح وهبالذات ، فإن الجواب مستتر في نفس السؤال   

  . يحتاج إلى غاية أخرى ولاحسن بالذات ، نفسه الغاية
 إذا سألنا الشاب الساعي في التحـصيل : تقريب الأمر إلى الذهن نمثل بمثال  ولأجل  

لنيل الشهادة العلمية ، فإذا أعدنا      : ؟ فيجيب    لنا له لماذا تبذل الجهود في طريق تحصيلك       وق
للاشتغال في إحـدى المراكـز      : ؟ يجيبنا    لغاية من تحصيلها  ما هي ا  : لنا   وق السؤال عليه 

لنا ما هي الغاية من الاشتغال       وق فإذا أعدنا عليه السؤال   . الإِدارية الصناعية أو العلمية ، أو    
فلو سألناه بعدها عن الغاية مـن       . عيال وال لتأمين وسائل العيش مع الأهل    : ؟ يقول    فيها

جاب أ و جدنا السؤال جزافياً لأن ما تقدم من الغايات       أمين سبل العيش ، لو     وت طلب الرفاه 
لكلام إلى الأخـيرة يـسقط   عنها غايات عرضية لهذه الغاية المطلوبة بالذات ، فإذا وصل ا    

  .السؤال

  فعاله سبحانه الحكيمةأ والقرآن
 (: والعجب من غفلة الأشاعرة عن النصوص الصريحة في هذا اال يقول سبحانه             

  .)١( ) نما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَأَفَحسِبتم أَ
  .)٢( ) وما خلَقْنا السماواتِ والأَرض وما بينهما لاعِبِين (: عز من قائل وقال 
 ظَـن الَّـذِين     وما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِلاً ذَٰلِك        (: سبحانه  وقال  

  .)٣( ) كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن النارِ
 إلى غير ذلـك مـن   )٤( ) وما خلَقْت الجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ (: سبحانه وقال  

  .صرح بإقترانه بالحكمة والغرض وتالآيات التي تنفي العبث عن فعله
__________________  

  .١١٥الآية : رة المؤمنون سو) ١(
  .٣٨الآية : سورة الدخان ) ٢(
  .٢٧الآية : سورة ص ) ٣(
  .٥٦الآية : سور الذاريات ) ٤(
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عدهم الأشاعرة الذين اشتهروا بالتعبد بظواهر النـصوص تعبـداً           وب الحديثوأهل  
لآيـات   مؤوليها ، لا مناص لهم إلا تناس ا         ولا حرفياً غير مفوضين معانيها إلى االله سبحانه      

  .نسبونه إلى مخالفيهم ويون منهم يفر وهالماضية أو تأويلها

  الحكماء على مذهب الأشاعرة عطف مذهب
 ـ الخطأ الواضح ، عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة        ومن   صوير أن   وت

 و خطأ محـض كيـف      وه الطائفتين تقولان بأن أفعال االله سبحانه غير معللة بالأغراض ،         
إنَّ من المعطلة قوماً جعلوا فعـل االله تعـالى          : قول   وي يخطِّئ الأشاعرة ذا صدر المتألهين    وه

إنَّ : ال أيضاً    وق .)١(ع أنك قد علمت أن للطبيعة غايات         وم خالياً عن الحكمة والمصلحة ،    
غرض عن شيء من أفعاله مطلقاً بل إنما نفوا في فعله المطلـق إذا               وال الحكماء ما نفوا الغاية   

 ما ثـواني الأفعـال    أ و  جملة واحدة ، غرضاً زائداً على ذاته تعالى        لوحظ الوجود الإمكاني  
تبـهم مـشحونة     وك قيدة فاثبتوا لكل منها غاية مخصوصة كيف       والم فعال المخصوصة والأ

باحـث   وم نافعها كما يعلم من مباحـث الفلكيـات        وم بالبحث عن غايات الموجودات   
  .)٢(يرها  وغلم الأدوية وعلم التشريح وعالأمزجة والمركبات

  :فنظرية الحكماء تتلخص في أمرين ذلك وعلى 
كماً تترتب على فعله     وح ن هنا مصالح  أ و أن أفعاله غير متصفة بالعبث واللغو      ـ ١

  .قوم ا النظام وي، يستفيد ا العباد ،
إذا لوحظ الوجود الإمكاني على وجه الإطلاق فليس لفعله غرض خارج عن             ـ ٢

 وغرض الخارج عن الذات ل     وال وجود الإمكاني جملة واحدة   ذاته ، لأن المفروض ملاحظة ال     
  .يس شيئاً وراءه ولأمراً موجوداً فهو داخل في الوجود الإمكانيكان 

__________________  
  .٢٨٠ ، ص ٢الأسفار ، ج ) ١(
  .٨٤ ، ص ٧الأسفار ، ج ) ٢(
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لا يكون نما الغرض نفس ذاته ، لئ     إِ و خارجاً عن الذات   ليس الغرض شيئاً  : ويقولون  
 خارج عن ذاته في القيام بالفعل ، آية كونه ناقصاً في            ناقص الفاعلية لأن الحاجة إلى شيءٍ     

عله عن كل شيء سوى      وف  ، غني في ذاته    تهفروض أنه سبحانه تام في فاعلي      والم الفاعليته ، 
  .)١(ذاته 

من الخلق هو  ثم إِنَّ لهم بياناً فلسفياً ممزوجاً بالدليل العرفاني يهدف إلى كون الغرض             
  :ه فسروا قوله سبحانه  وبذاته سبحانه
كنـت  « : وله في الحديث القدسي      وق ) وما خلَقْت الجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ      (

واالله سـبحانه هـو غايـة       » كتراً مخفياً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق لكي أُعرف          
  .)٢(جع إلى أسفارهم أراد الوقوف على برهام فليرومن . الغايات

* * *  
__________________  

  .٢٦٣ ، ص ٢الأسفار ، ج ) ١(
  .٢٦٣ ، ص ٢حظ الأسفار ، ج لا) ٢(
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  ثمرات التحسين والتقبيح العقليين

)٢(  
  

  صائب والشرور والمالبلايا

  وكونه حكيماً
 في  صائب والشرور ، من المسائل المشهورة الذائعـة الـصيت          والم البلايا إِنَّ مسألة 
  :ا صلة بالمباحث التالية  ولهالحكمة الإِلهية ،

فكيف . إذا كان الدليل على وجود الخالق المدبر هو النظام السائد في الكون            ـ ١
 يفسر وجود بعض الظواهر غير المتوازنة العاصـية عـن النظـام كـالزلازل والـسيول               

  .طوفانات ، فإا من أبرز الأدلة على عدم النظاموال
الصانع تعالى حكيماً في فعله ، متقناً في عمله ، واضعاً كل شيء في               كان ول ـ ٢

محله ، مترّهاً فعله عما لا ينبغي ، فكيف تفسر هذه الحوادث التي لا تنطبق مع الحكمـة                  
ا لا ينبغيمن  ورت بمن يصنع الأشياء المتقَنة أسواء أفسيكون فعله مترهاً عم.  
اً بالقسط فكيف يجتمع عدله سبحانه مع هـذه         ائم وق إذا كان الخالق عادلاً    ـ ٣

  .إلى غير ذلك. دمرها وترب الديار وتخالحوادث التي تبتلع النفوس البريئة في آن واحد ،
ن  ونح شرور يرتبط بالمسائل المتقدمة ،     وال بلايا وال ذلك فالبحث عن المصائب   وعلى  

  .نطرح هذه المسألة بعد أن أقمنا الدليل على كونه حكيماً
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نـهم   وم  البحث عن الشرور ، ليس مسألة جديدة كشف عنها فلاسفة الغرب           إِنَّ
الإِنكليزي ، كما ربما يتخيله بعض من لا خـبرة لـه بالفلـسفة              » هيوم  « الفيلسوف  

ية ، فإن هذه المسألة قد طرحت بين القدامى من فلاسفة الإِغريق            فالإِسلامية ، بل والإِغري   
  .تأخرين من فلاسفة الإِسلام والم،

إِنَّ الموجودات الممكنة بالقـسمة العقليـة في بـادئ          « : فقد اشتهر قول أرسطو     
  :لإِحتمال تنقسم إلى خمسة أقسام ا

  . ـ ما هو خير كله لا شر فيه أصلا١ً
  . ـ ما فيه خير كثير مع شر قليل٢
  . ـ ما فيه شر كثير مع خير قليل٣
  .شر وال ـ ما يتساوى فيه الخير٤
  . »ق لا خير فيه أصلاً ـ ما هو شر مطل٥

نما الموجود مـن    إ و ثم صرحوا بأنَّ الأقسام الثلاثة الأخيرة غير موجودة في العالم ،          
  .)١(الخمسة المذكورة هو قسمان 

    ه ١٠٥٠ ، م       ه ٩٧٩ت   (بحث الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي       وقد  
في ثمانيـة   » الأسفار الأربعة    « بلايا في كتابه القيم    وال صائب والم شر وال عن مسألة الخير  ) 

فصول بحثاً علمياً ، كما بحث عنها الحكيم السبزواري في قسم الفلسفة من شرح المنظومة               
سبقهما عدة من الأجلاّء كما تبعهما ثلـة أُخـرى مـن المفكـرين              وقد  . بحثاً متوسطاً 

  : خاص فنقولشريح وتن نقتبس فيما يلي ما ذكره هؤلاء المحققون بتحليل ونح.سلاميينالإِ
تى اليوم إلى الاعتقاد     وح بلايا دفعت بعض الطوائف في التاريخ      وال إنَّ مسألة الشرور  

ه الخير هو غـير إلـه     و الاتجاه المسمى بالثَّنوية ، حيث تصور أنَّ إلٰ         وه بالتعدد في الخالق ،   
هم يعتقدون بأنَّ   ا أن  وبم .جل ذلك عرفوا بالثَّنوية    ولأ الشر ، هروباً من الإِشكال المذكور ،      

  ه الواجبالإِلهين مخلوقان للإِلٰ
__________________  

  .٦٨ ، ص ٧الأسفار ، ج ) ١(
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  .الواحد ، فهم من أهل التثليث على هذا الإِعتبار
  : عن مشكلة الشرور تتحقق بوجهين كل تقدير فالإِجابةوعلى 
  .فلسفياً كلياً تحليلها تحليلاً ـالأول 

  . تربوياً مؤثراً في تكامل النفوسيلاًتحليلها تحل ـ الثاني
  :اك البيان  وه يلج البابين ،فعلى من يريد الإسهاب في البحث أنْ

* * *  

  التحليل الفلسفي لمسألة الشرور البحث الأول ـ
                حاصل هذا التحليل أنَّ ما يظنه بعض الناس من أنَّ هناك حوادث غير منتظمة ، أو

و نظروا إلى    ول .قة المحدودة إلى هذه الأمور     نظرام الضي   من ئضارة مدمرة ، فإنما هو ناش     
كون موقف   وي لأذعنوا بأا خير برمتها ،    » النظام الكوني العام    « هذه الحوادث في إطار     

  :المسألة كما قاله الحكيم السبزواري 
   لِـبعضٍ مِـن نغـم      ما ليس موزونـاً   

ــلِّ      ــامِ الكُ ــي نِظ ــلٌّفَف ــتظَم كُ نم   

   
  :تفصيله فيتوقف على بيان أمرين ما أَ وهذا إجمال الجواب ،

  ـ النظرة الضيقة إلى الظواهر الأَمر الأَول
نها شرور لا تجتمـع مـع       أَ و إنَّ وصف الظواهر المذكورة بأنها شاذّة عن النظام ،        

سطه  وقلهد وعثانياً ، ـ بالمعنى الأعم ـ كمته سبحانه وح ،النظام السائد على العالم أولاً    
 علـها محـوراً   وجصالحها ، ومثالثاً ، ينبع من نظرة الإِنسان إلى الكون من خلال نفسه ،         

ويه  وذ رى أنها تعود على شخصه     وي فعندما ينظر إلى الحوادث   . لاكاً لتقييم هذه الأمور   وم
ذه ا هذا إلاّ لأَنه يتوجه إلى ه       وم .فات والآ بالإِضرار ، ينبري من فوره إلى وصفها بالشرور       

  تجاهل غير نفسه في العالم ، من غير فرق بين من مضى ويالظواهر من منظار خاص
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ففـي  . عيش فيها  وي يعيش في الحاضر في مناطق العالم أو سوف يأتي        ومن  من غابر الزمان    
 ولكن هذه الحـوادث في الوقـت نفـسه      . ولى تتجلى تلك الحوادث شراً وبلية     النظرة الأ 

بيان ذلك   ول .نظْم وال  الحكمة والعدل  علكتسي خ  وت صلاح وال لخيرنظرة ثانية تنقلب إلى ا    وب
  :تعد في ظاهرها من الشرور فنقول نحلل بعض الحوادث التي 

سيل العارم يهدم مترله ،      وال إنَّ الإِنسان يرى أنّ الطوفان الجارف يكتسح مزرعته ،        
ظـواهر   وال عليه هذه الحوادث  والزلزلة الشديدة تزعزِع بنيانه ، ولكنه لا يرى ما تنطوي           

  .من نتائج إيجابية في مجالات أُخرى من الحياة البشرية
أَشبه الإِنسان في مثل هذه الرؤية المحدودة بعابر سبيل يرى جرافة تحفر الأرض             وما  

ثيرة الغبار والتراب في الهواء ، فيقضي من فـوره           وم ، أو دم بناءً محدِثَةً ضوضاءَ شديداً      
يدري بأَنَّ ذلك يتم تمهيداً لبناء مستشفى كـبير يـستقبل           لا   و وه يء وس اربأنه عمل ض  

  .هيء للمحتاجين إلى العلاج وسائل المعالجة والتمريض ويعالج المصابين ويالمرضى
ولو وقف على تلك الأَهداف النبيلة لقضى بغير ما قضى ، ولَوصف ذلك التهـديم       

  .صاعد من الأَغبرة وتوضاء ،نه لا ضير فيما حصل من الضأَ وبأنه خير ،
إِنَّ مثَلَ هذا الإِنسان المحدود النظر في تقييمه ، مثَل الخفاش الذي يؤذيه النور لأنـه                

 ـيقبض بصره ، بينما يبسط هذا النور ملايين العيون على آفاق الكون   سهل للإِنـسان   وي
 مِلاكاً لتقييم هـذه     أَفهل يكون قضاء الخفاش على النور بأنه شر       . مجالات السعي والحياة  

  .؟ كلا ، لا هر الطبيعية المفيدةالظوا

  ـ الظواهر حلقات في سلسلة طويلة مر الثَّانيالأَ
   ، منعزلة عن غيرها ، نظرة ناقصةإنَّ النظر إلى ظاهرة من الظواهر
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لأنَّ الحوادث حلقات مترابطة متسلسلة في سلسلة ممتدة ، فما يقـع الآن منـها        . مبتورةو
 عاليـل  والما سيقع في المستقبل ، في سلسلة من العلـل       وبم ا وقع في أعماق الماضي    يرتبط بم 

  .سببات والمسبابوالأ
 مع غض النظر عما سبقَها      هنا لا يصح القضاء على ظاهرة من الظواهر بحكمٍ        ومن  

ا يلحقها ، بل القضاء الصحيح يتحقق بتقييمها جملة واحدة والنظر اليها نظراً كلياً               وم ،
الجو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما سبقها أَو يلحقها    في   وفإِنَّ كل حادثة على البسيطة أ     .  جزئياً لا

عبث بأوراق المنضدة التي أَمامـك يـرتبط         وي حتى أنَّ ما يهب من النسيم     . من الحوادث 
فلا بد للمحقق أن يلاحـظ جميـع        . ارتباطاً وثيقاً بما حدث أو سيحدث في بقاع العالم        

فعند ذاك يتغير حكمه ويتبدل قضاؤه ولن يصف شيئاً         . تشكل وال لون الإِرتباط الحوادث ب 
  .بالشذوذ ، ولن يسِم شيئاً بأَنه من الشرور
  :عض الأَمثلة التي لها صلة ما إذا عرفت هذين الأمرين فلنأْتِ بب

 ـ شـجار ها تقطع الأَ  إذا وقعت عاصفة على السواحل فإن      ـ ١  دمر الأَكـواخ   وت
بلية ، ولكنها في الوقت نفـسه        وال ثاث ، فتوصف عند ساكني الساحل بالشر      لأَقلب ا وت

  .تنطوي على آثار حيوية لمنطقة أُخرى
 توجب حركة السفُن الشراعية المتوقفة في عرض البحر بسبب سـكون            فهي مثلاً 

ئ وصـلهم إلى شـواط     وت ذا تنقذ حياة المئات من ركّاا اليائسين من نجام ،          و .الريح
  .النجاة ، فهي موصوفة عند ركّاب السفينة بالخير

نْ كانت ربما دم بعض المساكن إلاّ أَا في نفس الوقت تعتـبر             إِ و إِنَّ الرياح  ـ ٢
بديد الأدخنة   وت ريك السحب المولدة للمطر    وتح زهاروسيلة فعالة في عملية التلقيح بين الأَ      

كاثفت لتعذرت أَو تعسرت عملية     وتبقيت   والمتصاعدة من فوهات المصانع والمعامل التي ل      
إلى غير ذلك من الآثار الطيبة لهبـوب   . قاطنين حول تلك المصانع    وال التنفس لسكان المدن  

  .الرياح ، التي تتضاءل عندها بعض الآثار السيئة أو تكاد تنعدم ائياً
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 لنْ كانت تسبب بعض الخسائر الجزئيـة أو الكليـة في الأَمـوا            إِ و الزلازل ـ ٣
 ـ على بعض الفـروض    ـ نفوس ، إِلا أَا توصف بالخير إذا وقفنا على أَنَّ علّتها          وال  ـ

وجـب ذلـك     وي جاذبية القمر التي تجذب قشرة الأرض نحو نفسها ، فيرتفع قاع البحر           
ذا في نفس الوقت يوجب أَنْ تـصعد ميـاه          فإنَّ هٰ . الزلازل في مناطق مختلفة من اليابسة     

سهول فتجـدد فيهـا      وال سقي المزارع  وت  على الأراضي المحيطة ا    ار فتفيض  والأَ البحار
  .ود بخير العطاء وتجالحياة

على الزلازل آثار نافعة أُخرى يقف عليها الإِنسان المـتفحص في تلـك             ويترتب  
ذين الأَمرين للقضاء العاجل بأنَّ تلك الحـوادث        االات ، فهل يبقى مجال مع ملاحظة هٰ       

  .؟  عليها أية فائدةلايا لا يترتب وبشرور
إِنَّ عِلْم الإِنسان المحدود هو الذي يدفعه إلى أَنْ يقضي في الحوادث بتلك الأقـضية               

 : سبة علمه إلى ما لا يعلمه لرجع القَهقَرى قائلاً         ون الشاذة ، ولو وقف على علمه الضئيل      
)      كانحباطِلاً سذَا بٰه لَقْتا خا منبالْعِلْمِ     (: وله تعالى   ذعن بق  ولأ .)١( ) ر نم ما أُوتِيتمو

  .)٣( ) يعلَمونَ ظَاهِرا من الحَياةِ الدنيا (: وله سبحانه  وق.)٢( ) إِلاَّ قَلِيلاً
السبب نجِد أنَّ العلماء الموضوعيين الذين لم تبهرهم منجـزات العلـوم ولم             ولهذا  

حذَرون من التسرع في     وي بقصور العلم البشري  يغرهم ما حصل لهم من التقدم ، يعترفون         
)  ولـيم كـروكش   (ذا العالم الإِنكليزي الأستاذ  وه كيف. القضاء والحكم على الأشياء   

من بين  « : مكتشف إشعاع المادة ، والمخترع لكثير من أدوات التجارب الكيميائية قال            
 رق اكتـشافاتي الطبيعيـة ،     لّلت لي ط   وذ جميع الصفات التي عاونتني في مباحثي النفسية ،       

  إلى غير. )٤(» انت تلك الإِكتشافات أحياناً غير منتظرة ، هو اعتقادي الراسخ بجهلي وك
__________________  

  .١٩١الآية : سورة آل عمران ) ١(
  .٨٥الآية : سورة الإِسراء ) ٢(
  .٧الآية : سورة الروم ) ٣(
  .١٣٦ ، ص ١ل المذهب المادي ، ج على أطلا) ٤(
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عاظم الفلاسفة والمعنيين بتحليل الظواهر     أ و ذلك من الكلمات المأثورة عن كبار المفكرين      
 ـ .جزهم عن الوقوف على أسرار الطبيعة      وع الطبيعية ، فإنك تراهم يعترفون بجهلهم      ذا  وه

 إلى حـد علمـت أني       بلغ علمي « : هو المخ الكبير في عالم البشرية الشيخ الرئيس يقول          
  .» لست بعالم

  فلسفي آخر للشرور لتحلي
 ناك تحليل فلسفي آخر لمشكلة البلايا      وه قد وقفت على التحليل الفلسفي الماضي ،      

  :اصله  وحعله أدق من سابقه ، ولصائبوالم
نما يتجلى عند النفس إذا قيس بعـض        إِ و إِنَّ الشر أمر قياسي ليس له وجود نفسي       

  :يك بيانه لإ والحوادث إلى بعض آخر ،
بالثَّنوية يقولون إِنَّ االله سبحانه خير محض ، فكيـف خلـق العقـارب     إِنَّ القائلين   

  .سباع الضواري واليوانات المفترسة والحالسامة والحيات القاتلة
ولكنهم غفلوا عن أنَّ اتصاف هذه الظواهر بالشرور اتصاف قياسي وليس باتصاف     

س إلى الإِنـسان الـذي   نما يتصف به إذا قيإِ ونفسي ، فالعقرب بما هو ليس فيه أي شر ،      
             واقعية في صفحة الوجود ، بل هو أمر انتزاعي تنتقل إليـه     يتأذَّى من لسعته ، فليس للشر 

يك توضيح هـذا    لإ و .قيقة وح النفس من حديث المقايسة ، ولولاها لما كان للشر مفهوم         
  .الجواب

لإِنسان منها ما يكون له واقعية كموصوفه ، مثل كون ا         : إِنَّ الصفات على قسمين     
فاتصاف الإِنسان بالوجود والمتر بالعـدد      . كل متر يساوي مائة سنتيمتر     نَّ أ وموجوداً ، أ  

حتى لو لم يكن علـى      . المذكور ، أَمران واقعيان ثابتان للموجود ، توجه إليه الذهن أَم لا           
  . إنسان واحد أو متر كذلك فالوصفات ثابتان لهماوجه البسيطة إِلاَّ

بعبـارة   ولى ذلك الوصـف ، أَ     ه واقعية إلاّ أَنَّ الإِنسان ينتقل إِ      ومنه ما لا يكون ل    
  صغر ، فإِنَّ الكبر ليس والصحيحة ينتزعه الذهن بالمقايسة ، كالكبر
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  .نما يدرك بالقياس إلى ما هو أصغر منهإِ وشيئاً ذا واقعية للموصوف
 ـرض توصف بالصِغر تارة إذا قيست إلى الشمس ،   الأَ : مثلاً بر أخـرى إذا  الكِ وب

 لما صـح وصـف      لاّإِ و جل ذلك لا يدخلان في حقيقة الموصوف ،        ولأ .قيست إلى القمر  
  .الأرض بوصفين متعارضين

إذا عرفت انقسام الأَوصاف إلى القسمين ، فعليك تحليل مفهوم الشر على ضـوء              
ما كونـه   أ و .مور الحقيقية ا سم ، من الأُ     وذ إِنَّ كون العقرب موجوداً   : هذا البيان فنقول    

ضرره  وت يتصف به سم العقرب إذا قيس إلى الإِنسان        نماإِ و شراً ، فليس جزءاً من وجوده ،      
فإذا كان كذلك   . وجباً لبقائه  وم  للعقرب  فانه يعد كمالاً   لاّإِ و به أو فقدانه لحياته بسببه ،     

  .سهل عليك حلّ عقدة الشرور من جوانبها المختلفة
نه ليس من خالق في صفحة الوجـود إلاّ االله          أ و لقيةأَما من جانب التوحيد في الخا     

و خير محض ليس للشر إليه سبيل ، فكيف خلَق هذه الموجودات المتسمة بالشر               وه سبحانه
ما اتصافها أَ وا لها من الصفات الحقيقية ، وم، فالجواب أنَّ المخلوق هو ذوات هذه الأشياء     

ق العلّة ، بل هو أَمر قياسي يتوجه إليه الإِنـسان ،            بالشر فليس أمراً حقيقياً محتاجاً إِلى تعل      
  .عند المقايسة
  :مات الفلاسفة القدامى إذ قالوا هذا المعنى تؤول كلوإلى 

  .يس أَمراً موجوداً محتاجاً إلى العلّة ولـ الشر أمر عدمي ، ١« 
  . بالذات بل مجعول بالعرضـ الشر ليس مجعولاً ٢
اء الموجودة في هذا العالم المسماة عنـد الجمهـور          إذا تصفحت جميع الأشي    ـ ٣

  .)١(» شروراً ، لم تجدها في أَنفسها شروراً ، بل هي شرور بالعرض خيرات بالذات 
يست  ول بهيمية وال ذلك الأخلاق الذميمة فإا كلها كمالات للنفوس السبعِية       ونحو  

  ة هذه الأَخلاقنما شِريإِ و.شهوِية والبشرور للقوى الغضبية
__________________  

  .٦٢ ، ص ٧ربعة ، ج  الأسفار الأَ)١(
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 ـ تفريط وال الرذيلة بالقياس إلى النفوس الضعيفة العاجزة عنِ ضبط قواها عن الإِفراط           ن  وع
  .سوقها إلى مسلك الطاعة الذي تناط به السعادة الباقية

ومن ا إدراكات ،    موم فهي من حيث كو     واله وجاع والغموم  والأ الآلاموكذلك  
نما هـي شـرور     إِ و حيث وجودها أو صدورها من العلل الفاعلة لها ، خيرات كمالية ،           

  .بالقياس إلى متعلقاا
عمـل ، فلـيس في      وال تقان في الفعل   والإِ من جانب توصيفه سبحانه بالحكمة    ا  وأم

ب وجودات شيء يخالف الحكمة ، فإنه سـبحانه خلـق العقـار            والم خلق هذه الحوادث  
الَّذِي أَعطَـىٰ   (عطاها ما يكفيها في الحياة     أ و حسن الخلقة سباع بأَ  وال ضواري وال والحيات

وجودات بالشر ويتراءى أا     والم نما تتسم هذه الحوادث   إِ و .)١( ) كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدىٰ    
  .و أمر ذهني لا خارجي وهخلاف الحكمة من حيث المقايسة ،

ي أَنَّ هناك عاملين دفعا الإِنسان إلى تصور أَنَّ الشر           وه  النتيجة إلى هنا خرجنا ذه   
  :ا  وهمنه عصيان عن النظمأَ و، أَمر عيني خارجي يعد إيجاده على خلاف الحكمة والعدل

  .ناسي سائر الموجودات وت ـ النظرة إلى الأَشياء من منظر الأنانية١
غفلة عن أَنه أمر عـدمي       وال صوف ، تصور أنَّ الشر له عينية خارجية كالمو       ـ ٢

  .يتوجه إليه الذهن عند المقايسة
حان وقت البحث عن التحليل التربوي للشرور الذي يسهل التصديق بعـدم            وقد  

 ـ ربويـة لأجل هذه الآثار الت ـ كون إيجادها على فرض كوا أموراً عينية في الخارج          ـ
  .مخالفاً للحكمة والعدل

  حليل التربوي لمسألة الشرورـ الت البحث الثَّاني
   وفيإِنَّ لهذه الحوادث آثاراً تربوية مهمة في حياة البشر المادية تارةً ،

__________________  
  .٥٠الآية : سورة طة ) ١(
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جل هذه الفوائد صح إيجادها ، سواء        ولأَ .غفلة عن الضمائر والعقول ثانياً     وال إزاحة الغرور 
  .ت ، كما عليه المعترض ، أو موجود بالعرض ، كما حققناهقلنا بأنّ الشر موجود بالذا

  .احدة بعد الأخرىفيما يلي توضيح هذه الآثار ووإليك 

  المصائب وسيلة لتفجير الطَّاقات أ ـ
قدم العلوم ورقي الحياة البشرية      وت صائب خير وسيلة لتفجير الطاقات     والم إِنَّ البلايا 

 كثر الحضارات لم تزدهر إلا في أَجواء الحـروب         أَ ، فها هم علماء الحضارة يصرحون بأن      
نافسات حيث كان الناس يلجأون فيها إلى استحداث وسائل الـدفاع في             والم صراعاتوال

ففي مثل هذه   . راب وخ مواجهة الأعداء المهاجمين ، أو إصلاح ما خربته الحروب من دمار          
 المثـل    وفي .يئة ما يلزم  و تميم ما نقص ،    وت الظروف تتحرك القابليات بجبران ما فات ،      

  .»الحاجة أُم الإِختراع « : السائر 
إِذا لم يتعرض الإِنسان للمشاكل في حياته فإن طاقاتـه سـتبقى           : واضحة  وبعبارة  

روج الطاقات من القـوة إلى       وخ  تتفتح ، بل نمو تلك المواهب       ولا جامدة هامدة لا تنمو   
  .شدائدوال الفعلية ، رهن وقوع الإِنسان في مهب المصائب

نما ندعي أَنَّ عروضها    إِ و نعم ، لا ندعي بأنَّ جميع النتائج الكبيرة توجد في الكوارث          
نَّ الوالدين الذين   جل ذلك ، نرى أَ     ولأَ .يهيء أَرضية صالحة للإِنسان للخروج عن الكسل      

 طفـالاً شدائد لا يـدفعان إلى اتمـع إلاّ أَ         وال يعمدان إلى إِبعاد أَولادهما عن الصعوبات     
  .يهتزون لكل ريح كالنبتة الغضة أَمام كل نسيم

   أجواء الحياة المحفوفة بالمشاكلاللذان ينشئان أولادهما فيوأما 
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  .والمصائب فيدفعان إلى اتمع أولاداً أَرسخ من الجبال في مهب العواصف
 ب عـوداً ،   رةَ البريـة أَصـلَ    ألا إنَّ الشج  «  : 7قال الإِمام علي بن أبي طالب       

  .)١(» بطَأُ خموداً أَ و أَقوى وقُوداًيةَنباتاتِ البدوِ والروائِع الخَضِرةَ أرق جلوداً ،وال
فَعسىٰ أَن تكْرهوا شيئًا ويجعـلَ االلهُ فِيـهِ          (: هذه الحقيقة يشير قوله سبحانه      وإلى  
  .)٢( ) خيرا كَثِيرا

  .)٣( ) إِنَّ مع الْعسرِ يسرا *  مع الْعسرِ يسرافَإِنَّ (: تعالى وقوله 
  أي تعرض للنصب   )٤( ) وإِلَىٰ ربك فَارغَب   * فَإِذَا فَرغْت فَانصب   (: تعالى  وقوله  

 ـ ما فرغت من العبادة ،     هد بعد  والج سعي وال تعب بالإِقدام على العمل   وال أنَّ النـصر    وكَ
  .يفترقان خوان لاأَ ولا ينفصلانوالمحنة حليفان 

  بلايا جرس إِنذار والب ـ المصائب
شهوات يوجب غفلة كـبرى      وال ستغراق في اللذائذ   والإِ إِنَّ التمتع بالمواهب المادية   

نعم ، ازداد ابتعـاداً عـن        وال  في اللذائذ  لما ازداد الإِنسان توغّلاً    وك عن القيم الأخلاقية ،   
قف عليها في    وي ياة غيره ،   وح قة يلمسها كل إِنسان في حياته     ذه حقي  وه .الجوانب المعنوية 

 رس إِنذار يذكّره   وج نتباه الإِنسان من هذه الغفلة من هزة      فإذن لا بد لا   . صفحات التاريخ 
يس هناك ما هو أَنفع في هذا اال من بعض الحوادث            ول .نبهه من غفلته   وي وقظ فطرته وي

 تخلى عن غروره   وي ن المزعجات حتى يدرك عجزه    التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء م      
  د في الكتاب العزيز التصريح بصلةن نج ونح.فف من طغيانهويخ

__________________  
  .٤٥ج البلاغة ـ خطبة ) ١(
  .١٩الآية : سورة النساء ) ٢(
  .٦ و ٥الآيتان : سورة الانشراح ) ٣(
  .٨ و ٧الآيتان : ة الانشراح سور) ٤(
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  .)١( ) أَن رآه استغنىٰ * إِنَّ الإِنسانَ لَيطْغىٰ (:  الغِنى ، إذْ يقول عزوجل الطغيان بإحساس
 هذا يعلل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأَا تترل لأَجل الـذكرى         ولأجل  

نا أَهلَها بِالْبأْساءِ   وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نبِي إِلاَّ أَخذْ        (: رجوع إلى االله ، يقول سبحانه       وال
  .)٢( ) والضراءِ لَعلَّهم يضرعونَ

 ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ من الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ         (: ايضاً  ويقول  
( )٣(.  

له ، ، فهي بمثابة صـفع  ذكرة  وتصائب سبباً ليقظة الإِنسان  والم هكذا تكون البلايا  
  .الطبيب وجه المريض المبنج لإِيقاظه ، الذي لولا صفعته لانقطعت حياة المريض

ي أَنَّ التكامل الأَخلاقي رهن المحن والمصائب ، كما أنَّ           وه فقد خرجنا ذه النتيجة   
  .نوازل والالتفتح العقلي رهن البلايا

رور ، كما يتخذها سلماً للرقي إلى       والإِنسان الواعي يتخذها وسيلة للتخلي عن الغ      
  .يعدها مصيبة وكارثة في الحياةلا يستفيد منها شيئاً فوقد مدارج الكمال العلمي ، 

  سبب للعودة الى الحق ج ـ البلايا
يس الهدف من خلقـة      ول إِنَّ للكون هدفاً ، كما أنَّ لخلق الإِنسان هدفاً كذلك ،          

 يس الهدف من بعث الأَنبيـاء      ول . يمكن الوصول إِليه   صل إلى ما   وي الإِنسان إلاّ أَنْ يتكامل   
ا كانت المعاصي والـذنوب مـن أَكـبر          ولم . تحقيق هذه الغاية السامية    نزال الكتب إِلاَّ  إِو

رقل مسيرة تكامله   ع وت الأَسباب التي توجب بعد الإِنسان عن الهدف الذي خلق من أَجله ،           
  ، كانت البلايا

__________________  
  .٧ و ٦الآيتان : لعلَق سورة ا) ١(
  .٩٤الآية : عراف سورة الأ) ٢(
  .١٣٠الآية : عراف سورة الأ) ٣(
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صيانه حتى يعـود إِلى      وع والمصائب خير وسيلة لإِيقاف الإِنسان العاصي على نتائج عتوه        
ظَهر الْفَساد فِي    (:  هذه النكتة يشير قوله سبحانه       لىإِ و .رجع إِلى الطريق الوسطى    وي الحق

 .)١( ) لْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهـم يرجِعـونَ             ا
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرىٰ آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من  (: قول سبحانه في آية أخرى   وي

الأَراءِ ومونَالسكْسِبوا يا كَانم بِماهذْنوا فَأَخلَٰكِن كَذَّب٢( ) ضِ و(.  

  قديرها وتسبب لمعرفة النعم د ـ البلايا
 ـ نْ لا تتجلى الحياة لذيذة محبوبـة ،       إِنَّ بقاء الحياة على نمط واحد يوجب أَ        ذا  وه

     ـ     وال ميل والج لو والحُ بخلاف ما إذا تراوحت بين المُر  ة الـسلامة إلاّ    قبيح ، فلا يمكن معرف
  ولا . العافية إِلاّ عند نزول البلاء      ولا  الصحة إلاّ بلمس المرض ،      ولا .بالوقوف على العيب  

  .تدرك لذة الحلاوة إِلاّ بتذوق المرارة
ومـن  نتقال من حال الى حال       والإِ يمة الطبيعة ينشئان من التنوع     وق فجمال الحياة 

 طبيعة جعل الوديان إلى جانب الجبـال ،       جل ذلك نلمس أَنَّ خالق ال      ولأَ .وضع إلى آخر  
ثّمار المرة جنب الحلوة ، والماء الأَجاج جنب العذْب الفُرات           وال شواك جانب الورود ،   والأَ

 مـالاً  وك  ، تباين التي تضفي على الطبيعة اءً وجمالاً       وال ، إلى غير ذلك من مظاهر التضاد      
  .لالاًوج

بريـر   وت كفي في تسويغ نزولهـا ،      وت بلايا ، هذه هي الآثار التربوية للمصائب وال     
  .تحقيقها في الحياة البشرية

* * *  
__________________  

  .٤١الآية : سورة الروم ) ١(
  .٩٦الآية : عراف سورة الأ) ٢(
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  البلايا المصطنعة للأَنظمة الطاغوتية
نهـا مـن   إِنَّ هناك من المِحن ما ينسبه الإِنسان الجاهل إلى خالق الكون ، والحال أ  

وجـدت  أَ و بل الأَنظمة الطاغوتية هي التي سببت تلك المحن       . تيجة منهجه  ون كسب نفسه 
  .و كانت هناك أنظمة قائمة على قيم إلهية لما تعرض البشر لتلك المحن ولتلك الكوارث ،

 فالتقسيم الظالم للثروات هو الذي صار سبباً لتجمع الثـروة عنـد ثلّـة قليلـة ،             
ت كثيرة ، كما صار سبباً لتمتع الطائفة الأولى بكل وسائل الوقايـة   نحسارها عن جماعا  او

فهـذه البلايـا المـصطنعة    . رمان الطائفة الثانية منها وحوالحماية من الأَمراض والحوادث  
 مزكية للنفوس ، بل يء أَرضية        ولا خارجة عن إطار البحث ، فلا تكون موقظة للفكر        

  .ثورات والصالحة للإِنتفاضات
ي أَنَّ الظواهر غير المتوازنة بحسب النظرة الـسطحية   وها خرجنا ذه النتيجة  إلى هن 

ربوية ولا مناص في الحياة البـشرية        وت ا آثار اجتماعية   وله متوازنة بالقياس إلى مجمل النظام    
  .عالى وتسطه سبحانه وق لعدله ولا لحكمة الخالق ولامنها فلا تعد مناقضة للنظْم السائد

* * *  



٢٨٧ 

  
  ثمرات التحسين والتقبيح العقليين

)٣(  
  

  االله عادلٌ لا يجور
بما هو   ـ العقل نَّ أ وه ـ على ما عرفت   ـ تقبيح العقليين  وال إِنَّ مقتضى التحسين  

ن أحد هذين الوصـفين     أَ و حسن أو قبيح ،    ـ بما هو هو   ـ ذا الشيء يدرك أَنَّ هٰ   ـ هو
 قيد مـن القيـود ،      لة ظرف من الظروف أَو    من دون دخا   ـ بما هو هو   ـ ثابت للشيء 

  .دون دخالة دركِ مدرك خاصومن 
قبيحه يدرك واقعية عامة ، متـساوية بالنـسبة إلى    وتذلك فالعقل في تحسينه   وعلى  
مـدح   وي فالعدل حـسن  . فاعلين ، من غير فرق بين الممكن والواجب        وال جميع المدركين 

لى هذا الأساس فاالله سبحانه ،       وع .م فاعله عند الجميع   فاعله عند الجميع ، والظلم قبيح يذَ      
من غـير خـصوصية      ـ أعني استحقاق الفاعل للمدح أو الذم      ـ المدرك للفعل ووصفه  

للفاعل ، كيف يقوم بفعل ما يحكم بأَنَّ فاعله مستحق للذم ، أَو يقوم بفعل ما يحكم بأَنه                  
  ؟ ه عنهيجب التترّ

 يصدر   ولا ا يجب التترّه عنه ،     ومم  لأَن الظلم قبيح   ذلك فاالله سبحانه عادل ،    وعلى  
ا ينبغي الإِتصاف به ، فيكون الإِتصاف بالعدل من          ومم القبيح من الحكيم ، والعدل حسن     

  .شؤون كونه حكيماً مترهاً عما لا ينبغي
  .حداإِنَّ الإِنسان يدرك أنَّ القيام بالعدل كمال لكل : شئت قلت وإن 
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 .عنده سـبحانه   ـ حسب إِدراك العقل   ـ وكذلك وه . أحد وارتكاب الظلم نقص لكل   
  .)١(قوم بما يجر النقص إليه  ويعه كيف يجوز أَنْ يرتكب الواجب خلاف الكمال ،وم

  دفع إشكال
ربما يقال إنّ كون الشيء حسناً أو قبيحاً عند الإِنسان ، لا يدل على كونه كذلك                

  .؟  يرتكب القبيح ولاترك الواجبعند االله سبحانه ، فكيف يمكن استكشاف أنه لا ي
الإِنـسان يـدرك     نَّ أ ولك أنَّ مغزى القاعدة السالفة ه      وذ والإِجابة عنه واضحة ،   

 حكيم ، من غير فـرق بـين          شاعر ، ولكلّ عاقلٍ    بح الظلم لكلّ مدرِكٍ    وق حسن العدل 
 عنـد   ذا نظير درك الزوجية للأربعة ، فالعقل يدرك كوا زوجاً          وه .فواعل وال الظروف

الجميع ، لا عند خصوص الممكن ، فليس المقام من باب إسراء حكم الإِنسان الممكن إلى                
الواجب تعالى ، بل المقام من قبيل استكشاف قاعدة عامة ضرورية بديهية عنـد جميـع                

 يختص هذا الأمر ذه القاعـدة ، بـل           ولا .لوقهم ومخ المدركين من غير فرق بين خالقهم     
  . في الحكمة النظرية كذلكجميع القواعد العامة

   قبيح ، واتصافه بكل كمال فيهذا يثبت تترهه سبحانه عن كلوعلى 
__________________  

القبيح عنه تعالى بأنَّ الداعي إلى صدوره إما داعي الحاجة ، أو داعـي              عدم  بما يقرر وجه عدم صدور      ور) ١(
ما الثَّاني فلكون الحكمة    أَ و ا الأَول فلغناه المطلق ،    أم. والكل منتف في حقه سبحانه    . الحكمة ، أو داعي الجهل    

  .ما الثالث فلكونه عالماً على الإِطلاقأ وفي خلافه ،
و خلاف التحقيـق ،      وه أنَّ هذا الدليل مبنى على كون فاعلية الواجب بالداعى الزائد على ذاته ،            وبما  

مد عليه العلاَّمـة في     تاعوقد  . ات ، أَتينا به في الهامش     لكونه تاماً في الفاعلية فلا يحتاج فيها إلى شيء وراء الذ          
ير ذلك من الكتب     وغ ٢٦٠فاضل المقداد في شرح ج المسترشدين ص         وال .١٨٨ ـ ١٨٧شرح التجريد ص    

  .الكلامية
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التالي فهو  وبه عنه ، ا يجب التترّ   وم مقام الفعل ، فيثبت كونه تعالى حكيماً لا يرتكب اللغو         
  . يعتدي ولايظلم  ولا لا يجورعادل

  العدل في الذّكر الحكيم
سط ، نورد فيما يلي بعضاً      تضافرت الآيات الكريمة مركزة على قيامه سبحانه بالق       

  :منها 
 ) شهِد االلهُ أَنه لا إِلَٰه إِلاَّ هو والمَلائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِـسطِ             (: قال سبحانه   

)١(.  
ته بالقيام بالقسط ، عرف الغاية من بعثة الأنبياء بإِقامة القـسط    شهد على ذا  وكما  

  .بين الناس
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والمِيـزانَ لِيقُـوم            (: قال سبحانه   

  .)٢( ) الناس بِالْقِسطِ
محاسبة العباد يوم القيامة ، إذ يقـول        كما صرح بأن القسط هو الركن الأساس في         

  .)٣( ) ونضع المَوازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تظْلَم نفْس شيئًا (: سبحانه 
يرها إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته ، بـأنَّ             وغ في هذه الآيات  وما  

 يجب أَنْ يتصف االلهُ تعالى به في أفعالـه  نهأَ و العدل كمالٌ لكل موجود حي مدرك مختار ،       
  .ب أنْ يقوم سفراؤه به ويجخرة ، والآفي الدنيا

__________________  
  .١٨الآية : سورة آل عمران ) ١(
  .٢٥الآية : سورة الحديد ) ٢(
  .٤٧الآية : سورة الأنبياء ) ٣(
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  العدل في التشريع الإِسلامي
 تي عرفت أنه لولاه لارتفـع الوثـوق بوعـده   ال ـ المكانة التي يحتلها العدل وهذه  

 هي التي جعلته سبحانه يعـرف أحكامـه        ـ نخرم الكثير من العقائد الإِسلامية    ا و عيدهوو
  .شرع إلاّ ما كان مطابقاً لهنه لا يأَ وصف تشريعاتِهِ بالعدل ،وي

اب ينطِق بِـالحَق وهـم لا       ولا نكَلِّف نفْسا إِلاَّ وسعها ولَدينا كِت       (: يقول سبحانه   
  .)١( ) يظْلَمونَ

فالجزء الأول من الآية ناظر إلى عدله سبحانه بين العباد في تشريع الأحكام ، كما               
  .أنَّ الجزء الثاني ناظر إلى عدله يوم الجزاء في مكافاته ، هذا

كِـن كَـانوا أَنفُـسهم      فَما كَانَ االلهُ لِيظْلِمهم ولَٰ     (: شعار الذكر الحكيم هو     وإن  
  .زاء والجته سبحانه في التشريعو يكشف عن عدال وه.)٢( ) يظْلِمونَ

  روايات أئمة أَهل البيت العدل في
   ه بالعدل ،   7إشتهر عليالتوحيـد « : نه أخذت المعتزلة ، حتى قيل        وع وأولاد 

  .:هم يك بعض ما أثِر عن وال.»بر أمويان  والجتشبيه والعدل علويانوال
 التوحِيـد أنْ لا تتوهمـه     « : عن التوحيد والعدل ، فقال       7سئل علي    ـ ١

  . فطلب معناهفُرض كونه سبحانه عادلاًوقد  )٣(» عدلُ أنْ لا تتهِمه وال
__________________  

  .٦٢الآية : سورة المؤمنون ) ١(
  .٩الآية : سورة الروم ) ٢(
  .٤٧٠لحكم ـ رقم ج البلاغة ـ قسم ا) ٣(
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ا شعار أصـحابنا     وهم هذان الركنان هما ركنا علم الكلام     « : قال ابن أبي الحديد     
تتريههم الباري سبحانه عن     ول صحابه ، أ و المعتزلة لنفيهم المعاني القديمة التي يثبتها الأشعري      

جهة في   وأنْ لا تتوهمه جسماً أو صورة أ      : » أنْ لا تتوهمه    « : عنى قوله    وم فعل القبيح ،  
مخصوصة أو مالئاً لكل الجهات ، كما ذهب إليه قوم ، أو نوراً من الأنوار ، أو قوة سارِية              

يس  ول جنس الأَعراض التي تحل الحالّ أو تحل المَحل       من   وفي جميع العالم كما قاله قوم ، أ       
ذا فقد بعرض ، كما قاله النصارى ، أو تحله المعاني والأعراض فمتى توهم على شيء من ه           

  .خولف التوحيد
  أَجبرك على القبيح   أي أَنْ لا تتهمه في أنه     : » أنْ لا تتهمه    « الركن الثاني فهو    وأما  

 تتهمه في أنه مكّن الكذّابين من المعجزات فأضل م           ولا عاقبك عليه ، حاشاه من ذلك     وي
عدل الـتي يـذكرها   ير ذلك من مسائل ال وغ تتهمه في أَنه كلّفك ما لا تطيقه ولاالناس ، 

ثـواب علـى فعـل       وال أَصحابنا مفصلة في كتبهم ، كالعوض عن الأَلم فإِنه لا بد منه ،            
  .عيده فإِنه لا بد منه وودق وعده وصالواجب فإِنه لا بد منه ،

 .7توحيد مأخوذ عن أمير المؤمنين       وال الأمر أَنَّ مذهب أَصحابنا في العدل     وجملة  
 فرض كلامه مـن      وفي  قد صرح فيها بمذهب أصحابنا بعينه      ذا الموضع من المواضع التي    وه

  .)١(» هذا النمط ما لا يحصى 
إِنَّ أسـاس الـدين    :  قال له     أَنَّ رجلاً  7عن الصادق   )  الصدوق (روى   ـ ٢

تهيأ  وي  بد لعاقل منه ، فاذكر ما يسهلُ الوقوف عليه          ولا لْمه كثير ،   وع التوحيد والعدل ،  
 ما العـدلُ أَ ويد فَأَنْ لا تجوز على ربك ما جاز عليك ،         أَما التوحِ « :  7فقال  . حفظُه

  .)٢(» فَأَنْ لا تنسب إلى خالِقِك ما لاَمك علَيهِ 
__________________  

  .٢٢٧ ، ص ٢٠شرح ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، ج ) ١(
  .٩٦ الحديث الأول ، ص التوحيد ، باب معنى التوحيد والعدل ،) ٢(



٢٩٢ 

  .)١(» كَم فَصل  وحشهد أنه عدلٌ عدل ،أَ و« : 7ال علي  وق ـ٣
 ـ رتفَع عن ظُلْمِ عبـادِهِ ،     ا و الذي صدق في ميعادِهِ ،    «  : 7ال  وق ـ ٤ ام  وق

  .)٢(» دلَ عليهم في حكْمِهِ  وعبالقِسطِ في خلْقِهِ ،
دلَ في كل ما قَضى      وع  الذي أعطى حِلْمه فَعفَا ،     «: ال صلوات االله عليه     وق ـ ٥

« )٣(.  
  .)٤(»  تحمِلني على عدلِك  ولااللّهم احمِلني على عفْوِك ،«  : 7ال وق ـ ٦

يوافيك قسم منها عند البحث      وس إلى غير ذلك من المأثورات عن أَئمة أَهل البيت ،         
  .ارختي والابحث عن الجبر والقدر ، والعن القضاء

* * *  
__________________  

  .٢١٤ج البلاغة ، الخطبة ) ١(
  .١٨٥ج البلاغة ، الخطبة ) ٢(
  .١٩١ج البلاغة ، الخطبة ) ٣(
  .٢٢٧ج البلاغة ، الخطبة ) ٤(



٢٩٣ 

  
  ثمرات التحسين والتقبيح العقليين

)٤(  
  

  ؟ ما هو المصحح لعقوبة العبد
ندئـذ   وع تنكيل بالظالمين  وال  ارمين لقد تضافرت النصوص السماوية على عقوبة     

  :يقع الكلام في مقامين 
 (: ؟ فهل هو التشفي كما في قوله سـبحانه           ما هو الغرض من العقوبة     :الأول  

؟  )١( ) ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلا يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَـانَ منـصورا             
كن هذه الغاية منتفية في جانب الحق سبحانه لأنه أجلّ من أنْ يكون له هـذا الـداعي              ول

ذا إنما يصح في دار التكليف       وه ؟ أو لاعتبار الآخرين  . لاستلزامه طروء الإِنفعال إلى ذاته    
ما مِائَةَ جلْـدةٍ    الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منه      (: يقول سبحانه   . لا في دار الجزاء   

ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ االلهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ ولْيـشهد عـذَابهما                 
مِنِينالمُؤ ن٢( ) طَائِفَةٌ م(.  

  ينة على أنَّ الغاية قر) ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ من المُؤمِنِين (: فقوله 
__________________  

  .٣٣الآية : سورة الإِسراء ) ١(
  .٢الآية : سورة النور ) ٢(



٢٩٤ 

  .زاني هو اعتبار الآخرين ، أو أنه أَحد الغايات والمن جلد الزانية
يفاً ، غـير أن      وكَ أنَّ من السنن العقلية المقررة مساواة العقوبة للجرم كماً         :الثاني  

ة منتفية في العقوبات الأخروية ، فإنَّ قسماً من ارمين يخلدون في النار مع أن               هذه المعادل 
  .معصيتهم أقل مدة من مدة التعذيب

والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَٰئِك أَصحاب النـارِ هـم فِيهـا             (: قال سبحانه   
  .)١( ) خالِدونَ

 المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِدِين فِيها هِـي          وعد االلهُ  (: سبحانه  وقال  
قِيمم ذَابع ملَهااللهُ و مهنلَعو مهبس٢( ) ح(.  

إتفقت الإِمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفّـار            « : قال المفيد   
» قرار بفرائضه من أَهل الصلاة       والإِ ن أهل المعرفة باالله تعالى     الذنوب م  خاصة دون مرتكبي  

)٣(.  
اعتقادنا في النار أنه لا يخلد فيها إلاَّ أهـل الكفـر            « : وقال الصدوق في عقائده     

  .)٤(» والشرك ، فأما المذنبون من أهل التوحيد فيخرجون منها بالرحمة التي تدركهم 
ا هل  إ و إن السؤال عن غاية العقوبة ،     : ول  عن السؤال الأول ، فنق     :الجواب  وأما  

هي للتشفي أو لإِيجاد الإِعتبار في غير المعاقَب إنما يتوجه على العقوبات التي تترتب علـى                
التشفّي أو  : تشريع ، فللتعذيب في ذلك اال إحدى الغايتين          وال العمل عن طريق التقنين   

  .الإِعتبار
__________________  

  .٣٩الآية : رة سورة البق) ١(
  .٦٨الآية : التوبة  سورة) ٢(
  .١٤أوائل المقالات ، ص ) ٣(
  . الملحقة بشرح الباب الحادي عشر ، الطبعة القديمة٩٠عقائد الصدوق ، ص ) ٤(



٢٩٥ 

إذا كانت العقوبة أثراً وضعياً للعمل بالوجهين الآتيين ، فالسؤال ساقط ، لأَن             وأما  
 والعقوبة التي تلابس وجوده في الحياة الأخرويـة ،   هناك ضرورة وجودية بين وجود ارم     

نما يتجه السؤال مع إمكان التفكيك      إِ و فعند ذلك لا يصح أن يسأل عن أن التعذيب لماذا ،          
  .وضع والرفع ، كالعقوبات الإِتفاقية وال،

  :عقوبة تتصور على وجهين  والثم إِنَّ الملازمة الخارجية بين الإِنسان
من الأَعمال الإِجرامية أو الصالحة التي تصدر من الإِنسان في عالم           إنَّ كلاً    :الأول  

ذه المَلَكـات    وه .ارسته ومم د في النفس ملَكَةً مناسبة لها ، بسبب تكرار العمل         الطبيعة توجِ 
. ميم ذاته  وص  عن وجود الإِنسان ، بل تشكل حاق وجوده        النفْسانية ليست شيئاً مفصولاً   

لح إِنما يحشران ذه الملكات التي اكتسباها في الحياة الدنيوية عـن            طا وال فالإِنسان الصالح 
إنّ كل نفس   : ن شئت قلت    إ و .عصية ، ولكل ملكة أثر خاص يلازمها       والم طريق الطاعة 

ريحان ،   وال مع ما اكتنفها من الملكات تكون خلاّقةً للصور التي تناسبها ، إِما الجنة والروح             
عقاب مخلوقين للنفس قائمين ا على       وال على ذلك يكون الثواب   ف. ذاا وع أو النار ولهيبها  

ذا كالإِنسان الصالح الذي ترسـخت فيـه الملكـات           وه .يتمكن من ترك الإِيجاد   لا   ونح
 دأ   ولا  تستقر نفسه   ولا الصالحة في هذه الدنيا ، فإنه لا يزال يتفكر في الأمور الصالحة ،            

ان الطالح الذي ترسخت فيه الملكات الخبيثة عن طريق          مقابله الإِنس   وفي إلاّ بالتفكر فيها ،   
و أراد   ول رديئة ،  وال الأعمال الشيطانية في الحياة الدنيوية فلا يزال يتفكر في الأمور الشريرة          

  .إِبعاد نفسه عن التفكر فيما يناسب ملكتها لم يقدر على ذلك
يين من الحقائق الـتي     أَنَّ الثواب والعقاب الأخرو   )  الطباطبائي (من العلامة   ويظهر  

ا موجودان في هذه النـشأة غـير أنَّ          وهم فاسدة ،  وال يكتسبها الإِنسان بأعماله الصحيحة   
إِن ظـاهر الآيـات أنَّ      « : ين ما أعد لنفسه من الجنة والنار ، قال           وب الأحجبة تحجز بينه  

  في الدنيا وراء الحياة التي يعيشللإِنسان 



٢٩٦ 

عراق ، يعيش ا فيهـا وسـيطلع        أَ و ة ، ذات أصول   ا فيها حياة أخرى سعيدة أو شقي      
  .»ويقف عليها عند انقطاع الأسباب وارتفاع الحُجب 

أثيرها أموراً مطلوبة أو     وت إنَّ الأَعمال تهيء بأنفسها أو باستلزامها     « : إلى أنْ قال    
  .)١(» غير مطلوبة أي خيراً أو شراً هي التي سيطلع عليها الإِنسان يوم يكشف عن ساق 

  .استظهر ما ذكره من عدة آيات ذكرها في كتابهوقد 
ضوء ما ذكرنا ، فالإِنسان الوارد إلى الحياة الجديدة إنما يردها بملكات طيبـة      وعلى  

 ذه اللوازم تتجلى بصورة    وه . شاء أم لم يشاء    باًا لوازم تطلبها ضرورة وجو     وله أو خبيثة ،  
  .نِقَم لكل من الطائفتين والالنِعم

ذا نظير من شـرب الـسم        وه .قط السؤال عن الهدف من التعذيب     فعند ذلك يس  
  .براء والإِفيقْتل ، أو شرب الدواء النافع فيبرأ ، فلا يصح السؤال عن الهدف من القتل

 ـ إِنَّ من المقرر في محله أنَّ لعمل الإِنسان صورتين ، صورة دنيوية            :الثاني   ورة  وص
ا يناسبه ، فالصلاة لها صورا الخاصة في        أخروية ، فعمل الإِنسان يتجلى في كل ظرف بم        

  .ذكار ، ولكن لها صورة أخرى في الحياة الأخرويةأ وهذه الحياة من حركات
 كما أنَّ الصوم له وجود خاص في هذا الظرف يعبر عنه بالإِمساك عن المفطرات ،              

عمال مـن  كذا سائر الأَ وه.ه وجود آخر في العالم الأَعلى يعبر عنه بكونه جنة من النار     ول
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ    (: خبر عنه الكتاب العزيز ، يقول سبحانه        ذا ما أَ   وه .لحهااط و الحهاص

  .)٢( ) أَموالَ الْيتامىٰ ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا
__________________  

  .٩٣ ـ ٩١ ، ص ١الميزان ، ج ) ١(
  .١٠ية الآ: سورة النساء ) ٢(



٢٩٧ 

ولا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ هو خيرا لَّهم             (: سبحانه  وقال  
  .)١( ) بلْ هو شر لَّهم سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِيامةِ

هنم فَتكْوىٰ بِها جِبـاههم وجنـوبهم       يوم يحمىٰ علَيها فِي نارِ ج      (: سبحانه  وقال  
  .)٢( ) وظُهورهم هٰذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على حضور نفس العمل يوم القيامـة ، لكـن                 
  وفي سان واقعية تتجلى في ظرف بصورة     ذا يعرب عن أَنَّ لفعل الإِن      وه باللباس الأخروي ،  

  .آخر بأُخرى
 تنفك عنه ، فإِذا كان عمل كل إِنسان يعد مـن             ولا عمال تلازم وجوده  الأوهذه  

لابسات ذاته ، فالسؤال عن أنَّ التعذيب لماذا ، يكون ساقطاً ، إِذ              وم ملازمات وجوده ،  
  .السؤال إِنما يتوجه إذا كان التفكيك أمراً ممكناً

ففي الوجه الأول تكون نفس الإِنسان الـصالح أو         : ين الوجهين واضح    والفرق ب 
اره حسب المَلَكات التي إكتسبتها في هذه الدنيا بحيث          ون قابه وجنته  وع الطالح خلاّقةً لثوابه  

 الوجـه الثـاني      وفي .دوء إِلاّ بفعل ما يناسبها     واله لا يمكن لصاحب هذه المَلَكَة السكون     
لآخرة بوجوده الأخروي من دون أنْ يكون للنفس دور في تلـك  يكون العمل متجلياً في ا    

الحياة في تجلّي هذه الأَعمال بتلك الصور بل هي من ملازمات وجود الإِنسان المحـشور ،      
 . ينفك عنه   ولا لابسه وي قارنه وي فلا يحشر الإِنسان وحده بل يحشر مع ما يلازم وجوده         

في القسم الأَول رابطة إِنتاجية بحيـث تكـون         اختصار تكون رابطة الجزاء مع الإِنسان       وب
ما في الثاني فهي من ملازمـات وجـود         أَ و .سيء وال ولّدة للجزاء الحسن   وم النفس منتجة 

  .لابِساته من دون انتاج ومالإِنسان
  وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ (: قال تعالى 

__________________  
  .١٨٠الآية : سورة آل عمران ) ١(
  .٣٥الآية : سورة التوبة ) ٢(



٢٩٨ 

  .)١( ) كِتابا يلْقَاه منشورا
 لعلك لو نظرت إلى الآيات التي تحكي عن حضور نفـس العمـل في الآخـرة ،        و

ملازمـات ذات   احتمال كون هذه الأعمال بِصورِها الأُخرويـة مـن          « ضفت إليها   أو
قـال  . لسهل عليك الإِجابة عن السؤال من أنَّ التعذيب لماذا        » طالِحِهِ  نسان صالِحِهِ و  الإِ

 ـ )٢( ) يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محضرا         (  :سبحانه  (: ال سـبحانه     وق
علِمت نفْس مـا     (:  سبحانه   ال وق .)٣( ) ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولا يظْلِم ربك أَحدا       

ترض(: ال سبحانه حاكياً عن لقمان       وق .)٤( ) أَح          ـنةٍ مبمِثْقَالَ ح كا إِن تهإِن ينا بي
  .)٥( ) خردلٍ فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِي السماواتِ أَو فِي الأَرضِ يأْتِ بِها االلهُ

ققهـا   وتح  إلاّ نفس العمل الذي يعبر عنه بتجسم الأعمال        فليس الحاضر يوم الجزاء   
  .بالصور المناسبة لذلك الظرف

روايات من أنَّ العمل الصالح حرث الآخرة أو مطلـق           وال ما ورد في الآيات   ولعل  
فذات العمل طاعة كان أو عصيانا ، حب يزرعـه          . العمل كذلك إِشارة إلى هذا الجواب     

خرة يحـصده  صير حرثاً له في الآ ويتكامل ويذا الحَب ينمو وهية ،الإِنسان في حياته الدنيو   
من كَانَ يرِيد حرثَ الآخِرةِ نزِد لَه فِي حرثِهِ ومن كَانَ            (: بحسب ما زرع ، قال سبحانه       

  .)٦( ) يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخِرةِ مِن نصِيبٍ
  العملُ الصالحُ حرثُ«  : 7ير المؤمنين قال أم

__________________  
  .١٣الآية : سورة الإسراء ) ١(
  .٣٠الآية : سورة آل عمران ) ٢(
  .٤٩الآية : سورة الكهف ) ٣(
  .١٤الآية : سورة التكوير ) ٤(
  .١٦الآية : سورة لقمان ) ٥(
  .٢٠الآية : سورة الشورى ) ٦(



٢٩٩ 

  .)١(» الآخرة 
  .ن أنَّ رابطة الجزاء مع الإِنسان رابطة العلية والمعلوليةكل ذلك يعرب ع

يجاده أو كونه زارعاً في هذه الدنيا زرعاً        إِ و فالإِنسان بوجوده علة لجزائه ، إما بخلقه      
 (فإذا كانت الرابطة ذه الصورة      . ين حرثه انفكاك   وب يس بينه  ول يحصد جناه في الآخرة ،    

  . مجاللم يكن للسؤال)  العلية والمعلولية
سنة أنْ يحصر النعمة والنقمـة في هـذين          وال نعم ، لا يصح لمتشرع ملم بالكتاب      

مله ، فإِن الظاهر أَنَّ      وع نكر جنة مفصولة أو عذاباً كذلك عن وجود الإِنسان         وي القسمين
ع ذلك كله    وم .نار وجودين مستقلين يرد إِليهما الإِنسان حسب أعماله        وال لكل من الجنة  

ا كان الإِشـكال     ولمّ . من أنْ يكون هناك تعذيب أو تنعيم بأحد المعنيين الماضيين          ، لا مانع  
  .عقلياً ، كفى في رفعه ما ذكرنا من الوجهين

  :الثاني فنقول  الجواب عن السؤالوأما 
يفاً ، إنما يرتبط     وك عقوبة كَماً  وال ذُكر مِن السنة العقلية من التطابق بين الجرم        إِنَّ ما 
ما إِذا كانت العقوبة أثراً وضعياً للعمل فلا نجد تلـك المطابقـة في              أَ و  الجعلية ،  بالعقوبات

  . في الكيف ولاالكم
 .الية تدوم مدة عمـره  ومفالسائق الغافل لحظة واحدة ربما يتحمل خسارات نفسية   

نسان الذي يستر بذرة شوك أو بذرة ورد تحت التراب ، يحصد الأشواك والورود ما               والإِ
  .رته وثم ، فالعمل كان آنياً والنتيجة دائمية ، فليست المعادلة محفوظة بين العملدام العمر

__________________  
  . ، طبعة عبده٢٢لبلاغة ، الخطبة ج ا) ١(
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فإِذا كان عمل الإِنسان في هذه الحياة بذوراً لما يحصده في الآخرة فلا مانع مـن أن              
وقد  في رد الإِشكال ،      ذا بنفسه كافٍ   وه .ير المدة تكون النتيجة دائمية والعمل آنياً أو قص      

نَّ أَعماله القصيرة سوف تورث حسرة طويلـة أو         أَ و عرفه سبحانه نتيجة عمله في الآخرة     
أقدم علـى   وقد  نّ عمله هنا سينتج له في الآخرة أشواكاً تؤذيه أو وروداً تطيبه ،              أَ و دائمة

اللوم متوجه إليه ، قال سبحانه حاكياً عن        هناك لوم ف   فلو كان    ختيار ، ا و العمل عن علم  
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضِي الأَمر إِنَّ االلهَ وعدكُم وعد الحَق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم             (: الشيطان  

 تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما وما كَانَ لِي علَيكُم من سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلا   
                ـملَه لُ إِنَّ الظَّـالِمِينونِ مِن قَبمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن رِخِيصم بِما أَنتمو رِخِكُمصا بِمأَن

أَلِيم ذَاب١( ) ع(.  
  .د لهذا النظرفيما مر من الآيات التي تعد الجزاء الأُخروي حرثاً للإِنسان تأييو

مكان إِ و على أنَّ من المحتمل أَنَّ الخلود في العذاب مختص بما إذا بطل استعداد الرحمة             
بلَىٰ من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَته فَأُولَٰئِك أَصحاب النارِ هم        (: قال تعالى   . الإِفاضة

  .)٢( ) فِيها خالِدونَ
  إحاطتها به إحاطة توجب زوال أي قابليـة        ) أَحاطَت بِهِ خطِيئَته  و (: قوله  ولعل  

  .)٣(روج عن النقمة  والخستعداد نزول الرحمة ،او
كان ، فيظهر صحة ما ذكرنا إذا أَمعنت النظر فيما تقدم في الجواب عـن               وكيف  
ثله لا تجري    م  وفي الجزاء إما مخلوق للنفس أو يلازم وجود الإِنسان        نَّ أ و وه السؤال الأول 

  .السنة العقلية كما هو واضح

* * *  
__________________  

  .٢٢الآية : براهيم إِسورة ) ١(
  .٨١الآية : سورة البقرة ) ٢(
  .٨٦ ، ص ١٢الميزان ، ج ) ٣(
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  ثمرات التحسين والتقبيح العقليين

)٥(  
  

  التكليف بما لا يطاق محال
امتناع التكليف بما لا يطاق ، أمـا إذا         عقل البديهي يحكم ب    وال إنَّ الوجدان السليم  

 الإِرادة الجديـة في لـوح       وقوفه على عجز المأمور لا تنقدح     بعد   وكان الآمر إنساناً ، فه    
ذلك يكون مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كـون نفـس            ولأجل   .ضمير روحه نفسه و 

  .التكليف محالاً
  .اضح من وجهينإِذا كان الآمر هو االله سبحانه ، فالأمر فيه وما وأَ

 ، فيستحيل عليه سبحانه من حيـث        التكليف بما لا يطاق أمر قبيح عقلاً       :الأول  
كأن يكلّف الزمِن بالطيران    . الحكمة أن يكلّف العبد بما لا قدرة له عليه ، ولا طاقة له به             

برة ، من غير فرق بين كون نفـس التكليـف           إلى السماء ، أو إدخال الجمل في خرم الا        
 وت ممكناً ، ولكن كان خارجاً عن إطار قدرة المخاطب ، كالطيران إلى السماء ، أ               بالذا

كـدخول الجـسم    . نسانإ و  من غير فرق بين إنسان     نفس التكليف بما هو هو محالاً     كان  
  .الكبير في الجسم الصغير من دون أنْ يتوسع الصغير أو يتصغر الكبير

  نه لا يكلف الإِنسان إلاّ وسعه ،بحاالآيات الصريحة في أنه س :الثاني 
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وما  (: ال تعالى    وق .)١( ) لا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلاَّ وسعها      (: طاقته ، قال سبحانه     وقدر  
  .)٢( ) ربك بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ

 والظلم هـو الإِضـرار بغـير      . )٣( ) ولا يظْلِم ربك أَحدا    (: عز من قائل    وقال  
  .ضرار أعظم من هذا ، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراًي إِأَ والمستحِق ،

يرهـم في    وغ بسط فيه الكلام الأصوليون   وقد  هذا ملخص القول في هذا الأصل ،        
  .كتبهم الخاصة بفنهم

 ـ شاعرة سلكوا غير هذا المـسلك     نَّ الأَ هذه البراهين المشرقة نرى أَ    ومع   وزوا  وج
عقـل   وال ذلك أظهروا العقيدة الإِسلامية ، عقيدة مخالفة للوجدان        وب .التكليف بما لا يطاق   

سلام عن المـتكلمين    المأسوف عليه أنَّ المستشرقين أخذوا عقائد الإِ      ومن  . فطرة وال السليم
هم يجوزون التكليف   شعريين ، فإذا م يصفوا بكوا على خلاف العقل والفطرة لأن          الأَ

  .بما لا يطاق
  .)٤( استدلوا به من الآيات المهم هو تحليل ماو

  طاقبما لا ي شاعرة على التكليفأدلة الأَ
استدلوا بآيات تخيلوا    ـ  من الرجوع إلى العقل في هذا اال       بدلاً ـ شاعرةإِنَّ الأَ 

يك تلك الآيات مـع بيـان   لإ و.ا بمنأى عما يتبنونه في المقامأَدلالتها على ما يرتأونه مع     
  .ليله وتحاستدلالهم

__________________  
  .٢٨٦الآية : سورة البقرة ) ١(
  .٤٦الآية : سورة فصلت ) ٢(
  .٤٩الآية : سورة الكهف ) ٣(
)٤ ( ي على ما    ، للوقوف على ما استدل به الشيخ أبو الحسن الأشعر          ١١٤ و   ١١٣ و   ٩٩ع ، ص    لاحظ اللُّم

  .يتبناه في هذا المقام
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لَم يكُونوا معجِزِين فِي الأَرضِ وما كَانَ لَهـم         أُولَٰئِك   (: قوله تعالى    ـ الآية الأولى 
 من دونِ االلهِ مِن أَولِياءَ يضاعف لَهم الْعذَاب ما كَانوا يستطِيعونَ السمع وما كَانوا يبصِرونَ              

( )١(.  
ما كَـانوا    (م  لّفوا به مع أَ    وكُ إم قد أُمروا أَنْ يسمعوا الحق     : وجه الاستدلال   

 .فدل ذلك على جواز التكليف بمـا لا يطـاق   : ) يستطِيعونَ السمع وما كَانوا يبصِرونَ   
  .لّ على أنّ من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعاًود

 يظهر ضعفه بتفسير جمل الآية واحـدة      . إِنَّ الإِستدلال ضعيف جداً    :يلاحظ عليه   
  .بعد الأُخرى

بمعنى أنهم لم يكونوا     : ) أُولَٰئِك لَم يكُونوا معجِزِين فِي الأَرضِ      (: قوله تعالى    ـ أ
نْ خرجوا عن زي العبودية فإن قدرم لم تغلـب          إ و معجزين الله تعالى في حيام الأرضية     

  .قدرة االله
نْ اتخـذوا   إ و أي إِـم   : ) ولِياءَوما كَانَ لَهم من دونِ االلهِ مِن أَ        (: قوله   ـ ب

  .أصنامهم أولياء ، ولكنها ليست أولياءً حقيقة ، وليس لهم أولياء من دون االله
أي يعاقبون عقاباً مضاعفاً جزاء بما أتوا        : ) يضاعف لَهم الْعذَاب   (: قوله   ـ ج

  .عمال السيئة والأبه من الغي والظلم
هذه الجملـة في     : ) ستطِيعونَ السمع وما كَانوا يبصِرونَ    ما كَانوا ي   (: قوله   ـ د

  ولا .مقام التعليل ، يريد أنهم لم يكفروا ولم يعصوا أمر االله لأَجل غلبة إرادـم إرادة االله                
   من دون االله بل لأَم ما كانوالأن لهم أولياءً

__________________  
  .٢٠الآية : سورة هود ) ١(



٣٠٤ 

عون أنْ يسمعوا أو يبصرو آياته حتى يؤمنوا ا ، ولكن عدم استطاعتهم ليس بمعنى               يستطي
عدم وجودها فيهم من بداية الأَمر بل لأم حرموا أنفسهم من هـذه الـنعم بالـذنوب                 

 وي أعين لا يبصرون ا ،      وذ فصارت الذنوب وسيلة لكوم ذوي قلوب لا يفقهون ا ،         
  . فصاروا كالأنعام بل هم أضلوي آذان لا يسمعون ا ،وذ

لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ              (: قال سبحانه   
  .)١( ) يسمعونَ بِها أُولَٰئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ

دم قدرم علـى     وع ية التكليف فرق بين عدم الإِستطاعة فيهم من بدا      : وباختصار  
حاطـة  إِ و غي وال دم الإِستطاعة لتماديهم في الظلم     وع .بصارهاإِ و ستماع الآيات ا و الإِيمان

 فالآية نزلت في اـال الثـاني      . سماعهمأ و بصارهمأ و عينهمأ و ظلمة الذنوب على قلوم   
 العـصيان حاديـث علـى أنَّ       والأَ تواترت النصوص من الآيات   وقد  . بحث في الأَول  وال
فَلَمـا زاغُـوا أَزاغَ االلهُ       (: قال سبحانه   . سماع صماء  والأَ طغيان يجعل القلوب عمياء   وال

مه٢( ) قُلُوب(.  
لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصـحابِ           (: سبحانه حاكياً عن ارمين     وقال  

  .)٣( ) قًا لأَصحابِ السعِيرِفَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسح*  السعِيرِ
ختيار لا ينافي الإِختيار    كماء من أنّ الإِمتناع بالإِ     والح فالكلمة المعروفة بين المتكلمين   

  .ريح الفطرة وصمقْتسبة من هذه الآيات
  وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى (: قوله تعالى  الآية الثانية ـ

__________________  
  .١٧٩الآية : عراف سورة الأَ) ١(
  .٥الآية : سورة الصف ) ٢(
  . ١١ ـ ١٠الآيتان : سورة المُلْك ) ٣(
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       ادِقِينص ملاءِ إِن كُنتؤٰاءِ همـا          * المَلائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسـا إِلاَّ ملَن لا عِلْم كانحبقَالُوا س
كا إِننتلَّمعالحَكِيم لِيمالْع ١( )  أَنت(.  

  .سماء مع أنهم لم يكونوا عالمين اإنه سبحانه كلّفهم بالإِنباء بالأَ: وجه الإِستدلال 
  للتعجيز لا للتكليـف ) أَنبِئُونِي بِأَسماءِ هٰـؤلاءِ  (إِنَّ الأمر في قوله  :يلاحظ عليه   

وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَىٰ عبدِنا         ( : بعث نحو الإِنباء حقيقة نظير قوله سبحانه      وال
ادِقِينص مونِ االلهِ إِن كُنتن داءَكُم مدهوا شعادثْلِهِ ون مةٍ موروا بِس٢( ) فَأْت(.  

و إنشاء البعث نحـو الـشيء ، لكـن           وه مر معنى واحداً  إِنَّ لصيغة الأَ   :توضيحه  
 حسب اختلاف المقامات ، فتارة تكون الغاية من الإِنـشاء هـي بعـث               الغايات تختلف 

 عاقـب تاركـه ،     وي ذا هو الأمر الحقيقي الذي يثاب فاعلـه        وه المكلف نحو الفعل جداً   
« خرى تكون الغاية أموراً غيره ، فلا يطلق عليه          أ و .ستطاعتها و شترط فيه قدرة المكلف   وي

كُونوا قِردةً  (: تسخير في الآية التالية   وال السابقة ، ، كالتعجيز في الآية     » التكليف الجِديِ   
اسِئِين٣( ) خ(.  

 .مـر إلى غير ذلك من الغايات التي تدفع المتكلم إلى التعبير عن مقاصده بصيغة الأَ             
  .لك واضح لمن تتبع كلام العقلاءوذ

لَى الـسجودِ فَـلا     يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِ      (: قوله تعالى    ـ الآية الثالثة 
 ) خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ           * يستطِيعونَ

)٤(.  
__________________  

  .٣٢ و ٣١الآيتان : سورة البقرة ) ١(
  .٢٣الآية : سورة البقرة ) ٢(
  .٦٥ الآية: سورة البقرة ) ٣(
  .٤٣ـ  ٤٢الآيتان : سورة القلم ) ٤(
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إنه إِذا جاز تكليفهم في الآخرة بما لا يستطيعون جاز ذلـك في             : وجه الاستدلال   
  .الدنيا

رادة إِ و إنَّ الدعوة إلى السجود في ذلك الظرف ليست عـن جـد            :يلاحظ عليه   
ين للـسجود حـال     بل الغاية من إنشاء البعث إيجاد الحسرة في المشركين التارك         . حقيقية

مثال ، ية بصدد بيان أنهم في أوقات السلامة رفضوا الإِطاعة والإِ        والآ .استطاعتهم في الدنيا  
وبعدما كشف الغطاء عن أعينهم ورأوا العذاب همّوا بالطاعة والسجود ولكن أنـى لهـم        

  :خرى يك تفسير جمل الآية واحدة بعد الألإِ وذلك في الآخرة ،
تفاقمـه لأن   وكناية عن اشتداد الأمـر       : ) م يكْشف عن ساقٍ   يو (: قوله   ـ أ

الإِنسان إذ أراد عبور الماء المتلاطم يكشف عن ساقيه ثم يخوض غماره ، فاستعير لبيـان                
« :  كشف ، كما يقال للأقطع الشحيح         ولا نْ لم يكن هناك ماء ولا ساق      إِ و شدة الأمر 

  .غلّ  ولان لم يكن هناك يدإ و،» يده مغلولة 
 تكليفاً عن جد ، بل لزيـادة         ولا لا طلباً  : ) يدعونَ إِلَى السجودِ   (قوله   ـ ب

الحسرة على تركهم السجود في الدنيا مع سلامتهم ، كما يقول المعلم الممتحن لتلميـذه               
  يجاد الحسرة في قلبه    طالع واسهر الليالي ، لإِ    ه سيرسب في الإِمتحان ، أُدرس و      الذي يعلم أن

  .مع أنه ليس هناك مجال لواحد من هذه الأمور، 
إِما لسلب السلامة عنهم إثْر أَعمالهم الإجرامية        : ) فَلا يستطِيعونَ  (: قوله   ـ ج

أو  ـ  ) يوم تبلَـى الـسرائِر   ( ـ في الدنيا ، أو لاستقرار ملكة الإِستكبار في سرائرهم
قال أمـير   . زاء والج الدنيا وانحصار الآخرة بالنتاج   لتعلق مشيئته سبحانه بانحصار العمل في       

سبقَةُ الجَنةُ ، والغايةُ النـار ،   والداً السباق ، وغنَّ اليوم المِضمار ، إِ و ألا«  : 7المؤمنين  
  نكُم فيإ وأفلا تائب من خطيئَتِهِ قبل منِيتهِ ، ألا عاملٌ لِنفْسِهِ قَبل يوم بؤسِهِ ، ألا
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ولعل الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة أقرب إلى مفاد          . )١(»  من ورائِهِ أَجلٌ     أيام عملٍ 
 ، الظاهر ) وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ (: الآية ، لما في آخرها من قوله 

  .في عدم سلامتهم في غير ذاك الظرف
 أي تكون أَبـصارهم خاشـعة      : ) ارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ  خاشِعةً أَبص  (: قوله   ـ د

  .غشاهم في ذلك اليوم ذلةوت
إم لما دعوا إلى     : ) وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ       (: قوله   ـ    ه

خرة حة أبدام ، يدعون إلى السجود في الآ        وص السجود في الدنيا فامتنعوا عنه مع صحتهم      
 دامتهم على ما فرطوا في الـدنيا       ون والغاية من الدعوة ازدياد حسرم    .  يستطيعون  ولا ،
  .م سالمون أَصحاءوه

جمل الآية تعرِب بوضوح عن أنَّ الدعوة إلى السجود في ذلك الظرف لا             ومجموع  
  .تكون عن جد بل لغايات أُخر لا يشترط فيها القدرة

ولَن تستطِيعوا أَن تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم فَلا          (: قوله تعالى    ـ الآية الرابعة 
  .)٢( ) تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالمُعلَّقَةِ وإِن تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ غَفُورا رحِيما

 فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُوا فَواحِدةً     (: ه  إِنه سبحانه أمر بالعدل في قول     : وجه الإِستدلال   
  .ع ذلك أخبر عن عدم الإستطاعة على العدل وم)٣( )

إنه سبحانه أمر بالعدالة من يتزوج أكثر من واحدة كما مر في هذه              :يلاحظ عليه   
  خبر في الآية المستدل ا عن عدم الوقت نفسه أَ وفي.الآية

__________________  
  .٢٨ البلاغة ، الخطبة ج) ١(
  .١٢٩الآية : سورة النساء ) ٢(
  .٣الآية : ورة النساء س) ٣(
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 الوقت نفسه أيضاً ى عن التعلـق         وفي استطاعة المتزوجين أكثر من واحدة على العدل ،       
عراض عن الأخريات رأسـاً حـتى لا تـصِرنَ كالمعلقـات ، لا          والإ التام بالمحبوبة منهن  

  . مطلقات ولامتزوجات
وبالتأمل في جمل الآيتين يظهر أن العدالة التي أمر ا غير العدالة التي أخبر عن عدم                

  .استطاعة المتزوج على القيام ا
 ـ فالمستطاع هو الذي يقدر عليه كل متزوج أكثر من واحدة ،           و العدالـة في     وه

 بجوارحه التي تحت    يرها من حقوق الزوجة التي يقوم الزوج ا        وغ سكَن والمَ أْكَل والمَ المَلْبس
  .واطنه التي لا سلطان له عليها وباختياره ، لا بجوانحه

و مما لا    وه بشاشة والأنس  وال غير المستطاع منها فهو المساواة في إقبال النفس       وأما  
  . سلطان له عليه ولا يحيط به اختياره ولايملكه المرء

* * *  
كناً بالذات أو غير ممكن ، ممـا        إلى هنا تبين أنَّ التكليف بما لا يطاق سواء أكان مم          

 يقِر به العقلاء في حيام الاجتماعية ، كما تنكره الآيات            ولا نكره الفطرة ،   وت يأباه العقل 
  .الصريحة

ما استدل به الشيخ الأشعري فلا دلالة فيه ، والحافز له علـى سـوق هـذه         وأما  
 ا اختار عدم تأثير قدرة العبد في فعلـه        لك أَنه لم   وذ .الآيات على ما يتبناه هو رأيه المسبق      

 يس للعبد دور إلاّ كونه ظرفـاً للفعـل ،          ول صوصياته الله سبحانه ،    وخ نه بعامة أجزائه  أَو
  :دة العبد ، رتب على ذلك أَمرين ون الخلق من االله سبحانه مقارناً لإِراوك

جواز التكليف بما لا يطاقـ لالأو .  
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  .للفعلكون الإِستطاعة مقارنة  ـ الثاني
 لأَنه إذا لم يكن لقدرة العبد دور في نفس الفعل ، فلا يفرق بين كون                ف ل ، أما الأو

  .عرفت بطلانهوقد التكليف مقدوراً عليه أو غير مقدور ، 
ستطاعة قبل الفعل ربما     والإِ فإِنما ذهب إليه توهماً منه أنَّ وجود القدرة        الثاني ، وأما  

زوم  ول يجاد منه سبحانه ، فقال بعدم تقدم الإِستطاعة       والإِ لا يجتمع مع القول بكون الخلق     
  . في البحث التاليعقدنا له عنواناً مستقلاًما  وذا ه وهمقارنتها مع وجود الفعل ،

 نابلة هي رفضهم العقـل     والح هل الحديث أ و إنَّ المشكلة المهمة في كلام الأَشاعرة     
لبه فلا يترقب منه غير      وص أَعدم العقل ومن  . عدامه في االات التي يختص بالقضاء فيها      إو

  .هكذا آراء

* * *  
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  ثمرات التحسين والتقبيح العقليين

)٦(  
  

  القدرة على الفعل قبله
  .؟ هل الاستطاعة والقدرة في الإِنسان متقدمان على الفعل أو مقارنان له

  .الجميععلّ هذا مراد  ولق التفصيل والح.العدلية على الأول ، والأشاعرة على الثاني
  :راد منها أحد الأمرين  ويإِنَّ القدرة تطلق: بيان ذلك 

كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء      : ن شئت قلت    إِ و ترك ،  وال صحة الفعل  :الأول  
فلو أريد من القدرة هذا المعنى ، فلا شك أا مقدمة على الفعل             . ن لم يشأ لم يفعل    إِ و فعل

ساكت قادر على التكلم     وال على القيام حال القعود ،    فطرة ووجداناً ، فإنَّ القاعد ، قادر        
  .في زمان سكوته ، لكن بالمعنى المزبور

ما يكون الفعل معه ضروري الوجود باجتماع جميع ما يتوقف وجود الفعل             :الثاني  
فالقدرة ذا المعنى مقارنة للفعـل ،       . قق العلة التامة التي لا ينفك المعلول عنها        وتح عليه ، 

  .نْ كانت متقدمة رتبةإ و عليه تقديماً زمانياًليست مقدمة
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ا أثير حولها من الشبهات خصوصاً مـا ذكـره           وم والحق إنَّ المسألة بديهية للغاية    
ثله مـا ذكـره تلاميـذ        وم .)١(أشبه بالشبه السوفسطائية    )  اللمع (الشيخ الأشعري في    

)  شرح التجريد  (ي في   ظام الدين القوشج   ون .) شرح المقاصد  (مدرسته ، كالتفتازاني في     
ظهر لبه من فخر الدين الـرازي        وي ا ذكرناه من التفصيل هو الحاسم في البحث ،         وم .)٢(

  .)٣()  شرح المواقف ( نقله السيد الجرجاني في يالذ
يظهر أنَّ ما أقامته المعتزلة من البراهين على تقدم القدرة على الفعل تنبيهات             وبذلك  
ولكن الذي ينبغي البحث عنـه      . مر إلى هذا التفصيل المُسهب     يحتاج الأ   ولا على المسألة ،  

مقارنـة القـدرة     (هو تبيين الحافز الذي دعى الشيخ الأشعري إلى اختيار ذلك المذهب            
سنة متساويان ، فإذاً يقع  والنسبة إلى ما جاء في الكتاب     لقارنة با  والم مع أَنَّ التقدم  ).  للفعل

  .ختيار القول بالتقارن بل التركيز عليهالكلام في تعيين الداعي إلى ا
ا مخلوقة الله لا    إ و بمسألة خلق أفعال العباد ،    قوله   والمحتمل قوياً أنْ يكون الداعي ه     

 تبعاً ، حتى أنَّ القدرة الحادثة في العبد عند حدوث الفعل غير مؤثرة في                ولا للعباد لا أصالة  
المتقدمـة علـى الفعـل ،        دة نفي القـدرة   فإذاً المناسب لتلك العقي   . إيجاده بل مقارنة له   

أن الشيخ تصور أن القدرة المتقدمة على الفعل تزاحم قدرة االله            وك كتفاء بالمقارن له ،   والإِ
ثبـات  إ و تعالى فلأجل ذلك وجد في نفسه دافعاً روحياً إلى البرهنة على بطلان التقـدم             

  .التقارن
__________________  

  .٩٤ ـ ٩٣لاحظ اللمع ، ص ) ١(
  .٣٩٢رح القوشجي ، ص  وش٢٤٠ ، ص ١شرح المقاصد ، ج ) ٢(
  .١٥٤ ، ص ٦شرح المواقف ، ج ) ٣(

» نحل   وال الملل« ورته الأشاعرة من البراهين العقلية في كتابه        صجاء الأستاذ دام حفظه بجميع ما ت      وقد  
  .١٩٣ ـ ١٧٢ ، ص ٢فلاحظ ج 
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لامذتـه ، بـل      وت شـعري في التقدم لا يختص بالشيخ الأ      ون نعم ، القول بالتقارن   
  .)١(يرهم  وغبن الراوندي ،ا ومد بن عيسى ، ومحوافقهم عليه بعض المعتزلة ، كالنجار ،

لك أيـضاً    وذ . قدرة االله تعالى متقدمة على الفعل      اتفقت كلمة الجميع على أنَّ    وقد  
 الواجـب    وفي .مكان والإِ معلوم حسب أصولنا ، لأن القدرة في غيره سبحانه عين القوة          

ل صفة من صفاته ، بالفعل ليس        وك نَّ وجوده بالذات ،   أَ و وجوب ،  وال الى عين الفعلية  تع
  . استعداد ولا إمكان ولافيها قوة

فع بعض الإِشكالات    ود أسهب صدر المتألهين الكلام في هذا المقام في أسفاره        وقد  
  .)٢(عليته  وفالتي ترد على القول بقدم قدرته

  البيتالاستطاعة في أحاديث أئمة أهل 
 .لقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت على تقدم الاستطاعة علـى الفعـل             

  : بعض ما روي عنهم في هذا الشأن يكلإو
ما كَلَّـف   « : قال   7 عبد االله    روى الصدوق عن هشام بن سالم عن أبي        ـ ١

 ـ رهم اهم عن شيء حتى جعل لهم الإِستطاعة ، ثم أَم           ولا االله العباد كُلْفَةَ فِعل    اهم ،   و
 بل الأخـذ   وقَ نهي ،  وال  بالإِستطاعة متقدمةً قبل الأمر     تاركاً إلاَّ   ولا فلا يكون العبد آخذاً   

  .)٣(» بسط  والبل القبض وقتركوال
نده قوم  وع ـ سمعته يقول : قال   عبد االله    وروى أيضاً عن أبي بصير عن أبي       ـ ٢

   الإِستطاعة قبل الفعل «:فقال  ـ ركات والحيتناظرون في الأفاعيل
__________________  

  .٩٢ ، ص ٦شرح المواقف ، ج ) ١(
  .٣١٢ ، ص ٦الأسفار الأربعة ، ج ) ٢(
  .٣٥٢ ، ص ١٩الإستطاعة ، الحديث التوحيد للصدوق ، باب ) ٣(



٣١٤ 

  .)١(»  بسط إِلاَّ والعبد لذلك مستطيع  ولالم يأمر االله عزوجل بِقَبضٍ
« :  يقول   7 عبد االله    سمعت أبا : مان بن خالد قال     وى أيضاً عن سلي   ور ـ ٣

بدِ قَبضالع طِ  ولاَلا يكونُ مِنسضِ والبمة للقبقَدة متتِطَاعطٌ إِلاَّ باسس٢(»  ب(.  
 عبـد االله  وروى أيضاً عن محمد بن أبي عمير عمن رواه من أصحابنا عن أبي          ـ ٤
يكُون مستطيعاً غير   وقد  و مستطيع    وه  إِلاَّ لا يكُون العبد فاعلاً   « :  قال سمعته يقول     7
ناك روايـات كـثيرةٌ      وه )٣(»  يكُونَ معه الإِستطاعة      أبداً حتىٰ   يكونُ فاعلاً  لا و  ، فاعلٍ

  .فلاحظها)  التوحيد (أخرى مبثوثة في باب الإِستطاعة من 
لفعـل قولـه   لطيف ما استدلَّ به أئمة أهل البيت على تقدم الإِستطاعة على ا          ومن  

سأل هشام  «  ، فقد    )٤( ) واللهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً         (: سبحانه  
من كان صحيحاً   : ؟ قال    ما يعني بذلك  : ال   وق بن الحكم الإِمام الصادق عن معنى الآية      
  .)٥(» في بدنه ، مخلى سِربه ، له زاد وراحلة 

 ـ    « :  يقول   7 عبد االله    سمعت أبا : صير  ال أبو ب   وق «  ومن عرِض عليه الحج ول
  .)٦(»  أَجدع مقْطُوعِ الذَّنبِ فَأَبى ، فهو مِمن يستطيع الحج حِمارٍعلى 

__________________  
  .٣٥٢ ، ص ٢١التوحيد للصدوق ، الحديث ) ١(
  .٣٥٢ ، ص ٢٠المصدر السابق ، الحديث ) ٢(
  .٣٥٠ ، ص ١٣بق ، الحديث المصدر السا) ٣(
  .٩٧الآية : سورة آل عمران ) ٤(
  .٣٥٠ ، ص ١٤التوحيد للصدوق ، الحديث ) ٥(
  .٣٥٠ ، ص ١١المصدر السابق ، الحديث ) ٦(



٣١٥ 

  



٣١٦ 



٣١٧ 

  الصفات الخَبرية
راد من الأولى أوصـافه      والم برية ،  وخ قسم بعض المتكلمين صفاتِه سبحانه إلى ذاتية      

حاديث  والأ ياة ، والمراد من الثانية ما أثبتته ظواهر الآيات         والح قدرةل وا من العلم : المعروفة  
اختلفت نظريات المتكلمين في    وقد  . يدين إلى غير ذلك    وال له سبحانه من العلو ، والوجه ،      

  :ذا القسم من الصفات إلى أقوال تفسير ه

  الإِثبات مع التكييف والتشبيه الأول ـ
 ـ  الله سبحانه عينين   زعمت المُجسمة والمُشبهة أنَّ    قـال  . دين مثـل الإِنـسان     وي

نَّ أ وأما مشبهة الحَشوِية فقد أجازوا على ربهم الملامـسة والمـصافحة ،  « : الشهرستاني  
خرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى        والآ المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا     

  .)١(» حد الإخلاص 
__________________  

  !. لاحظ بقية كلامه في هذا اال فإنه يوقفك على مبلغ وعي المشبهة. ١٠٥ ، ص ١نحل ، ج  والالملل) ١(



٣١٨ 

  .نقل فلا نحوم حول هذه النظرية والتجسيم باطل بالعقل والأَنَّ التشبيهوبما 

   تشبيه ولاالإِثبات بلا تكييف الثاني ـ
ات على االله سبحانه بالمعنى المتبادر      تبعه يجرون هذه الصف   ومن  إنَّ الشيخ الأشعري    

  .» تكييف  ولابلا تشبيه« منها في العرف ، لكن لأجل الفرار عن التشبيه يقولون 
إن الله سبحانه وجهاً بلا كيف ، كما قال         « ) :  الإِبانة (يقول الأشعري في كتاب     

 (:  له يدين بلا كيف ، كما قال         نَّإ و  ، )١( ) ويبقَىٰ وجه ربك ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ      (: 
يدبِي لَقْت٣( » )٢( ) خ(.  

 ـ «: ليست هذه النظرية مختصة بالأشعري ، فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال              و ا  وم
  .»نفس فهو له صفات بلا كيف  والذكر االله تعالى في القرآن من الوجه واليد

نفي عنه التشبيه كمـا      ون تثبت هذه الصفا   ون «: نقل عن الشافعي أنه قال      وقد  
  . ») لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ (: نفى عن نفسه فقال 

و إمرارها كما جاءت من      وه نحن نسلك مسلك السلف الصالح    « : ابن كثير   وقال  
  .)٤(»  تشبيه  ولاغير تكييف

  هذه الحقائق لكن لا كالموجودة فيهذه النظرية أنَّ له سبحانه وحاصل 
__________________  

  .٢٧الآية : سورة الرحمن ) ١(
  .٧٥الآية : سورة ص ) ٢(
  .١٨الإِبانة ، ص ) ٣(
  .٤٩ ـ ٤٦، ص » تفويض  والعلاقة الإِثبات« بن كثير ا وشافعي واللاحظ فيما نقلناه عن أبي حنيفة) ٤(



٣١٩ 

 ـ على حسب زعمهـم  ـ ذلك توفقوا وبعينناأ وفله يد وعين ، لا كأيدينا    . البشر في  ـ
  .قتضى التتريه ومر النصوصظواهالجمع بين 

  تحليل هذه النظرية
يس أحد أعرف  ول لا شك أَنه يجب على كل مؤمن الإِيمان بما وصف االله به نفسه ،             

كما أنه ليس لأحد أَنْ يصرف كلامه       . )١( ) أَأَنتم أَعلَم أَمِ االلهُ    (: به منه ، يقول سبحانه      
يتبادر من ظاهره من دون قرينة قطعيـة تـستوجب          سبحانه في أَي مورد من الموارد عما        

سنة بحجـة أنَّ ظواهرهـا لا        وال ولون ظواهر الكتاب  الذين يؤ  ـ لةفإِنَّ قول المؤو  . ذلك
ن إ و سنة الصحيحة ما يخالف العقل ،      وال مردود ، إذ لا يوجد في الكتاب       ـ توافق العقل 

نما يتخيلونه  إ و  الكتاب المتبادر منه ،    علونه مخالفاً للعقل ليس ظاهر     ويج ما يتصورونه ظاهراً  
  .ظاهراً كما سيبين

 ـ ولهم بأنَّ الله يداً حقيقة بلا كيف       وق ثم إنَّ ما جاء به الأشاعرة في هذه النظرية          ـ
 لك أنَّ العقيدة الإِسلامية تتسم بالدقة والحـصافة ،         وذ .لا يرجع إلى معنى صحيح     ـ مثلاً
عقـل   وال بدو جلية مطابقـة للفطـرة      وت ام ، لإِ وا  الوقت نفسه بالسلامة من التعقيد     وفي

نـصرانية ،    وال تجسيم المأثور من اليهودية    وال لى ذلك فإبرازها بصورة التشبيه     وع .السليم
لغاز كما في هذه ، لا يجتمع مـع موقـف    والإِ كما في النظرية الأولى ، أو بصورة الإِام       

فالقول بأنَّ الله يداً لا كأيدينا ،       . ميقرآن في عرض العقائد على اتمع الإِسلا       وال الإِسلام
ا يلـهجون بـه      وم .كذا سائر الصفات الخبرية أشبه بالألغاز      وه أو وجهاً لا كوجوهنا ،    

ويكررونه من أنَّ هذه الصفات تجري على االله سبحانه بنفس معانيها الحقيقيـة ولكـن               
  إمرارها على االلهوكان إذ ل. الكيفية مجهولة ، أشبه بالمهزلة

__________________  
  .١٤٠الآية : سورة البقرة ) ١(



٣٢٠ 

تعالى بنفس معانيها الحقيقية ، لوجب أنْ تكون الكيفية محفوظة حتى يكـون الاسـتعمال       
. حقيقياً ، لأنَّ الواضع إنما وضع هذه الألفاظ على تلك المعاني التي قوامها بنفس كيفيتـها           

ى االله سبحانه بلا كيفية ، أشـبه بكـون          ثبات معانيها عل  إ و فاستعمالها في المعاني الحقيقية   
  ... ناب ولا ولا  ولاحيوان أسداً حقيقة ولكن بلا ذنب ولا مخلب

. ، قولهم إنَّ الله يداً حقيقة لكن لا كالأيدي ، كلام يناقض ذيله صدره             وباختصار  
ذف الكيفية حـذف     وح فاليد الحقيقية عبارة عن العضو الذي له تلك الكيفية المعلومة ،          

  . يجتمعان ولاهالحقيقت
 (» البلكفـة   « سنة من هذه     وال أضف إلى ذلك أنه ليس في النصوص من الكتاب        

نما هو شيء اخترعته الأفكار للتدرع بـه في مقـام رد            إ و عين ولا أثر ،   )  أي بلا كيف  
  :ذلك يقول العلامة الزمخشري  ولالخصم عن جمه عليهم بتهمة التجسيم

ــهِ  ــبهوه بِخلْقِ ش ــد ــواوقَ    وتخوفُ

ــة       ــستروا بالبلْكَفَ ى فَترــو ــنع ال ش  

   
تشبيه ، فليكف في مجالات      وال ليت شعري ، لو كَفَت هذه اللفظة في دفع التجسيم         

نَّ له دماً لا كـسائر      إ و أُخر بأنْ يقال في حقه سبحانه إنَّ له جسماً لا كسائر الأجسام ،            
إنمـا  « :  إنَّ بعض المتجرئين من المـشبهة قـال          حتى. الدماء ولحماً لا كسائر اللحوم    
  .)١(» لحية ، واعفوني عنهما واسألوا عما وراء ذلك  والاستحييت ، عن إثبات الفرج

 عن إطار أحد    تبين أنَّ عقيدة الأشعري في باب الصفات الخبرية لا تخرج ،          وبذلك  
  :الأمرين التاليين 

__________________  
  .١٠٥ ، ص ١ نحل ج والالملل) ١(



٣٢١ 

أجريت هذه الصفات على االله سـبحانه بمعانيهـا         لو   ـ التجسيم والتشبيه  ـ ١
  .ع حفظ حقيقتها ومالمعهودة في الأذهان

و أجريت على االله سبحانه بمعانيها المتبادرة مـن دون          ل ـ التعقيد والغموض  ـ ٢
  .لسانلَقْلِق بال ومعقّد ، بين مجسم ومفالقوم بين مشبه. وضيح وتتفسير

نْ كانت رائجـة في عـصر       إ و »الإِثبات بلا تكييف    « الختام نقول إنَّ نظرية     وفي  
 عده ، ولكنها هجرت بعد ذلك إلى أنْ جاء ابن تيمية الحراني فجـددها              وب بله وق الأشعري

قال في جملة كلام    . تشبيه وال عل مذهبهم بين التعطيل    وج سماها مذهب السلف ،   أ و ثارهاأو
 ينفون عنه ما وصف به نفـسه أو          ولا لون صفات االله تعالى بصفات خلقه     فلا يمث « : له  

 يقل أحد مـن      ولم :إلى أنْ قال     ـ فاته العليا  وص وصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى     
تابعين إنَّ االله ليس في السماء ، ولا إنه ليس على العرش ،              وال  من الصحابة   ولا سلف الأمة 

  ولا إنه داخل العـالم  ولانَّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ، إ  ولا إنه في كل مكان ، ولا      
» وها  ونح إنه لا تجوز الإِشارة الحسية إليه بالأصابع ولا منفصل ، ولا متصل ولا خارجه ، 

)١(.  
يقرر ابن تيمية أنَّ مذهب السلف هو إثبات كل ما          « : زهرة   ذلك قال أبو  وعلى  

 غـض ،   وب بة ومح د ،  وي جه ،  وو ستواء على العرش ،   ا و تية ،  وتح جاء في القرآن من فوقية    
فهل هذا هو مـذهب     . الظاهر الحرفي  وب ا جاء في السنة من ذلك أيضاً من غير تأويل ،          وم

لقد سبقه ذا الحنابلـة في القـرن الرابـع          : قول في الإِجابة عن ذلك       ون ؟ السلف حقاً 
 اقشهم العلماء في ذلك الوقـت      ون  ، دعوا أنَّ ذلك مذهب السلف    ا و الهجري كما بيناه ،   

شارة الحسية   والإِ سمية لا محالة ، فكيف لا يؤدي إليهما        والج ثبتوا أَنه يؤدي إلى التشبيه    أَو
  .إليه جائزة

__________________  
  .٤٨٩ مجموعة الرسائل الكبرى ، ص اموعة الكبرى في) ١(



٣٢٢ 

فى أن يكون ذلك مذهب      ون  الجوزي ،  تصدى لهم الإِمام الفقيه الحنبلي الخطيب إبن      ولذا  
  .)١(» السلف 

هـاجم أحـد الحنابلـة      وقد  إنَّ لابن الجوزي كلاماً مبسوطاً في نقد هذه النظرية          
 ، حيث قال       ه ٤٥٧المروجين لها أعني القاضي أَبا يعلَى الفقيه الحنبلي المشهور المتوفي سنة            

جل ذلك اسـتتر هـذا       ولأ .»له ماء البحار    لقد شأَنَ أبو يعلَى الحنابلة شيئاً لا يغس       « : 
  .المذهب حتى أعلنه ابن تيمية بجرأة خاصة له

  :ال  وقثم إنَّ أبا زهرة المعاصر انتقل إلى ما ذكرناه في نقد تلك النظرية
يد االلهِ   (: لقد قال سبحانه    . ي من الناحية اللغوية    وه ولنا أن ننظر نظرة أخرى    « 

 دِيهِمأَي ق(: ل  ا وق .) فَو     ههجإِلاَّ و الِكءٍ هيأهذه العبارات يفهم منها تلـك      . ) كُلُّ ش
؟ فيصح أَن تفسر اليد      ؟ أم أا تفهم منها أمور أخرى تليق بذات االله تعالى           المعاني الحسية 

  .صح أن يفسر الوجه ، بالذات وي) كناية أو استعارة عنها (بالقوة 
عالى  وت ربه سبحانه  وق لدنيا بمعنى قرب حسابه ،    أن يفسر الترول إلى السماء ا     ويصح  

 ـ.لفاظ تقبل هذه المعاني    والأ ن اللغة تتسع لهذه التفسيرات ،     إ و .من العباد  و أولى بـلا   وه
إن الله يـداً    « : كقـولهم   . شك من تفسيرها بمعانيها الظاهرة الحرفية ، والجهل بكيفياا        

فإن هذه إحـالات علـى   ... الخ » ا  لكن ليس كترولنوالله نزولاً« ، » ولكن لا نعرفها   
يـست   ول بينما لو فسرناها بمعان تقبلها اللغـة      .  غاياا  ولا مجهولات ، لا نفهم مؤداها ،     

  .)٢(» يس فيها تجهيل  ولغريبة عنها لوصلنا إلى أمور قريبة فيها تتريه
  :يقول . ذه النظرية نأتي بخلاصتهثم إنَّ للغزالي كلاماً متيناً في نقد ه

__________________  
  .٢١٨ ، ص ١تاريخ المذاهب الإِسلامية ، ج ) ١(
  .٢٢٠ ـ ٢١٩المصدر نفسه ، ص ) ٢(



٣٢٣ 

 حاديث النبوية لهـا معـانٍ      والأ إِنَّ هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية       « 
عان أخرى مجازية مـشهورة   ومي محالة على االله تعالى وه.ي الحسية التي نراها وهظاهرة ، 
  . محاولة تفسير ولاا العربي من غير تأويليعرفه

إنَّ قلب المـؤمن بـين      « و  » إنَّ االله خمَّر آدم بيده       « 9فإذا سمع اليد في قوله      
أحدهما : ، فينبغي أنْ يعلم أَنَّ هذه الأَلفاظ تطلق على معنيين           » ن  إصبعين من أصابع الرحمٰ   

يستعار هذا  وقد   .صب وع ظم وع و عضو مركب من لحم    وه ـ و الوضع الأصلي  وه ـ
البلدة في يد الأمير    « :  ، كما يقال     اللفظ أعني اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلاً         

ير العامي أنْ يتحقـق      وغ فعلى العامي . نْ كان الأَمير مقطوع اليد    إِ و ، فإِنَّ ذلك مفهوم   » 
فإنْ خطر بباله أَنَّ    . النَّ ذلك في حق االله مح     أَ و قيناً أَنَّ الرسول لم يرد بذلك جسماً       وي قطعاً

بادة المخلـوق   وعفإِنَّ كل جسم مخلوق ،    . االله جسم مركب من أعضاء ، فهو عابِد صنمٍ        
  .)١(» بادة الصنم كانت كفراً ، لأَنه مخلوق  وعكُفْر ،

يد االلهِ فَـوق     (: أحسن الغزالي حيث جعل تفسير اليد في مثل قوله سبحانه           ولقد  
دِيهِموضيحاً لها من دون محاولة تفـسيرها       وت درة ، معنى للآية من غير تأويل ،       بالق ) أَي. 
 قول إِنَّ الواجب اتباع ظاهر الآيـة       ون لةذا ما سنركز عليه بعد البحث عن عقيدة المؤو        وه
 ـ فرادية أم لا ،    والإِ سنة بلا انحراف عنه سواء أكان موافقاً لمعانيها الحرفية        وال ذه هـي    وه

فس الإِمام الأشعري ، فزعموا أنَّ الواجب اتباع معانيها الحرفية           ون ابلةالمزلقة الكبرى للحن  
  .اءٌ أكانت موافقة للظاهر أم لاسو

  ـ التفويض الثالث
يرهم إلى إجراء هذه الصفات على االله سبحانه مع          وغ شاعرةذهب جمع من الأَ   وقد  

  .تفويض المراد منها إليه
__________________  

  .لجاء العوامإ) ١(



٣٢٤ 

  :  الشهرستاني قال
وجه ولا يؤولون    وال إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين         « 

الرحمٰن علَـى    (: ذلك ، إِلاّ أم يقولون إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه ، مثل قوله                
ين بمعرفة تفسير هذه    ولسنا مكلف  .) لِما خلَقْت بِيدي   (: ثل قوله    وم  ، ) الْعرشِ استوىٰ 

  .)١(» لك قد أثبتناه  وذالآيات ، بل التكليف قد ورد بالإِعتقاد بأنه لا شريك له ،
  :ال  وقجنح الرازيوإليه 

هذه المتشاات يجب القطع بأنَّ مراد االله منها شيء غير ظواهرها ، كما يجـب               « 
  .)٢(»  يجوز الخوض في تفسيرها  ولاتفويض معناها إلى االله تعالى

  نظرية التفويض تحليل
رى أنـه يكفيـه في    ويإِنَّ التفويض شعار من لا يريد أن يقتحم الأبحاث الخطيرة ،         

نَّ أَ و شهادة أنْ لا إلـه إلاّ االله      : بنِي الإِسلام على خمس     «  : 9النجاة قول رسول االله     
  .)٣(» ج وصوم رمضان  والحيتاء الزكاةإِ وقام الصلاة ،إِ ومحمداً رسول االله ،

 ولأنه يرى أنَّ التفويض أسلم من الإِثبات الذي ربما ينتهي بـه إمـا إلى التـشبيه                
  .ام اللَّذين لا يجتمعان مع سِمة سهولة العقيدة والإِالتعقيدإلى  وتجسيم الباطلين أوال

عابوا علـى نظريـة      ـ صحاب النظريتين السابقتين  أَأعني   ـ ولكن أهل الإِثبات  
  ديث والحتلك النظرية مجرد الإِيمان بألفاظ القرآنالتفويض بأنَّ غاية 

__________________  
  . بتلخيص٩٣ ـ ٩٢ ، ص ١نحل ، ج  والالملل) ١(
  .٢٢٣أساس التقديس ، ص ) ٢(
  .٧ ، كتاب الإِيمان ، ص ١ري ، ج صحيح البخا) ٣(



٣٢٥ 

 معانيها إلى االله    فويض وت فإنَّ الإِيمان بالألفاظ  . سوله منها  ور  فهم لمراد االله    ولا من غير فقه  
 (: سبحانه بمترلة القول بأنَّ االله تعالى خاطبنا عبثاً ، لأنه خاطبنا بما لا نفهم ، واالله يقول                  

ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَوولٍ إِلاَّ بِلِسسا مِن رلْنسا أَرم١( ) و(.  
صورن أنَّ الآيـات    إنَّ لأهل التفويض عذراً واضحاً في هذا اال ، فإم يت           :أقول  

 ى سبحانه عن ابتغاء تأويلها    وقد  المشتملة على الصفات الخبرية ، من الآيات المتشاة ،          
فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه          (: فقال سبحانه   . مر عباده بالإِيمان ا   أو

 تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ االلهُ والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ              ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ  
فلا عتب عليهم إذا أعرضوا عن تفـسيرها        . )٢( ) من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُو الْأَلْبابِ       

الإِشكال في عدم كون هذه الآيـات مـن الآيـات      نعم ،   . وفوضوا معانيها إليه سبحانه   
المتشاة ، فإِنَّ المفاد فيها غير متشابه إذا أمعن فيها الإِنسان المتجرد عن كل رأي سابق ،                 

  .كما سيوافيك بيانه
والعجب أنَّ ما عابوا به أصحاب التفويض وارد عليهم أيضاً ، فإِنَّ إثبات الصفات              

 تتبادر عند إيرادها مفردة ، مع حفظ التتريه ، تجعلها ألفاظاً بلا             الخبرية بمعانيها الحرفية التي   
لأنَّ الكيفية المتبادرة من هذه الصفات هي المقومة لمَعانيها فإِثبات مفاهيمها           . معان واضحة 

 تنقلب الآيات البينات    فعندئذٍ. الحرفية مع سلْب كيفياا أشبه بإِثبات الشيء في عين سلبه         
 ـ . معقولة  ولا  غير مفهومة  جلِّها إلى آياتٍ  أَ و رف المعاني الدالة على أش   أنَّ االله تعـالى     وك

  .ميون لا يعلمون من الكتاب إلاَّ أمانيم أَ وهخاطَبهم
__________________  

بعه ابن تيمية في هذا النقد كما نقله في          وت .٩٢٨ ، ص    ٤الفتوحات المكية ، ج     . ٤الآية  : براهيم  إسورة  ) ١(
  .٦٠تفويض ، ص  والتعلاقة الإثبا

  .٧الآية : سورة آل عمران ) ٢(
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  ـ التأويل الرابع
 قـدرة ،  وال إنَّ المعتزلة هم المشهورون ذه النظرية حيث يفسرون اليـد بالنعمـة           

د يظهر حقيقة التأويل في هذه الآية عندما نـور         وس .ظهار القدرة إ و ستواء بالإستيلاء والإِ
  . اعتزاليعلى نمطٍلف الذي أُ)  الكشاف (عبارات تفسير 

واهرها مع قطع النظر عـن مـورد         وظ إِنَّ تأويل نصوص الآيات    :يلاحظ عليهم   و
 الصفات الخبرية ، ليس بأقل خطراً من نظرية الإِثبات ، إذ ربما ينتهي التأويل إلى الإِلحـاد                

  .)١(نكار الشريعة إو
 فيجب ترك   إنَّ ظاهر القرآن يخالف العقل الصحيح ،      « : أقبح قول من يقول     وما  

  .»النقل لأجل صريح العقل 
سنة مـن غـير      وال التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب      « : يقول   وأ

 (:  بظـاهر قولـه      هة عملاً  والج تجسيم وال بصيرة ، هو أصل الضلالة ، فقالوا بالتشبيه       
  .)٢( ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ

الكتاب العزيز يخالف ظاهرها صريح العقل ، فإنَّ مـا          وذلك لأنه لا توجد آية في       
يتخيلونه ظاهراً ليس بظاهر ، بل الآية ظاهرة في غير ما تصوروه ، وإنما خلطوا الظـاهر                 

فإنَّ اليد مفردة ظاهرة في العضو الخاص وليست كذلك فيمـا إذا            . الحرفي بالظاهر الجُملي  
« إنـه   :  فإنَّ قول القائل في مدح إنسان        .حفّت ا القرائن وجعلتها ظاهرة في معنى آخر       

، ليس ظاهراً في اليد العضوية الّتي أسميناها        » قابض اليد   « ذمه بأنه   في   و، أ » باسط اليد   
. البخل والإِقتار وربما يكون مقطوع اليـد      في   وبالمعنى الحرفي بل ظاهر في البذل والعطاء أ       

  .ظاهرها وحمل الجملة على غير ذلك المعنى ، حمل على غير
__________________  

قد استوفى الشيخ الأستاذ دام ظله الكلام في أقسام التأويل في مقدمة الجزء الخامس من موسوعته القرآنية                 ) ١(
  .١٦ ـ ١٢ص » مفاهيم القرآن « 
  .٦٧تفويض ، ص  وال ـ كما في علاقة الإثبات٨٢شرح أم البراهين ، ص ) ٢(



٣٢٧ 

ؤولة ، فإن كان تأْويلُهم على غرار ما تقدم منا ،      ذلك يجب ملاحظة كلام الم    وعلى  
لة ، بل هـم مقتفـون       ، فهؤلاء ليسوا بمؤو   )  تمييز الظاهر الجُملي عن الظاهر الإِفرادي      (

على ضـوء القـرائن      ـ  يصح تسمية تفسير الكتاب العزيز      ولا سنة ،  وال لظاهر الكتاب 
نْ كان تأويلهم بـاختراع     إ و .ظواهر وال صنما هو اتباع للنصو   إ و  ، تأويلاً ـ الموجودة فيه 

              لة حقـاً ،   معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة دالة عليها ، فهم المؤو 
  .ام والإِالتعقيدإلى  ويس التأويل بأقل خطراً من الإِثبات المنتهي إما إلى التجسيم أول

 لزوم الأخـذ بالكتـاب    ( ية  الكل نَّأ و، إنَّ الذي يجب التركيز عليه ه      وباختصار  
، أمر مسلَّم فيجب على الكل اتباع الذّكر الحكيم من دون أي تحوير أو تحريف               ) سنة  وال
إِنما الكلام في الصغرى ، أي تشخيص الظاهر عن غـيره  . ويلأْ وتدون أي تصرفومن  ،  

  .إذْ به ترتفع جميع التوالي الفاسدة
 اب الفكر منـهم نبـذوا الآراء المـسبقة        صحأ و قادة الطوائف الإِسلامية   نَّأ وول

فكار الموروثة ، وركَّزوا البحث على تشخيص الظاهر من غيره ، حـسب المقـاييس     والأَ
 قاشهم حول الصفات ، الذي دار عبر مِئَات السنين ،          ون الصحيحة ، لارتفع جدالُ الناسِ    

  . من إيثَار الهَوى على الحقذي لم يكُن نابعاً إلاّوال

  الإِجراء بالمفهوم التصديقي س ـالخام
 (فادها التصديقي    وم رماها وم حقيقة هذه النظرية أَنه يجب الإِمعان في مفهوم الآية        و

ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجُملي المفهوم منها من دون إِثبات المعنى الحرفي            )  لا التصوري 
  . تأْويلها ولاللصفات

  ند الإِفراد ، وللجمل المركبة منهوراً ع وظإِنَّ للمفردات حكماً :توضيحه 



٣٢٨ 

أسد « فلا شك أَنك إذا قلت      . يتخالفانوقد  يتحد الظهوران   وقد  . المفردات ظهوراً آخر  
يتبـادر  » رأيت أسداً في الغابة     « كما أنك إذا قلت     . ، فإِنه يتبادر منه الحيوان المفترس     » 

  .من الجملة نفس ما تبادر من المفرد
فإِنَّ المتبادر من الأسد في كلامك غير المتبادر        » رأيت أسداً يرمي    « لت  إذا ق وأما  

 . على خلاف الظاهر   و الحيوان المفترس بل يكون حمله عليه ، حملاً         وه نفراداًا و منه حرفياً 
 فسيره بالبطل الرامي عند القتال فهو تفسير للجملة بظاهرها من دون تصرف            وت ما حمله أو
  .أويلوت

  :ميم قول الشاعر ولو سمع عربي ص
بِ        ىلَدـرجلاحِ مـاكِ الـسـدٍ شأس   

  لَــه لُبــد ، أَظفَــاره لم تقَلِّــمِ        

   
فلا يشك في أنَّ المراد من الأسد هو البطل المقدام المقتحم لجبهات القتال لا الحيوان               

  :ذا لو سمع قول القائل  وك.المفترس
ــي ــد علَ ــةٌأَس امعــروبِ ن    وفي الحُ

ــصافِرِفَ      ــفِيرِ ال ص ــن ــر مِ   تخــاءُ تنفِ

   
لا يتردد في نفسه بأنّ المراد هو الإِنسان المتظاهر بالشجاعة أمام الضعفاء ، الخائف              

فلا يصح لنا أن نتهم من يفسر البيتين بالإِنـسان الـشجاع أو             . المُدبِر عند لقاء الأبطال   
تحوير ولاتين للمعنى من دون تأويلالمثبمن  وبل ه. لةالمتظاهر به ، بأنه من المؤو .  

ثباته الله سبحانه لا الجمود على      إِ و فالواجب علينا هو الوقوف على المفاد التصديقي      
القوم بحثوا عـن مفـاد       نَّأ و ول .ثباته أو نفيه عن االله سبحانه     إ و المعنى الحرفي التصوري ،   

ثبتوه الله سبحانه من    أَ و التصديقيالآيات ، مجردين عن الآراء المسبقة ، لوقفوا على الظّاهر           
  .شبيه وتصرف أو مغبة تجسيم وتمة تأويل وصدون أن يكون هناك

  من البحث نركز على موارد مما وقعإراءة نموذج من هذا النمط ولأجل 



٣٢٩ 

 لين ، حتى يتضح أنَّ الإِثبات بالمعنى الذي يتبناه المثبتون ،          ؤو والم في مجال النقاش بين المثبتين    
 تام ، بل هنـاك       ولا لون ، غير صحيحٍ   تصرف على النحو الذي ارتكبه المؤو      وال تأويلوال

  .تأويل والام والإِإثبات مجرد عن التجسيم

* * *  



٣٣٠ 
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  ستواؤه عليها و ـ عرشه سبحانه١
جاء هذا الوصف في كثير من      وقد  . إنَّ من صفاته سبحانه كونه مستوياً على عرشه       

« كمـا ورد لفـظ   . شرين مرة وعرش في الذكر الحكيم اثنين   الآيات ، فقد ورد لفظ الع     
 (: قوله سـبحانه    : كل راجع إلى عرشه سبحانه إلاّ آيتان هما          وال مرة واحدة ،  » عرشه  

      ظِيمع شرا علَهءٍ ويمِن كُلِّ ش تأُوتِيشِ    (: وله سبحانه    وق .)١( ) ورلَى الْعهِ عيوأَب فَعرو 
ة إلى استوائه   راجع ـ ي ما عدا ثلاث آيات     وه ستواء اثنى عشر مرة ،    الإِ كما ورد    )٢( )

  .سبحانه على العرش
 نَّ له سبحانه عرشاً   بعهم الأشعري أنَّ الآيات ظاهرة في أَ       وت ادعى أَهل الحديث  وقد  

أخذ المشبهة بما ادعاه أهل الحـديث مـن         وقد  .  عليه ، غير أَنَّ الكيف مجهول      نه مستوٍ أو
  .ون القول بكون الكيف مجهولاًالظاهر من د
جيجـاً بـالغين بـين       وع أثارت هذه المسألة في الأوساط الإِسلامية ضجيجاً      وقد  

الباحثين أمعنوا النظر في هذه الآيات مجردين عـن          نَّأ ون نقول ، ل    ونح .ؤولة والم الصفاتية
  ن العقائد الموروثة ، لوقفوا علىكل ما يحملونه م

__________________  
  .٢٣الآية : سورة النمل ) ١(
  .١٠٠الآية : سورة يوسف ) ٢(



٣٣٢ 

ريراً ذا قـوائم ،      وس ا لا دف إلى ما عليه الصفاتية من أنَّ له سبحانه عرشاً           أ و مفادها ، 
 على ما عليه     ولا .موضوعاً على السماء واالله جالس عليه ، والكيف إما معلوم أو مجهول           

ة الآية إلى حملها على خلاف ظاهرها ، بـل القـرائن            المؤولة من تأويل الآية بمعنى حاج     
الموجودة في بعض هذه الآيات تضفي على الآية ظهوراً في المعنى المـراد مـن دون مـس     

عمل في التأويل ، فالآيات لا تحتاج إلى التأويل أي حملها علـى       وت  تعمد  ولا بكرامة التتريه 
  . ليست الآيات ظاهرة فيهامعانٍ

  . الحرفي معلوم لكل أحد بلا شبهةلعرش بمعناهلا شك أنَّ ا
شين أصل صحيح واحد ، يدل علـى         وال راء وال العين: عرش  « : قال ابن فارس    

: من ذلك العرش ، قال الخليـل العـرش   . ارتفاع في شيء مبني ، ثم يستعار في غير ذلك    
ثم استعير ذلك   . ) ى الْعرشِ ورفَع أَبويهِ علَ   (: ذا صحيح ، قال االله تعالى        وه .سرير المَلِك 

  :قال زهير . ثلّ عرشه: ذا زال عنه قيل إ و.عرش: وامه  وق، فقيل لأمر الرجل
  تداركْتما الأَحلاف قَـد ثـلّ عرشـها       

  )١( »وذبيان إذْ زلّـت بأقْـدامِها النعـلُ            

   
:  الراغب في مفرداته     قال. ستيلاء التام  والا نه التمكّ  معلوم لغة فإن   ء الاستوا كما أنَّ 

 اسـتوى زيـد   : نحو  . أحدهما يسند إليه فاعلان فصاعداً    : واستوى يقال على وجهين     « 
ثـاني أن يقـال    وال.) لا يستوونَ عِند االلهِ (: ال تعالى    وق .كذا ، أي تساويا   في   ومروع

 ـ   ( ،   ) ذُو مِرةٍ فَاستوىٰ   (: لاعتدال الشيء في ذاته نحو       فَـإِذَا اس  أَنـت تيوت (   ، ) 
اقتضى معـنى  » على «   تى عدي ب وم.) فَاستوىٰ علَىٰ سوقِهِ ( ، ) لِتستووا علَىٰ ظُهورِهِ 

  .)٢( » ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ (: الاستيلاء كقوله 
__________________  

  .٢٦٤ ، ص ٤معجم مقاييس اللغة ، ج ) ١(
  .»سوا « لراغب ، مادة مفردات ا) ٢(



٣٣٣ 

عتمـاد   والإِ الاستواء في الآية ليس ظاهراً في معنى الجلوس        نَّ أ ووالذي نركّز عليه ه   
وقـد  . دبيره وتتمكن التام ، كناية عن سعة قدرته والعلى الشيء ، بل المراد هو الاستيلاء 

دح بشراً أخا   قال الأخطل يم  . استعمل الإِستيلاء ذا المعنى في غير واحد من أبيات الشعر         
  :الملك بن مروان حين ولي إمرة العراق  عبد

رــش ــتوى بِ اس ــم ــراقِثُ ــى العِ    عل

ــراقِ        مٍ مِهدفٍ وــي ــرِ س غَي ــن )١(مِ
  

   
  :وقال آخر 

ــيهِم   ــتوينا علَ اســا و ــا علَون فَلم  

ــرِ       ــسرٍ وكاسِ ى لِنعــر م صــاه كْنرت  

   
    وم القائل في البيت الثاني على العـدو        وق ر على العراق  إِنَّ المقصود هو استيلاء بِش. 

  .ها هنا علواً حسياً بل معنوياًيس العلوول
إذا عرفت ذلك فنقول ، لو أخذنا بالمعنى الحرفي للعرش ، كما هو المتبادر من قوله                

وش  ، فيجب أنْ نقول إِنَّ الله سبحانه عرشاً ، كعـر           )٢( ) ولَها عرش عظِيم   (: سبحانه  
  .ه عليه ، بالجلوس عليه متمكّناًند ذلك يتمحض المراد من استوائ وع.سلاطين والالملوك

 ـ .لنا بأنَّ المراد من الظاهر هو الظهور التصديقي        وق لو نبذنا هذا المعنى ،    وأما   و  وه
المتبادر من مجموع الآية بعد الإمعان في القرائن الحافة بتلك الجملة ، يكون المراد من الآية                

  .دبيره من دون استعانة بأحد وتخرة والآالكناية عن استيلائه على ملكه في الدنياهو 
  لحاكية عن استوائه على العرش تدلوالجُمل الواردة في كثير من الآيات ا

__________________  
  .٧ ، ص ٩نهاية ، ج  والالبداية) ١(
  .٢٣الآية : سورة النحل ) ٢(



٣٣٤ 

ثبت بأنَّ المقصود بيان قيامه بتدبير الأمـر قيامـاً           وت الأول ، على أنَّ المراد هو الثاني دون       
  . هو الخالق فهو المُدبر أيضاًنه سبحانه كماأ وينبسط على كل مادق وجلّ ،

 ـ لتبيين سعة تدبيره الذي لا يقف على حقيقته أحـد          ـ إستعانوقد   بتـشبيه   ـ
 ـ ئين على عروشهم  سلاطين ملكهم متك   وال و تدبير الملوك   وه المعقول بالمحسوس  وزراء  وال

  .دبيره سبحانه تدبير تكويني وتقنيني وتغير أنَّ تدبيرهم تدبير تشريعي. محيطون م
  :نَّ المراد هو ذلك أمران على أويدل 

إنه سبحانه قد أتى بذكر التدبير في كثير من الآيات بعد ذكر إستوائه              :الأمر الأول   
 التـدبير   أما ما جاء فيه   . قيقته أخرى  وح صداقه وم ،فذكر لفظ التدبير تارة     . على العرش 

  :بلفظه ، فقوله سبحانه 
إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوىٰ علَـى               ( ـ أ

 ) لِكُم االلهُ ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تـذَكَّرونَ      الْعرشِ يدبر الأَمر ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ ذَٰ          
)١(.  

االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ وسخر             ( ـ ب
 الآياتِ لَعلَّكُـم بِلِقَـاءِ ربكُـم      الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الأَمر يفَصلُ        

  .)٢( ) توقِنونَ
االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوىٰ علَى              ( ـ ج

دبر الأَمر مِن الـسماءِ إِلَـى       ي * الْعرشِ ما لَكُم من دونِهِ مِن ولِي ولا شفِيعٍ أَفَلا تتذَكَّرونَ          
  .)٣( ) الأَرضِ

__________________  
  .٣الآية : سورة يونس ) ١(
  .٢الآية : سورة الرعد ) ٢(
  .٥ ـ ٤الآيتان : سورة السجدة ) ٣(



٣٣٥ 

 ) ثُم استوىٰ علَـى الْعـرشِ      (: ولى يرتب سبحانه التدبير على قوله       ففي الآية الأُ  
كما أنه في الآية الثانية بعد ما يذكر قـسماً          . »استوى على عرش التدبير     « عنى  ليكون الم 

يـدبر   (: قول   وي قمر يعطي ضابطة كلية لأمر التدبير      وال من التدبير وهو تسخير الشمس    
رولى ، الآية الثالثةلى غرار الآية الأ وع.) الأَم.  

:  من دون تسميته فمثل قوله سبحانه        ما جاءت فيه الإِشارة إلى حقيقة التدبير      وأما  
إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ يغـشِي                 (

        اتٍ بِأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي       ـرالأَمو الخَلْـق رِهِ أَلا لَه
الَمِينالْع بااللهُ ر كارب١( ) ت(.  

يان نماذج منه ، ثم      وب  الآية إشارة إلى حقيقة التدبير     ) يغشِي اللَّيلَ النهار   (: فقوله  
 يجـاد  والإِ قأي إليه يرجع الخل   . ) أَلا لَه الخَلْق والأَمر    (: ال   وق أتبعه ببيان ضابطة كلية   

  .مر التدبيرأَو
ففي الكل إلماع إلى أَمر التدبير إما بلفظه        . قس على هاتين الطائفتين سائر الآيات     و

وحمِلَـتِ   * فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ      (: مصاديقه ، حتى قوله سبحانه      ببيان   وأَ
وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِـذٍ    * فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ   * الأَرض والجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً    

يومئِذٍ تعرضـونَ لا     * والمَلَك علَىٰ أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ         * واهِيةٌ
دارة شؤون الملك يـوم  إ و هذه الآية هو عرش التدبير    فالعرش في   . )٢( ) تخفَىٰ مِنكُم خافِيةٌ  
  .)٣( ) لِمنِ المُلْك الْيوم اللهِ الْواحِدِ الْقَهارِ (: قال تعالى . لا ملْك إلاّ ملكه

  .)٤( ) ولَه المُلْك يوم ينفَخ فِي الصورِ (: سبحانه وقال 
__________________  

  .٥٤الآية : عراف سورة الأ) ١(
  .١٨ ـ ١٣الآيات : سورة الحاقة ) ٢(
  .١٦الآية : سورة غافر ) ٣(
  .٧٣الآية : نعام سورة الأ) ٤(



٣٣٦ 

و تصوير سيطرة حكمه تعالى في ذلك اليـوم          وه فهذه الآيات تعبر عن معنى واحد     
  .)١( ) أَلا لَه الحُكْم وهو أَسرع الحَاسِبِين (: قال سبحانه . الرهيب

  .)٢( ) هنالِك الْولايةُ اللهِ الحَق هو خير ثَوابا وخير عقْبا (: سبحانه وقال 
 ـ فالمتدبر في هذه الآيات يقف على أا دف إلى حقيقة واحدة           ي أنَّ خلـق     وه

ما جلوسه على العرش بمعناه     أ و دبيرها ،  وت السموات والأرض ، لم يعجزه عن إدارة الأمور       
  .س بمراد قطعاًالحرفي فلي

إنه قد جاء لفظ الإِستواء على العرش في سبع آيات مقترناً بذكر فعل              :الأمر الثاني   
ا بينهما في ستة     وم رض والأ و رفع السموات بغير عمد ، أو خلق السموات         وه من أفعاله 

فإِنَّ ذاك قرينة على أنَّ المراد منه ليس هو الإِستواء المكـاني ، بـل               . يشبه ذلك ما   وأيام أ 
يجاد ، لا شريك لـه       والإ فكما لا شريك له في الخلق     . سيطرة على العالم كله    وال لاءالإِستي

: قول   وي ولأجل ذلك يحصر التدبير بنفسه ، كما يحصر الخلق ا         . سلطة وال أيضاً في المُلك  
) الَمِينالْع بااللهُ ر كاربت رالأَمو الخَلْق ٣( ) أَلا لَه(.  

 إلى صـريح    تعمق ، ابتداع مفـضٍ     وال رك التفكّر  وت داتفالجمود على ظهور المفر   
 ـ  ،  بأنَّ الله مِثْلاً   )٤( ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   (: ر قوله سبحانه    حتى أنَّ من فس   . الكفر يس  ول

  .بائله وحكَمِثْلِهِ مِثْل ، وقع في مغبة الشرك
إلى أمور جذورها   تبعه ، استناد    ومن  والإستناد إلى الأحاديث التي يرويها ابن خزيمة        

بقوله » التوحيد  «     تابه المعروف ب   وك عرف الرازي ابن خزيمة   وقد  . نصارى وال من اليهود 
  واعلم أن محمد بن اسحاق بن خزيمة« : 

__________________  
  .٦٢الآية : السورة الأنعام ) ١(
  .٤٤الآية : سورة الكهف ) ٢(
  .٥٤الآية : عراف سورة الأ) ٣(
  .١١الآية : ى الشورسورة ) ٤(



٣٣٧ 

«      في الكتـاب الـذي سمـاه ب        ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   (أورد استدلال أصحابنا ذه الآية      
نا أذكر حاصل كلامه بعد     أ و .عترض عليها ا و الحقيقة كتاب الشرك ،   في   و وه .»التوحيد  

  .)١(»  مضطرب الكلام ، قليل الفهم ، ناقِص العقل حذف التطويلات لأنه كان رجلاً
 تحـصى ،    بر ، من مفاسد لا     والج قول بالقدر  وال تجسيم ،  وال ولأجل ما في التشبيه   

  :قال الدكتور أحمد أمين 
سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقـف آخـر في              رأيي لو   وفي «

  .)٢(» عد م التواكل  وقلّهم الجبر وشاعجزهم التسليموقد التاريخ غير موقفهم الحالي ، 
رد المسلمون عن    وتج  رأيي ، لو سادت الحرية الفكرية على المسلمين ،          وفي :ل  أقو

 ـ ظروا إلى الكتاب العزيز    ون كل رأي سابق ورثوه من أهل الحديث ،        سكوا بالـسنة    وتم
 الـذين عـرفهم الرسـول في        :عن طريق أهل بيته      9الصحيحة المروية عن النبي     

ر في التاريخ غير مـوقفهم      مسلمين موقف آخ  لكان لل )  حديث الثقلين  (الحديث المتواتر   
  .الحالي

ورد في   يزان ، تقْدِر على تفـسير مـا        والم قررنا من الضابطة   لى ضوء ما   وع هذا ، 
ا يشاها ، دون أن تمـس        وم تيان والفوقية  والإِ نب والج التتريل من الوجه والعين واليدين    

. تأويلات الباردة غير الـصحيحة دون أنْ تخرج عن ظواهر الآيات بال      ومن  كرامة التتريه ،    
والإِجراء ، على النمط التصديقيصوريلا المعنى الحرفي الت ، .  

* * *  
__________________  

  .١٥٠ ، ص ٢٧مام الرازي ، ج تفسير الإِ) ١(
  .٧٠ ، ص ٣سلام ، ج ضحى الإ) ٢(



٣٣٨ 



٣٣٩ 

   ـ وجهه سبحانه٢
بأنَّ الله وجهاً بلا كيف     « ) :  انةالإِب (شعري قال في كتابه     قد عرفت أنَّ الإِمام الأَ    

و يريد بذلك إثبات الوجه      وه .)١( ) ويبقَىٰ وجه ربك ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ      (: كما قال   
  .»بلا كيف « قول  ويالله سبحانه بمعناه الحرفي ولكن فراراً عن التشبيه يذيله بالبلكفة

ويلها الذات ، ولكن ما قالت به       قولون تأْ  وي ةوالمُؤولة يعتقدون بلزوم التأْويل في الآي     
نما تحتاج إليه لـو     إِ و ن كان صحيحاً نتيجة ، إلاّ أنَّ الآية لا تحتاج إلى التأويل ،            إ و ةالمؤولَ

بـسبب القرينـة الـتي       ـ ظاهراًوكان  ما ل أ و .فرضنا أنَّ الوجه ظاهر في العضو الخاص      
  .كون الظاهر المتبادر هو المتبع ويه ،خصه ، فلا تحتاج إلي وشفي ذات الشيء ـ سنذكرها

قال . الوجه ، كما يأتي بمعنى العضو الخاص ، يأتي بمعنى الذات           نَّأ ووالدليل عليه ه  
  :بما عبر عن الذات بالوجه ، قال ر« : ابن فارس 

ــصِيهِ اَ حم تــس ــاً لَ ــتغفِر االلهَ ذَنب س  

)٢(» رب العِبادِ إلَيـهِ الوجـه والعمـلُ            
  

   
__________________  

  .٢٧الآية : سورة الرحمن ) ١(
  .»وجه «  ، مادة ٨٨ ، ص ٦المقاييس ، ج ) ٢(



٣٤٠ 

 وجه الانسان أو وجه كل شـيء تمـام          الوجه ، أنَّ  بولعل وجه التعبير عن الذات      
جل ذلك إذا رأى شخص وجه إنسان آخر يقول رأيته ، كأنـه              ولأ عند الناظر ،  حقيقته  

لى ذلك فيحتاج حمل اللفظ على واحد من المعنـيين الـرائجين إلى        ع و .رأى الذات كلها  
  .كثرة الإِستعمال إلى حد الحقيقةقرينة ، لأَن المعنى الثاني بلغ ب

 ) ذُو الجَلالِ والإِكْـرامِ  (: والقرينة تعين المعنى الثاني ، حيث وصف الوجه بقوله      
 لا من صفات الوجه ، أعني الجزء        المعلوم أنها من صفات الرب ، أي ذاته سبحانه ،         ومن  

 الجـلال « الوجه هنا بمعنى العضو المخصوص ، لوجـب أن يجعـل             ولو كان    .من الكل 
  .»كرام  والاذي الجلال« قول  وي،)  المضاف إليه (فاً للرب  وص،» كرام والا

لا المضاف ،   )  الرب (فاً للمضاف إليه ،      وص نه سبحانه جعله  ولأجل ذلك نرى أَ   
المعلوم أنَّ  ومن   ،   ) تبارك اسم ربك ذِي الجَلالِ والإِكْرامِ      (: ال سبحانه    وق رىفي آية أخ  

 ـ نما صاحبه هو نفس الرب ،     إِ و الإِسم ليس صاحب هذا الوصف ،      يوافيك توضـيح    وس
  .انه ليس بجسم في الصفات السلبيةوافر عند البحث عن كونه سبح

» إن االله خلق آدم على صورته       «  : ي وه كلمة مروية عن الرسول الأعظم    وهناك  
ولكن القـوم لـو     . لق آدم على طبقها    وخ فاستدل به المشبهة على أنَّ الله سبحانه صورة       

رجعوا إلى أئمة أَهل البيت لوقفوا على أنَّ الحديث نقل مبتوراً ، فقـد روى الـصدوق                 
جه مـن    وو قبح االله وجهك  :  يقول لرجل    سمع النبي رجلاً  « :  قال   7بسنده عن علي    

  .)١(» مه ، لا تقل هذا ، فإِن االله خلق آدم على صورته  : 9فقال . يشبهك
  .و آدم وهسب من يشبهه وتأي على صورة هذا الرجل الذي تسبه

__________________  
  .١٥٢ ، ص ١٠ ، الحديث ١٢التوحيد للصدوق ، الباب ) ١(



٣٤١ 

إنَّ : يا ابن رسول االله     «  : 7وروى أيضاً عن الحسين بن خالد أنه قال للرضا          
قاتلـهم االله لقـد   : الناس يروون أنَّ رسول االله قال إِنَّ االله خلق آدم على صورته ، فقال            

: إنَّ رسول االله مر برجلين يتسابان ، فسمع أحدهما يقول لصاحبه            : حذفوا أول الحديث    
ا لأخيـك ،    ، لا تقل هذ    عبد االله    يا : 9قبح االله وجهك ، ووجه من يشبهك ، فقال          

  .)١(» فإِنَّ االله عزوجل خلق آدم على صورته 

* * *  
__________________  

  .١٥٣ ، ص ١١ ، الحديث ١٢، الباب التوحيد للصدوق ) ١(



٣٤٢ 



٣٤٣ 

   ـ يده سبحانه٣
 خلَقْت بِيدي  (إِنَّ الله سبحانه يدين بلا كيف ، كما قال          « : قال الإِمام الأشعري    

على معناها الحرفي والظهور الإِفرادي ، ولكن فراراً عن التشبيه          و يريد حمل اليد      وه .)١( )
  .»بلا كيف « يردفه بقوله 

ولكن . لا شك أَنَّ اليد أو اليدين إذا أطلقتا مفردتين ، يتبادر منهما العضو الخاص             
           بع إلاّ إذا كان موافقاً لظهوره التصديقيتـا إذا كانـا     أَ و .هذا ظهوره الإِفرادي ، ولا يم

  :يك البيان لإ وتخالفين فالمتبع هو الثاني ، فربما يكون ظاهراً في غير هذا ،م
واذْكُر عبدنا داوود ذَا الأَيدِ إِنه  (: قال سبحانه   : ربما يكون ظاهراً في القوة       ـ ١

ابه ليس المراد منه العضو الخاص ، بل المراد هو القوة ، كما يق               . )٢( ) أَوال ولا شك أن :
  :قال الشاعر » مالي بكذا يد « ، أو يقال » لفلان يد على كذا « 

  فَاعمــد لِمــا تعلُــو فَمالَــك بالــذي

ــدانِ        ــورِ ي ــن الأُم ــستطيع مِ لا ت  

   
  »يد الدهر « : قال  ويريح فجعل لهما اليد ، والالإِعتبار شبه الدهروذا 

__________________  
  .٧٥ية الآ: سورة ص ) ١(
  .١٧الآية : سورة ص ) ٢(



٣٤٤ 

  .، لما لهما من القوة» بيد الشمال زمامها « الشاعر وقال 
أي » لفلان عندي أيـادي كـثيرة       « يقال  : وربما يكون ظاهراً في النعمة       ـ ٢
 فإِنَّ له عندي يديا   « : قال الشاعر   . أي نعمة » وله عندي يد بيضاء     « حسان ،   إِ و فواضل

تهم مـن    ون ل يصح أنْ نحمل اليد في هذين الموضعين على العضو الخاص ،           فه. »نعماً  أو
؟  ريف الآيـات   وتح نعمة في الموضع الثاني ، بالتأويل      وال فسرها بالقوة في الموضع الأول ،     

  .كلا ، لا
يظهر صحة ما قلناه من أنَّ المتبع ليس هو الظهور الأفرادي بـل الظهـور               وبذلك  

حانه ينسب الخدعة والمكر والنسيان إلى نفسه سبحانه في آيات          ترى أنه سب   ألا. التصديقي
  .)١( ) ويمكُرونَ ويمكُر االلهُ وااللهُ خير المَاكِرِين (: كثيرة منها قوله 

المعلوم أنَّ  ومن  هو الخدعة ،    ) المكر  ( عنى الحرفي لهذه اللفظة      والم والظهور الإِفرادي 
بينما الظهور التصديقي يمنع من حمله علـى        .  عنه سبحانه  يلة العاجز ، تعالى    وس الخدعة ، 

و متوفر في كـلام   وها يضاهيها وردت من باب المشاكلة ،      وم المعنى الإِفرادي ، لأَنَّ الآية    
فليس لنا الحمل على المعنى الحرفي بحجة أنه يجب حمل كـلام االله علـى               . يرهم وغ العرب

نقول أَيضاً ، يجب علينا حمل كـلام االله علـى           ونحن  . ويله وتحريفه ظاهره ، وليس لنا تأْ    
نما هو ظاهر كلمة مـن الآيـة ،         إِ و لكن ما يدعونه من الظاهر ليس ظاهراً للآية       . ظاهره

و القوة في الموضع الأَول والنعمة في الموضـع          وه والمتبع هو ظهورها التصديقي والجملي ،     
  .الثاني

لِمـا خلَقْـت    (:  قوله سبحانه  إذا وقفت على ما ذكرنا ، فيجب إمعان النظر في         
يدفإِنَّ للمفسرين فيه آراء) بِي .  

  .أ ـ اليد بمعنى القدرة
__________________  

  .٣٠الآية : نفال سورة الأ) ١(



٣٤٥ 

  .ب ـ اليد بمعنى النعمة
؟ كمـا أَنَّ     »بِيدي  « أُورد عليهما أَنَّ قدرة االله واحدة فما وجه التثنية في قوله            و

حصى ، فلماذا نِعسبحانه لا ت هاهاثم؟ ن.  
  .ه يرتفع الإِشكال المتقدم وبنعمة ، والج ـ اليدان بمعنى القدرة

لو دلت القرائن على أنَّ الآية ظاهرة فيما ذكر لوجب الأخذ به ، لما عرفت               : أقول  
  .من أنَّ المتبع هو الظهور التصديقي لا الإِفرادي ، ولكن لم تتحقق القرائن عندنا

الحمل على المعنى اللُّغوي لكنه كناية عن كونه سبحانه متولياً لخلقه لا غيره ،               ـ د
اليدين ، فإِنما يباشرها بيديه ، فغلب العمل باليدين على           فإِنَّ أكثر الأعمال التي يقوم ا ذو      
ولو . »عملت يداك    هو مما « حتى قيل في عمل القلب      . سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما    

إِنسان إنساناً آخر   سب  مت يداك  « : زي بعمله ، يقال له       وجحـتى قيـل   . »هذا ما قد
هذا مما  « : جل ذلك ليس فرق بين قولك        ولأَ .»وفُوك نفَخ    يداك أوكَتا « : لفاقد اليدين   

لَهم ممـا  أَولَم يروا أَنا خلَقْنا      (: نه قوله سبحانه     وم .»هذا ما عملته يداك     « و  » عمِلْته  
  .)١( ) عمِلَت أَيدِينا أَنعاما فَهم لَها مالِكُونَ

  .والكل ظاهر في كونه سبحانه هو المتولي للخلقة ، والمبدع لا غيره
 : و أنه سبحانه بصدد التنديد بالشيطان قائلاً       وه إذا عرفت ذلك ، يتبين مرمى الآية      
نا أعلم بحاله ، والمصالح     أ و يجاده ، إِ و توليت خلقه بأَنك لماذا تركت السجود لآدم مع اني        

فهل استكبرت علـي ، أم كنـت مـن          . مر الملائكة بالسجود له   أ و التي دعت إلى أمرك   
  .العالين

  خصه لا وشوالدليل على أنَّ الخلق باليدين كناية عن توليه سبحانه لخلقه بذاته
__________________  

  .٧١الآية : رة يس سو) ١(



٣٤٦ 

ملاك التنديد إعراض إبليس عـن الـسجود         نَّ أ وصديه لخلقه بالعضوين ، ه     وت عن توليه 
 ـ بحيث لو خلقه بغيرها   )  اليد (لمصنوعه سبحانه من غير مدخلِية لخلقه بالعضو الخاص         

  .لما توجه إليه لوم ـ ع ذلك أعرض ابليس عن سجودهوم
داة ق من دون دخالة لأَ    فالملاك هو الإِعراض عن السجود لما قام به سبحانه من الخل          

  .الخلقة
تولي لخلق سائر الأَناسي ، فلماذا خص خلقه آدم          والمُ إذا كان هو المُبدع   : فإنْ قيل   

  ؟ بنفسه
ثله قوله   وم .نيع فعل إبليس   وش ضيلته وف تخصيص لبيان كرامته   وال إنَّ الإِضافة : قلنا  

فتخصيص الإِضافة   )١( ) ي فَقَعوا لَه ساجِدِين   فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِ      (: سبحانه  
 أَن طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ       (: لبيان تشريفه سبحانه ، كما يقول       

( )٢(.  
عونَ االلهَ يد   إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِ     (: مثل ما تقدم ، الكلام في قوله سبحانه         و

االلهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَىٰ نفْسِهِ ومن أَوفَىٰ بِما عاهد علَيه االلهَ فَـسيؤتِيهِ                 
 فهل عندما نزلت الآية فهم منها السلف الصالح ما ينسبه إليهم ابن تيمية      )٣( ) أَجرا عظِيما 

ي فوق أيدي الصحابة ،     وه هو المعنى اللغوي لكن ليست يده كيد المخلوقات       من أنَّ المراد    
درته ، بدليل ما فيها من ديد لمن ينكث ، بأنَّ مغبة             وق أو أم فهموا أنَّ المراد سلطان االله      

  .النكث تعود عليه
فلو تكاثفت الجهود على تشخيص الظواهر ، سواء أكانت معان حقيقية أم مجازية             

  تأويـل   ولا  تجهيـل ،    ولا  تعطيل  ولا  تشبيه ،   ولا ت جميع التوالي فلا يلزم تمثيل     ، لارتفع 
  .روج عن الظواهر ، بل كان أخذاً بالظواهر بالمعنى المتبادر عند أهل اللغة أَجمعينوخ

__________________  
  .٢٩الآية : سورة الحجر ) ١(
  .١٢٥الآية : سورة البقرة ) ٢(
  .١٠الآية : سورة الفتح ) ٣(



٣٤٧ 

وقَالَتِ الْيهود يد االلهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم        (: ذلك لو تدبروا في قوله سبحانه       ونحو  
 ، لأذعنوا بأنَّ المراد من إثبـات        )١( ) ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ        

كمـا  . ذلـه  وب  ، بل المراد بيان سعة جوده      بسط اليد الله سبحانه ليس هو البسط الحسي       
ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَـىٰ عنقِـك ولا          (: يذعنون به عند الوقوف على قوله سبحانه        

  .)٢( ) تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا
ات يحملون الآية الأولى    أي فرق بين الآيتين بحيث أن المثبتين للصف       : فعندئذ نتساءل   

 بلا« على المعنى المتبادر من اليد عند الإِفراد ، ثم لأجل الفرار من التجسيم يعقبونه بقولهم                
  الوقت نفسه لا يشك هؤلاء أنفسهم في أنَّ المراد من الآية الثانية هو البـذل  وفي .»كيف  
  !!؟ بخل والود أو التقتيروالج

شاعرة في إثبات الـصفات الخبريـة الله         والأ لحنابلةإلى هنا ظهر أَنَّ ما تمسكت به ا       
عاني الإِفرادية ، غافلين عن أنّ المتبـع         والم سبحانه ، يبتني على التمسك بالظهورات الحرفية      

فهومة عند العـرب     والم في المحاورات هو الظهور التصديقي برعاية القرائن المتصلة بالكلام        
و مشوا على تلك الضابطة لوقفوا علـى تتريهـه          ول. سواء أوافقت المعاني الإِفرادية أم لا     

اكتفينا في هذا المقام بتبـيين الأَلفـاظ        وقد  . عاني له  والم سبحانه عن إثبات هذه الأَعضاء    
لى ضوء ما بيناه من الضابطة تقدر على         وع .ه عليه ، الوجه ، اليد     العرش واستواؤ : الثلاثة  

  .السنة الصحيحةتبيين سائر الأَلفاظ الواردة في الذكر الحكيم و

* * *  
__________________  

  .٦٤سورة المائدة الآية ) ١(
  .٢٩الآية : سورة الإِسراء ) ٢(



٣٤٨ 



٣٤٩ 

  



٣٥٠ 



٣٥١ 

  فهرس الآيات
  الصفحة/ رقم الآية   

  سورة البقرة
وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَىٰ عبدِنا فَأْتوا بِسورةٍ من مثْلِهِ     (

عادوادِقِينص مونِ االلهِ إِن كُنتن داءَكُم مدهوا ش (  
٣٠٥ / ٢٣  

وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى المَلائِكَـةِ فَقَـالَ            (
ادِقِينص ملاءِ إِن كُنتؤٰاءِ همأَنبِئُونِي بِأَس (  

٣٠٤ / ٣١  

نا إِلاَّ ما علَّمتنا إِنك أَنـت الْعلِـيم         قَالُوا سبحانك لا عِلْم لَ     (
الحَكِيم (  

٣٠٥ / ٣٢  

والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَٰئِك أَصحاب النارِ هم فِيها          (
  ) خالِدونَ

٢٩٤ / ٣٩  

) اسِئِينةً خدوا قِر٣٠٥ / ٦٥  ) كُون  

)    يس بن كَسلَىٰ مب       ابـحأَص فَأُولَٰئِك هطِيئَتبِهِ خ اطَتأَحئَةً و
  ) النارِ هم فِيها خالِدونَ

٣٠٠ / ٨١  

)            اسِعااللهِ إِنَّ االلهَ و هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبالمَغو رِقاللهِ المَشو
لِيمع (  

١٠٠ / ١١٥  

  ٣٤٦ / ١٢٥  ) ين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِأَن طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِ (

  ٣١٩ / ١٤٠  ) أَأَنتم أَعلَم أَمِ االلهُ (

) ابِرِينرِ الصشبا*  وإِنا اللهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين    



٣٥٢ 

  
ات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَٰئِك     أُولَٰئِك علَيهِم صلَو  *  إِلَيهِ راجِعونَ 
  ) هم المُهتدونَ

  ١٩ و٨ / ١٥٧ ـ ١٥٥

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلافِ اللَّيـلِ والنهـارِ           (
            لَ االلهُ مِنا أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبجالْفُلْكِ الَّتِي تو

سماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُـلِّ             ال
دابةٍ وتصرِيفِ الرياحِ والسحابِ المُسخرِ بين الـسماءِ والأَرضِ   

  ) لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ

  ٥٥ و ٣١ / ١٦٤

  ١٧٨ـ  ١٧٧ / ١٨٥  )  يرِيد بِكُم الْعسريرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولا (

) لِيمع مِيعااللهُ ساسِ والن نيوا بلِحصتقُوا وتتوا ورب١٦١ / ٢٢٤  ) أَن ت  

) بِيرلُونَ خمعا تااللهُ بِم١٦٤ / ٢٣٤  ) و  

)  مِيعوا أَنَّ االلهَ سلَماعبِيلِ االلهِ وقَاتِلُوا فِي سولِيم١٦١ / ٢٤٤  ) ع  

  ١٩١ / ٢٥٣  ) مِنهم من كَلَّم االلهُ (

) مولا نةٌ وسِن ذُهأْخلا ت ومالْقَي الحَي وإِلاَّ ه ١٥٧ / ٢٥٥  ) االلهُ لا إِلَٰه  

  ٣٠٢ / ٢٨٦  ) لا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلاَّ وسعها (

  سورة آل عمران
ن فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ          فَأَما الَّذِي  (

وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ االلهُ والراسِخونَ فِـي الْعِلْـمِ            
  ) ولُو الْأَلْبابِيقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُ

٣٢٥ / ٧  

شهِد االلهُ أَنه لا إِلَٰه إِلاَّ هو والمَلائِكَةُ وأُولُـو الْعِلْـمِ قَائِمـا               (
  ) بِالْقِسطِ

٢٨٩ / ١٨  

قُلْ إِن تخفُوا ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه االلهُ ويعلَم ما             (
  ) فِي الأَرضِفِي السماواتِ وما 

١٢٨ / ٢٩  

  ٢٩٨ / ٣٠  ) يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محضرا (

  ٣١٤ / ٩٧  ) واللهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً (

) ابإِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ كِت وتمفْسٍ أَن تا كَانَ لِنملاًوجؤ١٢١ / ١٤٥  ) ا م  

ولا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ هو خيرا            (
  لَّهم بلْ

  



٣٥٣ 

  
  ٢٩٧ / ١٨٠  ) هو شر لَّهم سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِيامةِ

رضِ واختِلافِ اللَّيـلِ والنهـارِ      إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَ     (
  ) لآياتٍ لأُولِي الأَلْبابِ

  ٩٢ و ٢٢ / ١٩٠

) كانحباطِلاً سذَا بٰه لَقْتا خا منب٢٧٨ / ١٩١  ) ر  

  سورة النساء
  ٢٠٧ / ٣  ) فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُوا فَواحِدةً (

 أَموالَ الْيتامىٰ ظُلْما إِنمـا يـأْكُلُونَ فِـي          إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ   (
  ) بطُونِهِم نارا

٢٩٦ / ١٠  

  ٢٨٣ / ١٩  ) فَعسىٰ أَن تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَثِيرا (

)    لِكُممِن قَب الَّذِين ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبااللهُ لِي رِيدي  ـوبتيو 
كِيمح لِيمااللهُ عو كُملَيع (  

  ٢٢٥و  ٢٠٢ / ٢٦

ولَن تستطِيعوا أَن تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم فَلا تمِيلُوا           (
كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالمُعلَّقَةِ وإِن تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ االلهَ كَـانَ           

  )  رحِيماغَفُورا

٣٠٧ / ١٢٩  

  ١٩١ / ١٦٤  ) وكَلَّم االلهُ موسىٰ تكْلِيما (

يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم ولا تقُولُوا علَـى االلهِ إِلاَّ              (
الحَق إِنما المَسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ االلهِ وكَلِمته أَلْقَاها إِلَىٰ           

مهنم وحرو مير (  

١٩٥ / ١٧١  

) لِيمءٍ عيااللهُ بِكُلِّ ش١٦٤ / ١٧٦  ) و  

  سورة المائدة
وقَالَتِ الْيهود يد االلهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ      (

  ) يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ
٣٤٧ / ٦٤  



٣٥٤ 

  
    ورة الأنعامس

قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب االلهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَيـر االلهِ             (
   ادِقِينص مونَ إِن كُنتعدونَ       * تعدا تم كْشِفونَ فَيعدت اهلْ إِيب

  ) إِلَيهِ إِن شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ

  ١٣٧ / ٤١ و ٤٠

)              ـرا فِـي الْبم لَمعيو وا إِلاَّ ههلَمعبِ لا ييالْغ فَاتِحم هعِندو
والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولا حبةٍ فِـي ظُلُمـاتِ            

  ) الأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

  ١٢٨ و ١٢١ / ٥٩

) الحَاسِبِين عرأَس وهو الحُكْم ٣٣٦ / ٦٢  ) أَلا لَه  

  ٣٣٥ / ٧٣  ) ولَه المُلْك يوم ينفَخ فِي الصورِ (

  ٧٧ / ١٠١  ) أَنىٰ يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صاحِبةٌ وخلَق كُلَّ شيءٍ (

) دي وهو ارصالأَب رِكُهدلاَّ تالخَبِير اللَّطِيف وهو ارصالأَب ١٦٤و  ١٦٣ / ١٠٣  ) رِك  

أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي النـاسِ             (
  ) كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ منها

٩٤ / ١٢٢  

  ٢١٧ / ١٥٥  ) ه مباركوهٰذَا كِتاب أَنزلْنا (

    سورة الأعراف

وإِذَا فَعلُوا فَاحِشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا وااللهُ أَمرنا بِها قُلْ            (
  ) إِنَّ االلهَ لا يأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى االلهِ ما لا تعلَمونَ

٢٥٥ / ٢٨  

) را حمقُلْ إِناحِشالْفَو يبر ٢٥٥ / ٣٣  ) م  

)            امٍ ثُمةِ أَيفِي سِت ضالأَراتِ واومالس لَقااللهُ الَّذِي خ كُمبإِنَّ ر
          سمالـشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النشِي اللَّيغشِ يرلَى الْعىٰ عوتاس

مرِهِ أَلا لَه الخَلْق والأَمر تبارك االلهُ       والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَ   
الَمِينالْع بر (  

  ٣٣٦و٣٣٥و٢١٥ / ٥٤



٣٥٥ 

  
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نبِي إِلاَّ أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ          (

  ) لَعلَّهم يضرعونَ
٢٨٤ / ٩٤  

هلَ الْقُرىٰ آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مـن         ولَو أَنَّ أَ   (
  ) السماءِ والأَرضِ ولَٰكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

٢٨٥ / ٩٦  

)          ـملَّهاتِ لَعرالثَّم نقْصٍ منو نِيننَ بِالسوعا آلَ فِرذْنأَخ لَقَدو 
  ) يذَّكَّرونَ

٢٨٤ / ١٣٠  

)             أَرِنِـي أَنظُـر بقَالَ ر هبر هكَلَّما وىٰ لِمِيقَاتِنوساءَ ما جلَمو
             ـهكَانم قَرـتلِ فَإِنِ اسإِلَى الجَب لَٰكِنِ انظُرانِي ورقَالَ لَن ت كإِلَي

     بلِلْج هبلَّىٰ رجا تانِي فَلَمرت فوـىٰ       فَسوسم ـرخا وكد لَهعلِ ج
مِنِينلُ المُؤا أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقًا فَلَمص (  

١٩١ / ١٤٣  

  ٢٥٥ / ١٥٧  ) يأْمرهم بِالمَعروفِ وينهاهم عنِ المُنكَرِ (

  ٢٣ / ١٧٦  ) نَفَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرو (

)             ـملَها وونَ بِهصِربلاَّ ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب ملَه
  ) آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أُولَٰئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ

٣٠٤ / ١٧٩  

    سورة الأنفال

)     لَهااللهَ قَت لَٰكِنو ملُوهقْتت االلهَ       فَلَم لَٰكِنو تيمإِذْ ر تيما رمو م
لِيمع مِيعا إِنَّ االلهَ سنسلاءً حب همِن مِنِينالمُؤ لِيبلِيىٰ ومر (  

٣٩٨ / ١٧  

)              كَفِّـريـا وقَانفُر ل لَّكُمعجقُوا االلهَ يتوا إِن تنآم ا الَّذِينها أَيي
  ) كُم ويغفِر لَكُم وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِعنكُم سيئَاتِ

٩٤ / ٢٩  

) المَاكِرِين ريااللهُ خااللهُ و كُرميونَ وكُرمي٣٤٤ / ٣٠  ) و  

    سورة التوبة

  ٣٣٢ / ١٩  ) لا يستوونَ عِند االلهِ (

) كِيمح لِيمااللهُ ع٢٢٥ / ٢٦  ) و  

     علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوىٰ بِها جِباههم وجنوبهميوم يحمىٰ (



٣٥٦ 

  
  ٢٩٧ / ٣٥  ) وظُهورهم هٰذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

دِين فِيها  وعد االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِ        (
قِيمم ذَابع ملَهااللهُ و مهنلَعو مهبسح هِي (  

٢٩٤ / ٦٨  

  سورة يونس
)            امٍ ثُمةِ أَيفِي سِت ضالأَراتِ واومالس لَقااللهُ الَّذِي خ كُمبإِنَّ ر

 مِن بعدِ إِذْنِـهِ     استوىٰ علَى الْعرشِ يدبر الأَمر ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ        
  ) ذَٰلِكُم االلهُ ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تذَكَّرونَ

  ٣٣٤و  ٢١٦ / ٣

إِنَّ فِي اختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق االلهُ فِي الـسماواتِ            (
  ) والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يتقُونَ

٩٢ / ٦  

)    ن رع بزعا يملا فِـي     وضِ وةٍ فِـي الأَرثْقَـالِ ذَرمِن م كب
  ) السماءِ

١٨ / ٦١  

  ٢٠١ / ٩٩  ) ولَو شاءَ ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعا (

  ٩٢ و ٣٠و  ٢٢ / ١٠١  ) قُلِ انظُروا ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ (

  سورة هود
) أُح اببِيرٍالر كِتكِيمٍ خنْ حمِن لَّد لَتفُص ثُم هاتآي ت٢٢٨ / ١  ) كِم  

أُولَٰئِك لَم يكُونوا معجِزِين فِي الأَرضِ وما كَانَ لَهم من دونِ            (
          عمونَ السطِيعتسوا يا كَانم ذَابالْع ملَه فاعضاءَ يلِيأَو االلهِ مِن

  ) يبصِرونَوما كَانوا 

٣٠٣ / ٢٠  

  سورة يوسف
  ١٧٦ / ٢١  ) وااللهُ غَالِب علَىٰ أَمرِهِ (

) الحَكِيم لِيمالْع وه ه١٦٤ / ٨٣  ) إِن  

ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخروا لَه سجدا وقَالَ يا أَبتِ هٰـذَا             (
 لُ قَدمِن قَب اييؤأْوِيلُ راتقبِّي حا رلَهعج (  

٣٣٢ / ١٠٠  



٣٥٧ 

  
  ٢٣ / ١١١  ) لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لأُولِي الأَلْبابِ (

  سورة الرعد
االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوىٰ علَـى            (

 يجرِي لأَجلٍ مسمى يـدبر      الْعرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ    
  ) الأَمر يفَصلُ الآياتِ لَعلَّكُم بِلِقَاءِ ربكُم توقِنونَ

  ٣٣٤و  ٢١٦ / ٢

)             اددـزا تمو امحالأَر غِيضا تممِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وحا تم لَمعااللهُ ي
  ) وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ

١٢٩ / ٨  

  ١٢١ / ٣٩  ) يمحو االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ (

  سورة ابراهيم
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم فَيـضِلُّ االلهُ             (

الحَكِيم زِيزالْع وهاءُ وشن يدِي مهياءُ وشن يم (  
٣٢٥ / ٤  

)            الحَـق ـدعو كُمدعإِنَّ االلهَ و رالأَم ا قُضِيطَانُ لَميقَالَ الشو
ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لِي علَيكُم مـن سـلْطَانٍ إِلاَّ أَن            

نـا  دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم مـا أَ         
بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِـن         

أَلِيم ذَابع ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب (  

٣٠٠ / ٢٢  

  سورة الحجر
  ٢١٠ / ٩  ) إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ (

) يوفَإِذَا ساجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعفِيهِ مِن ر تفَخنو ه٣٤٦ / ٢٩  ) ت  

  سورة النحل
    ينبِت لَكُم بِهِ الزرع والزيتونَ والنخِيلَ والأَعناب ومِن كُلِّ (



٣٥٨ 

  
  ٤٠ / ١١  ) الثَّمراتِ إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

 ذَرأَ لَكُم فِي الأَرضِ مختلِفًا أَلْوانه إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ            وما (
  ) يذَّكَّرونَ

٤٠ / ١٣  

  ٢١٥ / ٤٠  ) إِنما قَولُنا لِشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (

) الحَكِيم زِيزالْع وهلَىٰ و١٠٠ / ٦٠  ) المَثَلُ الأَع  

وااللهُ أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها إِنَّ فِي             (
  ) ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يسمعونَ

٤٠ / ٦٥  

ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سـكَرا ورِزقًـا     (
  ) ك لآيةً لِّقَومٍ يعقِلُونَحسنا إِنَّ فِي ذَٰلِ

٤٠ / ٦٧  

)       مِـنـا ووتيالِ بالجِب خِذِي مِنلِ أَنِ اتحإِلَى الن كبىٰ رحأَوو
  ) الشجرِ ومِما يعرِشونَ

١١٧ / ٦٨  

ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربِّكِ ذُلُلاً يخرج مِن            (
بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ لِّلناسِ إِنَّ فِي ذَٰلِك لآيةً           

  ) لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

٤٠ / ٦٩  

)  لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلا ت اتِكُمهطُونِ أُمن بكُم مجرااللهُ أَخو
  )  لَعلَّكُم تشكُرونَالسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ

٢١ / ٧٨  

إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربىٰ وينهىٰ عنِ           (
  ) الْفَحشاءِ والمُنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

٢٥٥ / ٩٠  

  سورة الإسراء
 إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِـي الأَرضِ        وقَضينا إِلَىٰ بنِي   (

  ) مرتينِ
١٢١ / ٤  

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامـةِ            (
  ) كِتابا يلْقَاه منشورا

٢٩٧ / ١٣  

عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبـسطِ      ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَىٰ       (
  ) فَتقْعد ملُوما محسورا

٣٤٧ / ٢٩  



٣٥٩ 

 
ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلا يـسرِف فِّـي             (

  ) الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
٢٩٣ / ٣٣  

لْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ      ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِ       (
  ) أُولَٰئِك كَانَ عنه مسئُولاً

٢٠ / ٣٦  

تسبح لَه السماوات السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ           (
       إِن مهبِيحسونَ تفْقَهلَٰكِن لاَّ تدِهِ ومبِح حبسـا    إِلاَّ يلِيمكَانَ ح ه

  ) غَفُورا

٨٩ / ٤٤  

  ٢٧٨و٢٢٩و١٣٠ / ٨٥  ) وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (

ولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لا تجِد لَك بِهِ علَينا  (
  ) وكِيلاً

٢١٠ / ٨٦  

)   عمتـذَا          قُل لَّئِنِ اجٰوا بِمِثْـلِ هأْتلَىٰ أَن يع الجِنو تِ الإِنس
  ) الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

٢١٣ / ٨٨  

  سورة الكهف
  ٣٣٦ / ٤٤  ) هنالِك الْولايةُ اللهِ الحَق هو خير ثَوابا وخير عقْبا (

  ١٤٣ / ٤٥  )  االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقْتدِراوكَانَ (

  ٣٠٢  و٢٩٨ / ٤٩  ) ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولا يظْلِم ربك أَحدا (

قُل لَّو كَانَ الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ ربي لَنفِد الْبحر قَبـلَ أَن             (
 لَوي وبر اتكَلِم نفَداتددا بِمِثْلِهِ مجِئْن (  

١٩٥ / ١٠٩  

  سورة مريم
  ٢٠١ / ٩٣  ) إِن كُلُّ من فِي السماواتِ والأَرضِ إِلاَّ آتِي الرحمٰنِ عبدا (

  سورة طٰه
  ٣٣٢و ٣٢٦ و٣٢٤ / ٥  ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ (

  ٢٨١ / ٥٠  )  خلْقَه ثُم هدىٰربنا الَّذِي أَعطَىٰ كُلَّ شيءٍ (



٣٦٠ 

  
  سورة الأنبياء

ما يـأْتِيهِم   * اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ    (
  ) من ذِكْرٍ من ربهِم محدثٍ إِلاَّ استمعوه وهم يلْعبونَ

  ٢١٠ / ٢ ـ ١

)    ا آلِهكَانَ فِيهِم شِ      لَوـرالْع بانَ االلهِ رحبا فَستدةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَس
  ) عما يصِفُونَ

٩٧ / ٢٢  

أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هٰذَا ذِكْر مـن             (
 ضونَمعِي وذِكْر من قَبلِي بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الحَق فَهم معرِ          

(  

٩٧ / ٢٤  

  ٢٨٩ / ٤٧  ) ونضع المَوازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تظْلَم نفْس شيئًا (

  سورة الحج
) زِيزع رِهِ إِنَّ االلهَ لَقَوِيقَد قوا االلهَ حرا قَد٩٠ / ٧٤  ) م  

  سورة المؤمنون
) ن ممو أَنت تيوتفَإِذَا اسك٣٣٢ / ٢٨  )  ...ع  

ولا نكَلِّف نفْسا إِلاَّ وسعها ولَدينا كِتاب ينطِق بِالحَق وهم لا            (
  ) يظْلَمونَ

٢٩٠ / ٦٢  

ما اتخذَ االلهُ مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَٰهٍ               (
لا بلَعو لَقا خصِفُونَبِما يمانَ االلهِ عحبضٍ سعلَىٰ بع مهضع (  

٩٧ / ٩١  

  ٢٦٩ و ٢٢٦ / ١١٥  ) أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ (

  سورة النور
 جلْـدةٍ ولا    الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِائَـةَ        (

تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ االلهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِـااللهِ والْيـومِ             
دهشلْيالآخِرِ و  

  



٣٦١ 

  
مِنِينالمُؤ نا طَائِفَةٌ ممهذَاب٢٩٣ / ٢  ) ع  

ظَّمآنُ مـاءً   والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه ال       (
حتىٰ إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئًا ووجد االلهَ عِنده فَوفَّاه حِسابه وااللهُ            

  ) سرِيع الحِسابِ

٥ / ٣٩  

  ٧٧ / ٤٥  ) وااللهُ خلَق كُلَّ دابةٍ (

  سورة الفرقان
  ٢٢٦ / ٢  ) وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا (

  ١٥٧ / ٥٨  ) وتوكَّلْ علَى الحَي الَّذِي لا يموت وسبح بِحمدِهِ (

  سورة الشعراء
) الأَمِين وحلَ بِهِ الرزن * لَىٰ قَلْبِك١٩٢ / ١٩٤ ـ ١٩٣  ) ع  

  سورة النمل
) ظِيمع شرا علَهءٍ ويمِن كُلِّ ش تأُوتِي٣٣٣و  ٣٣١ / ٢٣  ) و  

   القصصسورة
فَلَما أَتاها نودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ المُباركَـةِ            (

الَمِينالْع با االلهُ ري أَنىٰ إِنوسا مةِ أَن يرجالش مِن (  
١٩٢ / ٣٠  

  ٣٢٢ / ٨٨  )  وجهه هو كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّلا إِلَٰه إِلاَّ (

  سورة العنكبوت
) سِنِينالمُح عإِنَّ االلهَ لَما ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِين٩٤ / ٦٩  ) و  



٣٦٢ 

  
  سورة الروم

  ٢٧٨و  ٢٢٩ / ٧  ) يعلَمونَ ظَاهِرا من الحَياةِ الدنيا (

  ٢٩٠ / ٩  )  أَنفُسهم يظْلِمونَفَما كَانَ االلهُ لِيظْلِمهم ولَٰكِن كَانوا (

فَأَقِم وجهك لِلدِّينِ حنِيفًا فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيهـا       (
لا تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ ذَٰلِك الدين الْقَيم ولَٰكِن أَكْثَـر النـاسِ لا             

  ) يعلَمونَ

١٢ / ٣٠  

)  ادالْفَس رم   ظَهذِيقَهاسِ لِيدِي النأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو رفِي الْب 
  ) بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

٢٨٥ / ٤١  

  سورة لقمان
)              ةٍ أَورخكُن فِي صلٍ فَتدرخ نةٍ مبمِثْقَالَ ح كا إِن تهإِن ينا بي

اتِ أَواوما االلهُفِي السأْتِ بِهضِ يفِي الأَر  (  
٢٩٨ / ١٦  

ولَو أَنما فِي الأَرضِ مِن شجرةٍ أَقْلام والْبحر يمده مِن بعدِهِ            (
كِيمح زِيزااللهِ إِنَّ االلهَ ع اتكَلِم تفِدا نرٍ محةُ أَبعبس (  

  ١٩٥و  ١٣٠ / ٢٧

  سورة السجدة
ي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيـامٍ          االلهُ الَّذِ  (

ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ ما لَكُم من دونِهِ مِن ولِي ولا شفِيعٍ أَفَلا             
  ) يدبر الأَمر مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ * تتذَكَّرونَ

  ٣٣٤ / ٥ و ٤

  ٢٢٥ / ٧  ) حسن كُلَّ شيءٍ خلَقَهالَّذِي أَ (

  سورة الأحزاب
  ٢٠٢ / ٤  ) وااللهُ يقُولُ الحَق وهو يهدِي السبِيلَ (

  ١٤٣ / ٢٧  ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيرا (



٣٦٣ 

  
)         نا أَطَعنتا لَيقُولُونَ يارِ يفِي الن مهوهجو قَلَّبت موا   ينأَطَعا االلهَ و

 وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا        * الرسولا
  ) ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا* 

  ٢١ / ٦٨ ـ ٦٦

  سورة سبأ
)      بزعبِ لا ييالِمِ الْغلا فِي       عاتِ واومةٍ فِي السمِثْقَالُ ذَر هنع

  ) الأَرضِ ولا أَصغر مِن ذَٰلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
١٢٩ / ٣  

  ١٦٤ / ٢١  ) وربك علَىٰ كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ (

  سورة فاطر
  ٦٩ / ١٥  ) االلهِ وااللهُ هو الْغنِي الحَمِيديا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى  (

وما كَانَ االلهُ لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولا فِي الأَرضِ            (
  ) إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا

١٤٣ / ٤٤  

  سورة يس
  ١٢١ / ١٢  ) وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ (

) ـا             أَولَه ـما فَهامعا أَندِينأَي مِلَتا عمم ما لَهلَقْنا خا أَنوري لَم
  ) مالِكُونَ

٣٤٥ / ٧١  

  ١٧٢ / ٨٢  ) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (

  سورة الصافات
) اهِيمرا إِبأَن ي * الر قْتدص اقَدي٢٠٠ / ١٠٥ و ١٠٤  ) ؤ  

  سورة ص
) ابأَو هدِ إِنذَا الأَي وداوا دندبع اذْكُر٣٤٣ / ١٧  ) و  

)           الَّذِين ظَن اطِلاً ذَٰلِكا بمهنيا بمو ضالأَراءَ وما السلَقْنا خمو
  كَفَروا

  



٣٦٤ 

  
  ٢٦٩و  ٢٢٦ / ٢٧  ) رِفَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن النا

أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالمُفْـسِدِين فِـي           (
  ) الأَرضِ أَم نجعلُ المُتقِين كَالْفُجارِ

٢٥٥ / ٢٨  

) يدبِي لَقْتا خ٣٤٣و٣٢٤و٣١٨ / ٧٥  ) لِم  

  سورة غافر
  ٣٣٥ / ١٦  ) الْواحِدِ الْقَهارِلِمنِ المُلْك الْيوم اللهِ  (

  ٣٠٢ / ٤٦  ) وما ربك بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ (

  سورة فصلت
)            ـهأَن ملَه نيبتىٰ يتح فِي أَنفُسِهِما فِي الآفَاقِ واتِنآي رِيهِمنس

  ) يدالحَق أَولَم يكْفِ بِربك أَنه علَىٰ كُلِّ شيءٍ شهِ
  ١٦٤و  ٢٣ / ٥٣

  سورة الشورى
  ٩٩ / ١١  ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ (

)             رِيدن كَانَ يمثِهِ ورفِي ح لَه زِدةِ نثَ الآخِررح رِيدن كَانَ يم
  ) حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخِرةِ مِن نصِيبٍ

٢٩٨ / ٢٠  

لِبشرٍ أَن يكَلِّمه االلهُ إِلاَّ وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو           وما كَانَ    (
كِيمح لِيع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولاً فَيسسِلَ رري (  

١٩١ / ٥١  

  سورة الزخرف
) كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدالْكِت فِي أُم هإِن١٢١ / ٤  ) و  

) ورِهِلِتلَىٰ ظُهوا عوت٣٣٢ / ١٣  ) س  

 بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَىٰ أُمةٍ وإِنا علَىٰ آثَارِهِم مهتدونَ           (
وكَذَٰلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مـن نـذِيرٍ إِلاَّ قَـالَ              * 

  مترفُوها إِنا

  



٣٦٥ 

  
ا آبندجونَودقْتلَىٰ آثَارِهِم ما عإِنةٍ ولَىٰ أُما ع٢٠ / ٢٣ ـ ٢٢  ) اءَن  

) مِكلِقَوو لَّك لَذِكْر هإِن٢١٠ / ٤٤  ) و  

  سورة الدخان
) ا لاعِبِينمهنيا بمو ضالأَراتِ واوما السلَقْنا خم٢٦٩ / ٣٨  ) و  

  سورة الجاثية
  ٢١٧ / ٢  ) كِتابِ مِن االلهِ الْعزِيزِ الحَكِيمِتترِيلُ الْ (

  سورة محمد
  ١٠١ / ٢٤  ) أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها (

  ٦٩ / ٣٨  ) وااللهُ الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ (

  سورة الفتح
) دِيهِمأَي قااللهِ فَو د٣٢٢ / ١٠  ) ي  

كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوىٰ علَـىٰ سـوقِهِ           (
اعرالز جِبعي ... (  

٣٣٢ / ٢٩  

  سورة ق
  ١٢١ / ٤  ) قَد علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم وعِندنا كِتاب حفِيظٌ (

) لَمعنانَ وا الإِنسلَقْنخ لَقَدوهفْسبِهِ ن وِسسوا ت١١٦ / ١٦  )  م  

  سورة الذاريات
  ٨٨ / ٥٦  ) وما خلَقْت الجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ (



٣٦٦ 

  
  سورة الطور

  ١٢٠ / ٣ ـ ٢  ) فِي رق منشورٍ * وكِتابٍ مسطُورٍ (

  ٦٩ / ٣٥  ) نَأَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الخَالِقُو (

  ٧٠ / ٣٦  ) أَم خلَقُوا السماواتِ والأَرض بل لاَّ يوقِنونَ (

  سورة النجم
  ٣٣٢ / ٦  ) ذُو مِرةٍ فَاستوىٰ (

  ٦٩ / ٤٨  ) وأَنه هو أَغْنىٰ وأَقْنىٰ (

  سورة القمر
  ١٣٣ / ٥٥  ) عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ (

  نسورة الرحمٰ
  ٣٣٩و  ٣١٨ / ٢٧  ) ويبقَىٰ وجه ربك ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ (

  ٢٥٥ / ٦٠  ) هلْ جزاءُ الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسانُ (

  ٣٤٠و  ٨٣ / ٧٨  ) تبارك اسم ربك ذِي الجَلالِ والإِكْرامِ (

  سورة الواقعة
  ٧٦ / ٥٩ ـ ٥٨  ) م تخلُقُونه أَم نحن الخَالِقُونَءَأَنت * أَفَرأَيتم ما تمنونَ (

  ٧٦ / ٦٤ ـ ٦٣  ) ءَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ * أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ (

ءَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحـن       * أَفَرأَيتم النار الَّتِي تورونَ    (
  ) نشِئُونَالمُ

  ٧٦ / ٧٢ ـ ٧١

) آنٌ كَرِيملَقُر هونٍ * إِنكْنابٍ م١٢١ / ٧٨ـ  ٧٧  ) فِي كِت  
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  سورة الحديد

)         الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوما فِي الساللهِ م حبس *  لَه
ىٰ كُلِّ شـيءٍ    ملْك السماواتِ والأَرضِ يحيِي ويمِيت وهو علَ      

ءٍ          * قَدِيرـيبِكُـلِّ ش وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو الآخِرلُ والأَو وه 
لِيمع *            ـامٍ ثُـمةِ أَيفِي سِت ضالأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وه

نها وما استوىٰ علَى الْعرشِ يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخرج مِ       
يترِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها وهو معكُم أَين ما كُنـتم وااللهُ             

  صِيرلُونَ بمعا تبِم *   عجرإِلَى االلهِ تضِ والأَراتِ واومالس لْكم لَه
ورالأُم (  

  ٨٩ / ٥ ـ ١

ج النهار فِي اللَّيلِ وهو علِيم بِذَاتِ يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِ (
  ) الصدورِ

٨٩ / ٦  

)            ـدِيهِمأَي نـيم بهـورىٰ نعساتِ يمِنالمُؤو مِنِينى المُؤرت موي
  ) وبِأَيمانِهِم

٩٤ / ١٢  

)        تةٌ وزِينو ولَهو ا لَعِبيناةُ الدا الحَيموا أَنلَماع    كُمـنيب رفَـاخ
     ثُم هاتبن الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيلادِ كَمالأَوالِ ووفِي الأَم كَاثُرتو
           ـدِيدش ذَابةِ عفِي الآخِرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي

اةُ الدا الحَيمانٌ وورِضااللهِ و نةٌ مفِرغمورِورالْغ اعتا إِلاَّ مين (  

٤ / ٢٠  

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتـاب والمِيـزانَ           (
  ) لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ

٢٨٩ / ٢٥  

كُم كِفْلَينِ مِن يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِ        (
            االلهُ غَفُـورو لَكُـم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن ل لَّكُمعجيتِهِ ومحر

حِيمر (  

٩٤ / ٢٨  

  سورة اادلة
قَد سمِع االلهُ قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى االلهِ            (

كُمراوحت عمسااللهُ يوصِيرب مِيعا إِنَّ االلهَ س (  
  ٢٠٩و  ١٦١ / ١
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  سورة الحشر

)            نٰمحالر وةِ هادهالشبِ ويالْغ الِمع وإِلاَّ ه االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه وه
حِيمالر  *            لامالـس وسالْقُـد المَلِك وإِلاَّ ه االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه وه
 * لمُهيمِن الْعزِيز الجَبار المُتكَبر سبحانَ االلهِ عما يشرِكُونَ       المُؤمِن ا 

هو االلهُ الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ يسبح لَه ما فِي            
الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واومالس (  

  ٨٩ / ٢٤ ـ ٢٢

  لصفسورة ا
) الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهااللهُ لا يو مهاغَ االلهُ قُلُوباغُوا أَزا ز٣٠٤ / ٥  ) فَلَم  

  سورة الطلاق
)    رلُ الأَمزنتي نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومس عبس لَقااللهُ الَّذِي خ

 شيءٍ قَدِير وأَنَّ االلهَ قَـد أَحـاطَ        بينهن لِتعلَموا أَنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ     
  ) بِكُلِّ شيءٍ عِلْما

٧٧ / ١٢  

  سورة الملك
فَاعترفُوا *  لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ         (

  ) بِذَنبِهِم فَسحقًا لأَصحابِ السعِيرِ
  ٣٠٤ / ١١ ـ ١٠

  ٢٠٤ / ١٣  ) قَولَكُم أَوِ اجهروا بِهِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِوأَسِروا  (

) الخَبِير اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمع١١٦ / ١٤  ) أَلا ي  

  سورة القلم
) رِمِينكَالمُج لِمِينلُ المُسعجونَ*  أَفَنكُمحت فكَي ا لَكُم٢٥٥ / ٣٦ ـ ٣٥  ) م  

    *يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجودِ فَلا يستطِيعونَ (
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خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى الـسجودِ          

  ) وهم سالِمونَ
  ٣٠٥ / ٤٣ـ  ٤٢

  سورة الحاقة
)     فْخورِ نفِي الص فِخةٌ فَإِذَا ناحِدالُ    * ةٌ والجِبو ضمِلَتِ الأَرحو

وانشقَّتِ السماءُ   * فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ   * فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً  
والمَلَك علَىٰ أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربـك        * فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ  
انِيئِذٍ ثَمموي مقَهةٌ * ةٌفَوافِيخ فَىٰ مِنكُمخونَ لا تضرعئِذٍ تموي (  

  ٣٣٥ / ١٨ـ  ١٣

  سورة المزمل
  ٢٠٩ / ١  ) يا أَيها المُزملُ (

  سورة المدثر
) ثِّرا المُدها أَي٢٠٩ / ١  ) ي  

  ٢١٦ / ٢٥  ) إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ (

  سورة الدهر
 تىٰ علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مـذْكُورا       هلْ أَ  (
(  

٧٧ / ١  

  سورة التكوير
) ترضا أَحم فْسن تلِم٢٩٨ / ١٤  ) ع  

  سورة البروج
) جِيدآنٌ مقُر ولْ هفُوظٍ * بححٍ م١٢٠ / ٢٢ و ٢١  ) فِي لَو  
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  سورة البلد

) خ دٍلَقَدانَ فِي كَبا الإِنس١٣ / ٤  ) لَقْن  

  ١٣ / ١٠ ـ ٨  ) وهديناه النجدينِ*  ولِسانا وشفَتينِ*  أَلَم نجعل لَّه عينينِ (

  سورة الشرح
فَـإِذَا فَرغْـت     * إِنَّ مع الْعسرِ يسرا    * فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا    (

بإِ * فَانصغَبوفَار كبلَىٰ ر (  
  ٢٨٣ / ٨ ـ ٥

  سورة العلق
  ٢٨٤ / ٧ ـ ٦  ) أَن رآه استغنىٰ *  الإِنسانَ لَيطْغىٰكَلاَّ إِنَّ (

  سورة التكاثر
  ٩٤ / ٦ ـ ٥  ) لَترونَّ الجَحِيم * كَلاَّ لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ (

* * *  
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  فهرس الأحاديث
  الصفحة  

  9الرسول الأكرم 
 وددم م لٌب ح اب االلهِ تي ، كِ  تِرتعِ و اب االلهِ تن كِ ليقَم الثَّ يكُ فِ كارِي ت نإِ« 
ي نِبرخ أَيربِ الخَيفلطِ الَّنَّإِتي أهل بيتي ، و  رتعِ ، و  ضِى الأر لَ إِ اءِم الس نمِ
ا مهِيي فِونِفُلِخ تفيِروا كَظُان ، فَضو الحَليا عردى يتا ح قَرِتفْ ي نا لَ مهنأَ

«.  

  ب

 »إنَّ االله خمَّر آد٣٢٣  .» بيده م  

  ٣٢٣  . »نِحمٰ الرعِصابِ أَن مِنِيعبص إِنين بؤمِ المُبلْإنَّ قَ« 

 ولُساً ردمنَّ محأَ االله ولاَّ إِهلَ أنْ لا إِ   ادةِهش : سمى خ لَ ع لامي الإِس بنِ« 
  .»ان ضمصوم ر وج والحَكاةِ الزاءِتيإِ ، ولاةِ الصامِقَإِ ، وااللهِ

٣٢٤  

  7أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  ٧٨  .»هِ  على أَزلِيتِحدثِ خلْقِهِ وبم بخلْقِهِ ،ودِهِجالِّ على و الد اللهِدمالحَ« 

 كان ، ولا    ي لا مِن شيءٍ   ذِدِ الَّ رفَتدِ المُ لصم الواحدِ الأحدِ ا    اللهِ دمالحَ« 
  .»ا كَانَ ن شيء خلَق ممِ

٧٨  

 »  لُقِ الأَشخلم يأُ  ي اءَ مِنولٍص أَز ةٍلي  أوائِ  لاَ ، و ة ،      مِندِيلَه أَبقَب تلَ كَان
  .»ورته سن ص فأَحما صورور خلْقَه ، وصنقَتأَبلْ خلَق ما خلَقَه و

٧٨  

 » لا يج  كُري عليه الس      ـ  ونُ والحركةُ ، وكيف يجري عليه م  ا هو أَجراه 
ويعود  
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و فيه ما هو أَبداهيثُ فيهِحدثَهد٧٨  . » ما هو أَح  

 »  طْلِع العقُلم ي لَولَ ع ى تهِتِفَ صِيدِدِحلَ ، ومي حهبجا عبِ واجِنم هِتِفَرِع 
«.  

٨٨  

 »   ضِي ومما ي لِمالخَ    ع دِعتبى ، مضلائِقِ بِعِلْمِهِ ما م و تِهِ مها بِحِكْمشِؤن 
«.  

١١٦  

 »  إن االله عين الأين فلا أين له ، وجلَّ أَن يحويه مكان ، وهو            وجل أَ  ز 
يحيط علما بما فيها ، ولا يخلو   . في كل مكان ، بغير مماسة ، ولا مجاورة        

  .»ها من تدبيره شيء من

١٢٠  

 »     مقَطْرِ الس ددع هنع بزعلا ي  اءِ ، و هومجلا ن    وافي الـريحِ في  ا ولا س
اءِ ، ةِ الظَّلْملَيلُ الذَّر في اللَّا ، ولا مقيِلِ على الصفَيب النم ، ولا دبِاءِوالهَ

م لَمعيساقِطَ الأواقِ ، ورخالأح فِياقِد« .  

١٣٠  

اد بي العِ اصِعم ، و  اتِوشِ في الفَلَو  حج الو يجِي يعلَم ع  ذِ الَّ الحَمد اللهِ « 
 اتِفي الخَلَو  ا ، وتِخ الن لافين   اتِانِ في البحارِ الغامِر  و ، ـ  ت   اءِلاطُـم المَ

  . »اتِفَاصِ العياحِالربِ

١٣١  

 »قدالس علِم ائِرو ، رخبالض رلَائِم ، ره١٣١  . » بكلّ شيءٍةُاطَ الإِح  

انَ ورِ ميد ، ووتد بالصخ   تِهِمحر بِ احشر الري نقُدرتِهِ، و لائِق بِ فَطَر الخَ  «
  .» ضِهِرأَ

١٣٨  

 »أَولَكُرتِه وتِ قدرتهِانا من محِكْم به آثار طَقَت١٣٨  » وعجائبِ ما ن  

 بِقُدرتِهِ بين متضادها    لاءَمودها و َج حد ا ، و   الأشياءِ أَوده  نأقام مِ ف« 
«.  

١٣٨  

  ١٣٨  .» قُدرتِه  وعظيمِنعتِهِ صيفِاتِ على لَطِنأَقام من شواهد البيف« 

  ١٦١  . »ةٍاهِد لا بِمماس ، والشةٍيقِ آلَير لا بِتفْرِوالبصِ« 

 »طْقَهن مِعس كَلَّمت نمو ، من هسِر لِمع كَت١٦٢  .» س  

 »ولُقُي  ا أرلِم كَ اد وهن   فَي ، ونكُ كُن ،   لا بص تٍو   و عقْـرـ  ي   اءٍدلا بِنِ
سيعم  إِ ، و  هه سبحانما كلامفِ ن أَلٌ منه ، أَ   عشن و هثَّلَمه    قَب مِن كُنل  ، لم ي
  .»ان قديماً لكان إلهاً ثانياً ناً ، ولو كَك كائِلِذَ

  ٢١٥ و ١٩٦ و ١٩٥

 »بِرخلِ لا بِ  يانٍس لَ وواتٍه  و ،   لا بخ عمسوقٍير أَ وداتٍو  ـ ، ي  لا  و ولُقُ
 ـ ضري و  ، يحِب  لا يضمِر  و ريديلا يتحفَّظُ ، و   حفَظُ و يفِظُ ، و  يلْ  نى مِ
رِقَّةٍرِغي و ، يغِضب  

  



٣٧٣ 

  
ويغضمِب غَن ير م١٩٦  . »ةٍقَّش  

 »قَدرم لَقأَ فَا خت كَمدِقْحه٢٢٩  . »ير  

 لا و تعلـيمٍ لا واءٍتِدلا اقْ بحكْمِهِ ، بِمهِئِنشِم ولائِقِ بِعِلْمِهِ ،مبتدِعِ الخَ « 
لمِثَذاءٍتِاح انعٍالِ صيمٍكِ ح« .  

٢٢٩  

  ٢٤٦  .»اء و سةٍلَترِدك بمنيءُ عِ والمُسِنسِ المُح يكُوننلا و«

 وداً ، ائع الخَضِرةَ أرق جلُ   رو وال  أَصلَب عوداً ،   ةَرةَ البري لا إِنَّ الشج  أَ« 
  .»وداً طَأُ خمبأَ وى وقُوداًو أَقْاتِ البدويةَاتبنوال

٢٨٣  

 »التحِيدألاَّو همهوتت لُ ألاَّال ودع ههِمت٢٩٠  .» ت  

»أَ وهأن دهلَشدلٌ عدع ، و لَحفَص ٢٩٢  . »كَم  

ي القِسطِ فِ ام بِ قَ و ادِهِ ، ب ظُلْمِ عِ  نتفَع ع را و ادِهِ ، يعي صدق في مِ   ذِالَّ« 
  .»ي حكْمِهِ م فِهِيلَدلَ عع وخلْقِهِ ،

٢٩٢  

  ٢٩٢  .» ما قَضى دلَ في كلّع و حِلْمه فَعفَا ،عظُمي ذِالَّ« 

 »اح ممِلْاللّهلَني ع، فْوِكى عمِلْلا وحنِ تلَي ع لِكد٢٩٢  .»ى ع  

 »مالعلُ الصالحُ حثُ الآخِر٢٩٩  . »ةِر  

ار سبقَةُ الجَنةُ ، والغايةُ الن     وال  ، داً السباق غَ و  ، نَّ اليوم المِضمار  إِ و ألا« 
 لا بؤسِهِ ، أَلا عاملٌ لنفسهِ قبل يومِهِ ، أَ منِيتِلَبن خطيئتهِ قَلا تائب مِفَ، أَ
  .» من ورائِهِ أَجلٌ نكم في أيام عملٍإو

٣٠٧  

  8مام الحسن بن علي الإِ
  ٧٨  .»تدأَ تدع ما اببا وتدع ،أَ ما ابدتبيئاً بديعاً ، إِدِ بخلَق الخَلْق فكانَ« 

  7مام محمد الباقر الإِ
 وراً لا ظـلام فيـه ،       ولا شيء غيره ، ن     عالى كانَ  وت إنّ االله تبارك  « 
  ادقاً لاوص

  



٣٧٤ 

  
فيه ، وح فيه ،الماً لا جهلَ وع فيه ،كذب اً لا موتوكي ذلك هواليوم  

  .»ذلك لا يزال أبداً وك
١٥٨  

  ١٦٢  .»ا يسمع مبصِر بِي وا يبصِر ،مإنه سميع بصير ، يسمع بِ« 

  7الإِمام جعفر الصادق 
 »اح فكَيم كنع بجتنفي ن هترقُد ١٣٩  .»فسِك  أَراك  

  ١٤٣  .» وسلطاناً وملكاً وإحاطة ماً وقدرةًلْاء ، عِو له سالأشياءُ« 

 ، بـل    صير بغير آلةٍ   وب  ، ع بصير ، سميع بغيرِ جارحةٍ     هو تعالى سمي  « 
  .»بصر بنفسه  وييسمع بنفسه

١٦٢  

  ،نْ شاءَ االلهُل كذا إِعفْأَك تقول سى أنرت  المشيئة ، ألاو ليس هملْالعِ« 
  . » تقول سأفعل كذا إنْ علِم االلهُولا

١٦٩  

  ١٧٥  .» أراد مماً قادراً ، ثُالِ ع االلهُ يزلِلم.  معه إلاّ لمرادٍ لا يكونُريدإنّ المُ« 

  ١٧٧  .»ة ثَدح مالمشيئةُ« 

 حـي االلهِ ،   و و تـاب االلهِ   وك قَولُ االلهِ ،   كلام االلهِ و   )القرآن   ( هو« 
وتزِنوه .لُهي  و الكتاب مِ  الباطلُ  لا يأتيهِ   العزيز ن ب هِ نِييدي  لا و مِن  لفهِ خ 

  . » حميدٍمن حكيمٍ، تتريلٌ 

٢١٩  

 »        ك ما جبعلى ر زوجفأنْ لا ت عليك ،  أما التوحيد أ و ازلُ مدفأنْ ا الع 
  .» إلى خالِقِك ما لامك علَيهِ بَلا تنسِ

٢٩١  

 »م العِ  االلهُ ا كَلَّف ب  كُلْفَةَ فِع اهم عن شيءٍ    ولا لٍاد  ى جعل لهـم     حت
كـاً إلاّ    تارِ  ولا ذاً آخِ دباهم ، فلا يكون الع     و رهم أَم الإستطاعة ، ثمّ  

 بإستطاعة مقَتهيِ وال مة قبل الأمرِ  دبل القبضِ  وق تركِ وال بل الأخذِ  وق  ، ن 
  . »بسطِوال

٣١٣  

 إلاّ   بـسطٍ   ولا  بِقَـبضٍ  وجلّ  عز  لم يأمر االلهُ   لِع الفِ لَب قَ ستطاعةُالا« 
لذلك مستطيع والعبد« .  

٣١٤  

 »لا يكونُ من العبدِ قَبطٌ إلاّ باستطاعةٍ ولاَضسب م قَدتللقبضِهم     



٣٧٥ 

  
  ٣١٤  »والبسط 

  مستطيعاً غير فاعلٍيكونُوقد و مستطيع  وه إلاّ العبد فاعلاً  لا يكونُ « 
،ى يكون معه الإِستطاعة  يكون فاعلاًلا وأبداً حت «.  

٣١٤  

 )  على الناسِ حِج البيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً        واللهِ ( عز وجلّ   االلهِ قولِفي  
  ؟ ما يعني بذلك

  . »ةٌلَاحِر واد زهى سِربه ، لَلَّ كان صحيحاً في بدنه ، مخن م «:قال 

٣١٤  

 »معليهِ  ن رِضالحَ  ع  و لَجبِ فَـأَبى ،       حمارٍعلى   وقْطُوعِ الذَّنم عدأَج 
  .»يع الحج طِ يستمنفهو مِ

٣١٤  

  7مام موسى الكاظم الإِ
 »هالَّو ز ذِ القادرجع١٤٣  .»ي لا ي  

إلهاً حياً   عز وجلّكان... كان حياً بلا كيف : إنّ االله لا إله إلاّ هو « 
بلا حياة حادثة ، بل هو حلنفسه ي «.  

١٥٨  

 ، ما تقول  االلهِرسولِ نيا ب : 8قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 
 ه مخلوق ، وقال قوم إن فيه من قبلنا ، فقال قوم  فلَت؟ فقد اخ   في القرآن 

ه غير مخلوقإن.  
ه إن: ي لا أقول في ذلك ما يقولون ، ولكني أقول           أما إن  : 7فقال  

  . »لام االلهِكَ

٢١٩  

  7مام علي الرضا الإِ
 »سبح ان مبقدرتهِ   ن أَ   خلق الخَلْق ،ت م لَقَ قَنكلّ   وو  بحكمتهِ ها خ ضع

   » موضعه بِعِلْمِهِشيءٍ
١١٧  

  ١٦٢  .»ياً قَديماً سميعاً بصيراً  تعالى عليماً قادراً ح االلهُلم يزلِ« 

ا مأ و  ، و لهم بعد ذلك من الفعلِ     دبا ي  وم  الضمير ،   من الخلقِ  الإِرادةُ« 
  ولا يهم ولاويه لا ير ذلك ، لأنريه لا غَاثُد ، إحتهادإِر تعالى فَ  االلهِ نمِ

  يتفكّر ،

  



٣٧٦ 

  
 لا غير لُع االله الفِفإرادةُ. ي صفات الخلق وهالصفات منفية عنه ،وهذه 

  هِمة ،   ولا  بلسان ،   ، ولا نطْقٍ   ذلك ، يقول له كن فيكون ، بلا لفظٍ        
  . » له لذلك ، كما أنه لا كَيف كَيف ولا تفَكُّرولا

١٧٦  

ى في غيره ، فتضلّوا وا الهُد تطْلُب ولاهواوز لا تتجكلام االلهِ) القرآن ( « 
«.  

٢١٨  

 يروون أنّ رسول االله     اسإنّ الن : يا ابن رسول االله      : 7للرضا  قلت  
  . خلق آدم على صورتهقال إنّ االلهَ 6
 6  االلهِ إنّ رسولَ  :  الحديثِ لَووا أَ فُذَ االله لقد ح   مهلَات قَ  «:فقال  

مبِ ر رلَجنِي ي تسان ، فَ  ابمِسأَ ع حدهلِ ا يقولُ م قَ : هِبِاحِصبااللهُ ح  و جهك 
و ،وجهم 6 يشبهك ، فقال ن : يا عبدهذا لأخِلْقُ االله ، لا ت يك 

  . »هِتِور على ص آدمقلَ خوجلّ  عز، فإنّ االلهَ

٣٤١  

  7م علي الهادي ماالإِ
 »  بسم االله الر حمن الر  نمصا االلهُ حيم ، ع إ وةِ ، فَ    ينمن الفِت ـل   إِاكفْعنْ ي

 نرى أنَّ الجدالَ    نحن. نْ لا يفْعل فهي الهَلَكَةُ    إِ و  ، ةًما نِع هِفقد أعظَم بِ  
ةٌ ، اشعفي القرآن بِدتركلُائِ فيها السوا فَيب ، يتما ليس ى السائلُاطَع 

 ،  عز وجـلّ    الخالق إلاّ االلهَ   يس ول  ما ليس عليه ،    تكلّف ايب  وي له ، 
اً من عنـدك    مساقرآنُ كلام االله ، لا تجعل له         وال ا سواه مخلوق ،   وم

  الِّفتكونَ من الض  لَنعإ و  ، ا االلهُ ين ، جي     ون ربـشخهـم  اك من الذين ي
   »ونَقُفِ مشةِاعالس ن مِمه وبالغيبِ

٢١٩  

* * *  



٣٧٧ 

  فهرس الأشعار
 الصفحة

ببالــس ــوــا هبِ الْعِلْــم بِمببِالــس  

      ــب جــهِ و ــسبب بِ ــا م بِم ــم   عِلْ

   
١١٥  

* * * 
ــوا   ــهِ وتخوفُ ــبهوه بِخلْقِ ش ــد   وقَ

ــة       ــستروا بِالْبلْكَفَ ى فَترــو ــنع الْ ش  

   
٣٢٠  

* * * 
ــ ــكِـالِسلِ ـ نالْجِه ــلاَب ــةِغَ ج انهت  

ــلاَكَ      مــه س بحانــفِ الْه عجــر ل خ  

   
١٩٧  

* * * 
  دنــت ــرِهِ إِذَا اسـ ــالِم بِغيـ   وعـ

ــهِد        ش ــد ــه لَقَ ذَات ــو هــهِ و إلَي  

   
١١٥  

* * * 
  إِنَّ آثٰارنٰــــا تــــدلُّ علَينــــا

  فَــانظُروا بعــدنٰا إِلَــى الآثَــارِ        

   
٢٩ 

  أَلاَ إِنََّ ثَوباً خِـيطَ مِـن نـسجِ تِـسعةٍ          

  وعِشرِين حرفـاً عـن معانِيـهِ قَاصِـر             

   
١٠٢  



٣٧٨ 

* * * 
ـــغِيرص مجِـــر ـــكان معـــزأَت  

       ــر الأكْب ــالَم ى الْعــو ــك انطَ   وفِي

   
١٩٥ 

ــذِي   ــبِين الَّ ــاب المُ الْكِت ــت أَنو  

      ـــرظْهفِـــهِ يربِأَحرمالمُـــض   

   
١٩٥ 

ــةٌ  امعبِ نــرو ــي وفي الحُ ــد علَ أَس  

ــصافِرِ      ــفِيرِ ال ص ــن ــر مِ ــاءُ تنفِ خفَت  

   
٣٢٨ 

ــيهِم   ــتوينا علَ اســا و نلَوــا ع فَلَم  

ــرِ       ــسرٍ وكَاسِ ى لِنــرع ص مــاه كْنرت  

   
٣٣٣  

* * *  
 ـ   رِ هدذَإِنْ ت ـا ح  ـ م  الأش دي ـا ت  عرِف  

ــه إِلَملِإِنْ كَ      ــياتـ ــضهـ   فا تـ

   
١٩٧  

* * *  
ــراقِ  ــى الْعِ ــشر علَ ــتوى بِ اس ــم   ثُ

ــرٰاقِ        مٍ مِهدفٍ وــي ــرِ س غَي ــن   مِ

   
٣٣٣  

* * *  
  أَلا كُلُّ شـيءٍ مـا سِـوى االلهِ باطِـلٌ          

ــلٌ         ــةَ زائِ ــيمٍ لا محٰالَ ــلُّ نعِ   وكُ

   
٥٣  

 ـ        ي فَاعِـلٌ  معطِي الوجـودِ فِـي الإِلهِ

ــلٌ       ــي قَائِ ــركِ الطَّبيعِ حــي الت   معطِ

   
٧٦  

ــا   مإِنادِ وــؤ ــي الْفُ ــلام لَفِ   إِنّ الْكَ

  جعــل اللِّــسانُ علَــى الْفُــؤادِ دلِــيلاً     

   
٢٠٥  

  تداركْتما الأخلاق قَـد ثُـلَّ عرشـها       

ــلُ       عا النامِهــد ــت بِأَقْ ــانَ إِذْ زلّ يذُبو  

   
٣٣٢  

ــصِيهِ  حم تــس ــاً لَ ــتغفِر االلهَ ذَنب أَس  

ــلُ       مالْعــهِ و جــهِ الْو ــادِ إِلَي   رب الْعِبٰ

   
٣٣٩  



٣٧٩ 

* * *  
  وكَــم مِــن عائِــبٍ قَــولاً صــحيحاً

  وآفَتــه مِــن الفَهــمِ الــسقيمِ        

   
  ط

          ـمغن ضٍ مِـنعونـاً لِـبزوم سا لَيم  

ــلِّ      ــامِ الْكُ ــي نِظَ ــتظَمفَفِ نــلٌّ م    كُ

   
٢٧٥  

  لَدى أَسـدٍ شـاكِ الـسلاحِ مجـربِ        

       ــم ــم تقَلِّ ــاره لَ ــد ، أظْفَ لُب ــه   لَ

   
٣٢٨  

* * *  
 د لِممـا    فَاعلُـو فَمعبِ   ا ت ـلَـك    يذِالَّ

ــستطِ      ـ ـلا تالأُم ــن ــديع مِ انِورِ ي  

   
٣٤٣  

* * *  



٣٨٠ 



٣٨١ 

  فهرس الاعلام والكنى والألقاب
  )الألف حرف ( 

 ،  ٣٤٥ ،   ٣٤٠ ،   ٣٢٣ ،   ٣٠٤ : 7آدم  
٣٤٦.  

  .د: ابن خلدون 
  .د: ابن أبي العوجاء 

  .٣٣٦ ، ٨٢: ابن خزيمة 
 ،  ٢٣٨ ،   ٢٣٧ ،   ١٣٨ ،   ١٠٢: ابن سـينا    

٢٧٩ ، ٢٣٩.  
  .١٢٤: ابن ميثم البحراني 

  .١٣٣: ابن منظور 
  .٢٠٨: ابن أبي ليلى 

 ، ٣٢٢ ، ٣٢١ ، ٢٠٩ ، ٨٧: ابـن تيميــة  
٣٢٥.  
  . ه: لمرتضى ابن ا

  . ه: ابن عساكر 

  .٣١٣: ابن الراوندي 
  .٣١٨: ابن كثير 

  .٣٢٢: ابن الجوزي 
  .٣٣٩ ، ٣٣٢: ابن فارس 

  .٢٩١: ابن أبي الحديد 
  .٩٩: ابو الحسن الندوي 

  .٣١٨ ، ٢٠٨: ابو حنيفة 
  .٢١٨: ابو علي بن سالم 

  .٣١٤ ، ٣١٣: ابو بصير 
  .٣٢٢): الفقيه الحنبلي ( ابو يعلى 

  .٣٢٢ ، ٣٢١:  زهرة ابو
 ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ٨٢ ،  ه: ابو الحسن الاشعري 

ــ ٢١٥ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢٠٨،   ، ٢١٧ ـ
   ،٢٦٣ ، ٢٥١ ـ ٢٤٩



٣٨٢ 

  
٣١٨ ، ٣١٣ ، ٣١٢ ، ٣٠٨ ، ٣٠٢ ،  ٢٩١ 

  ،٣٣٩ ،   ٣٣١ ،   ٣٢٣ ،   ٣٢١ ،   ٣٢٠  ، 
٣٤٣.  

  .٢٠٠ : 7ابراهيم 
  .٣٤٦: ابليس 

  .٣٣٧: احمد أمين 
  .٢٢٠: أحمد بن ابي دؤاد 

 ، ٢٠٧ ـ  ٢٠٥ ، ٨٢ب ، : د بن حنبل احم
٢٢٠.  

  .٤٢: إدوين كونكلين 
  .٢٧٤ ، ٧٤: ارسطو 
  .٢٠٠ : 7اسماعيل 

  .٢١٧ ، ٢٠٧ ، ١٩٤: امرؤ القيس 
  .٣٣٣: الأخطل 

  )حرف الباء ( 
  .٧٠: برتراند راسل 

  .٣٣٣) : أخو عبد الملك بن مروان ( بشر 
  .١٤٨ ، ١٤٠: البلخي 

  )حرف التاء ( 
  .٣١٢: التفتازاني 

  )حرف الجيم ( 
  .١٩٣: جبرئيل 

  .٣١٢ ، ١٩٩ ، ١٩٣: الجرجاني 
  )حرف الحاء ( 

  . ه: حسن الصدر 
  .ي: حسن مكي 

  .٣٤١: الحسين بن خالد 
 ،  ٢٦٦ ،   ١٤٩ ،   ١٤٠) : العلاّمـة   ( الحلي  
٢٨٨.  

  .د: حماد بن عجرد 
  )حرف الخاء ( 

  .٣٣٢) : بن احمد الفراهيدي ( الخليل 
  )حرف الدال ( 

  .٦٤٠: اماد الد
  .٢٧٤ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٦ ، ٥٥: ديفيد هيوم 

  .١١٠: ديكارت 
  )حرف الراء ( 

 ٣٢٤ ،   ٢٢٦ ،   ٢٢٥) : فخر الدين   ( الرازي  
 ،٣٣٦.  

  .٣٣٢ ، ١٣٣: الراغب 
  .٢١٨: الريان بن الصلت 
  )حرف الزاي ( 

  .٣٢٠: الزمخشري 



٣٨٣ 

  
  .٣٣٢: زهير 

  )حرف السين ( 
ــسبزواري   ، ٢٤٠ ، ١٩٧ ، ١١٥ ، ٧٦: ال

٢٧٥ ، ٢٧٤.  
  .٨٧: سفيان بن عيينة 

  .٢١٩: سليمان بن جعفر الجعفري 
  .٣١٤: سليمان بن خالد 

  .٢٨٨: السيوري 
  .٢٥٣: سيف الدين الآمدي 

  )حرف الشين ( 
  .٣١٨: الشافعي 

  .٣٢٤ ، ٣١٧: الشهرستاني 
  .٣٤٥ ، ٣٠٠أ ، : الشيطان 

  )حرف الصاد ( 
  ، ١١٥ ،   ٨٣ ،   ٧٤ ،   ٦٧: صدر المتـألهين    

٢٧٤ ، ٢٧٠ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ،  ١٦٨ 
 ،٣١٣.  

ــصدوق   ، ٢١٩ ، ٢١٨ ، ١٦٢ ، ١٥٨: ال
٣٤٠ ، ٣١٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩١.  

  .١٧٦: صفوان بن يحيى 

  )حرف الطاء ( 
 ، ١٧٢ ، ١٦٣ ، ٩٨ ، ٦٧: الطباطبـــائي 

٢٩٥ ، ١٩٥.  
  .٢٠٨: الطحاوي 

  )حرف العين ( 
  .١٧٥: عاصم بن حميد 

  .د: عبد االله بن المقفع 
  .١٤٧ ، ١٤٠: د بن سليمان الصيمري عبا

  .٢٠٧ ، ١٩٣) : القاضي ( عبد الجبار 
  .٢١٨: علي بن سالم 

  .١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٠: عيسى بن مريم 
  .١٥٠ ، ١٤٠: عبد السلام بن محمد الجبائي 

  ) حرف الغين( 
  .٣٢٣ ، ٣٢٢ ، ٢٢٦: الغزالي 

  )حرف الفاء ( 
  .٣٥: الفردوسي 

 ،  ٢١٥ ،   ٢٠٣ ،   ١٩٨: الفضل بن روزان    
٢٦٦ ، ٢٤٧.  
  .٥٥: فيلون 



٣٨٤ 

  
  )حرف القاف ( 

 ،  ٢٤٥ ،   ٢٢٢ ،   ١٩٨ ،   ١٢٧: القوشجي  
٣١٢ ، ٢٥٤.  

  )حرف الكاف ( 
  .٥٤: كرسي موريسون 

  .١٧٧: الكليني 
  .٥٥: كلثانتس 

  .٤١: كلودم هزاوي 
  )حرف اللام ( 

  .٢٣٦: اللاهيجي 
  .٢٩٨: لقمان 

  )حرف الميم ( 
  .٢٢٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ١٩٠: المأمون 
  .٨٧: مالك 

  .٢٢٠ ، ٢١٨ ، ١٩٠: المتوكل 
  .ك: محمد بن مكي 

  .٩٩: محمد فريد وجدي 
  .١٧٧: محمد بن مسلم 

  .٣١٤: محمد بن أبي عمير 
  .٢١٩: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني 

  .٢٠٩: محمد عبده 
  .١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٠ : 3مريم 

  .د: المرتضى 
  .د: مطيع بن اياس 

  .٢٩٤: المفيد 
  .٢٠٦ ، ١٩٣ ، ١٩٢ : 7وسى م

  .ب: مير حامد حسين الهندي 
  )حرف النون ( 

  .٣١٣ ، ٢٤٨: النجار 
  .٢٤٨ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٣٩: النظّام 

  )حرف الهاء ( 
  .٣١٣: هشام بن سالم 

  .٣١٤: هشام بن الحكم 
  )حرف الواو ( 

  .٢٠٥: الواثق باالله 
  .٢٧٨: وليم كروكش 
  .٩: ويل ديورانت 

  )حرف الياء ( 
  .د: يحيى بن زياد 

  .١٩٠: يوحنا الدمشقي 

* * *  



٣٨٥ 

  فهرس الفرق والديانات والمذاهب
 ٢١٨ ، ١٩١ ، ١٧٥ ، ١٦٩: أئمة أهل بيت 

 ،٣٤٠ ، ٣٣٧ ، ٣١٤ ، ٣١٣.  
 ،  ٢٩ ،   ٢٣ ،   ٢٢ ،   ٢١ج ، د ،     : الإسلام  
٣١٩ ، ٢٥٩ ، ٢١٩ ، ١٤٠ ، ١٣٩.  

 ، ١٩٧ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ٩٨: الاشــاعرة  
٢١٠ ، ٢٠٩ ، ٢٠٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ،  ١٩٩ 

  ،٢٢٢ ،   ٢٢١ ،   ٢١٥ ،   ٢١٣ ،   ٢١١  ، 
٢٥٢ ، ٢٤٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٤ ، ٢٣٣ ،  ٢٢٣ 

  ،٢٦٣ ،   ٢٥٨ ،   ٢٥٧ ،   ٢٥٤ ،   ٢٥٣  ، 
٣٠٢ ، ٢٧٠ ، ٢٦٩ ، ٢٦٧ ، ٢٦٥ ،  ٢٦٤ 

  ،٣٢٣ ،   ٣١٩ ،   ٣١٢ ،   ٣١١ ،   ٣٠٩  ، 
٣٤٧.  

  .٢٩٤ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ٩٨: الإمامية 
 ،  ٩٩ ،   ٩٨ ،   ٨٥ ،   ٨٢ ،     ه: أهل الحديث   

٢١١ ، ،    ٢٠٩ ،   ٢٠٦ ،   ٢٠٥ ،   ١٩٠  ، 
٣٣٧ ، ٣٣١ ، ٢٦٩ ، ٢١٣.  

  .٨٢: أهل السنة 
  .٢٤٦ ، ٢٣٥: البراهمة 

ــة   ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٤٠ ، و ،  ه: الثنويـ
٢٧٩ ، ٢٧٤.  

  .٢٠٧ ، ٨٢: الجهمية 
ــة   ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ٩٨ ، ٨٢ ،  ه: الحنابل

٣٠٩ ، ٢٢٠ ، ٢١٨ ، ٢١٧ ، ٢٠٧ ،  ٢٠٥ 
 ،٣٤٧ ، ٣٢٣ ، ٣٢١.  

  .٣١٧ ، ٨٢ ،  ه: الحشوية 
  .٨٢: الخابطية 

  .٣١٢: السوفسطائية 
  .٨٢: الضرارية 

 ،  ٢٣٣ ،   ٢٣١ ،   ٢٢٢ ،   ١٩١ن ،   : العدلية  
٢٦٥ ،   ٢٥٨ ،   ٢٥١ ،   ٢٣٥ ،   ٢٣٤  ، 
٣١١.  

  .٢٢٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٥: الفقهاء 



٣٨٦ 

 
 ، ٦٩ ، ٦٧ ، ٥٥ز ، ) : الحكماء ( الفلاسفة 

١٢٢ ،   ١١٥ ،   ١٠٧ ،   ١٠٢ ،   ٩٠ ،   ٧١  ، 
١٦٨ ، ١٥٧ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٤٠ ،  ١٣٤ 

  ،٢٣٧ ،   ٢٠٥ ،   ١٩٧ ،   ١٩٦ ،   ١٩٤  ، 
٢٧٠ ، ٢٦٤ ، ٢٥٨ ، ٢٤٤ ، ٢٤١ ،  ٢٤٠ 

 ،٣٠٤ ، ٢٨٠.  
  .٢١٢: الكرامية 
  .١٩٠: الكلابية 
 ،  ٢٠٣ ،   ٢٠٢ ،   ٢١) : الكافرون  ( الكفار  
٢٩٤.  

ــون   ، ١٣٤ ، ١١٥ ، ٩٠ ،  ز ، ه: المتكلم
٢١٢ ، ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ١٨١ ، ١٧١ ،  ١٦٣ 

  ،٣٠٢ ،   ٢٥٧ ،   ٢٤٤ ،   ٢٣٧ ،   ٢٢١  ، 
٣١٧ ، ٣٠٤.  
  .٨٢) : الجبرية ( ابرة 

  .٢٦٣: الماتريدية 
  .٣٩ ، ٢٤ ، ١٤: الماركسيون 

 ،  ٣٣١ ،   ٣٢٠ ،   ٣١٧: اسمة والمـشبهة    
٣٤٠.  

  .د: اوسية 
 ١٨٩ ،   ١٣٩ ،   ٨١ ،     ج ، د ، ه    : المسلمون  

  ،٢٢١ ،   ٢١٧ ،   ٢١٤ ،   ١٩٢ ،   ١٩٠  ، 
٣٣٧ ، ٣١٧ ، ٢٦١ ، ٢٢٥.  

  .٨١ ،  د ، ه: المسيحية 
ــشركون   ، ٢١٧ ، ٢١٢ ، ٩٧ ، ٩٠: المـ

٣٠٦.  

 ،  ١٤٣ ،   ١٤٠ ،   ١٣٩ ،   ٩٨ ،   ٨٢: المعتزلة  
٢٠٥ ، ٢٠٢ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ،  ١٦٥ 

  ،٢٦٣ ،   ٢٢٢ ،   ٢٢٠ ،   ٢٠٩ ،   ٢٠٧  ، 
٣٢٦ ،   ٣١٣ ،   ٣١٢ ،   ٢٩١ ،   ٢٩٠  ، 
٣٣٧.  

  .٢٤٦ ، و ،  د ، ه: الملاحدة 
  .٨١: المِلكانية 

ــة   ، ٣٢٨ ، ٣٢٧ ، ٣٢٣ ، ٣١٩: المؤولـ
٣٣٩ ، ٣٣٢ ، ٣٣١ ، ٣٢٩.  

  .٦٠٧ ، ٨٢: النجارية 
  .٨١: النسطورية 
  .٣١٩: النصرانية 
  .٣٣٦ ، ٢٩١ ، ١٩٠: النصارى 
  .٨٢: النظامية 
  .٨٢: الهزيلية 

  .٨٢: الواصلية 
  .٨١: اليعقوبية 
  .٣١٩ ،  د ، ه: اليهودية 

* * *  



٣٨٧ 

   والأممفهرس الشعوب والقبائل
  .ج) : أهل الروم ( الرومان 
  .٣٤٧ ، ٣٤٤: العرب 
  .ج: الفرس 

  .ج: اليونانيون 
  .٣٤٧ ، ٣٣٦: اليهود 

* * *  



٣٨٨ 



٣٨٩ 

  فهرس الأماكن والوقائع
  .٤٥ ، ٤٤: استراليا 

  .ج: ايران 
  .١١٨: البصرة 

  .٢٩٥ ، ١٤٦: الجنة 
  .ج ، ك: الشام 

  .٣٣٣: العراق 

* * *  



٣٩٠ 



٣٩١ 

  المحتويات
  الصفحة  الموضوع
  ٧ ........................................................................ تصدير

  ١٩ ................................................................ كلمة المؤلف
  ١ .......................................... مقدمات أصولية عامة : الفصل الأول

  ٣ .......................................... قيم الأَخلاقية   والالإِنسان  ـ حياة١
  ٣ ............................................... يطرق الأَسماع من بعيد    نداء 

  ٦ ..................... ؟  ا هي جذوره في الفطرة الإِنسانية    وم؟   ـ ما هو الدين٢

  ٦ ..............................................إصلاح الأفكار والعقائد   أ ـ 

  ٦ ............................................. ب ـ تنمية الأصول الأخلاقية    

  ٦ ..........................................  العلاقات الإجتماعية   توطيد  ج ـ 

  ٦ .......................................  قومية  وال د ـ إلغاء الفوارق العنصرية   

  ١١ ..............................................................فطرة    وال الدين 

  ١١ .................................................... أ ـ روح الإِستطلاع

 ١١ ........................................................ الخيرب ـ حب  

  ١٢ ...................................................... ج ـ عشق الجمال



٣٩٢ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ١٢ ......................................................  د ـ الشعور الديني  

  ١٣ ................................................... دور الدين في الحياة   ـ٣

  ١٣ ..................................................الدين مبدع للعلوم      أ ـ

  ١٤ .........................................................النظرية الأولى    

  ١٤ .........................................................النظرية الثانية      

  ١٧ .............................................. الدين دعامة الأخلاق    ب ـ

  ١٨ ........................... حصن منيع في خضم متقلبات العالم      ج ـ الدين 

  ٢٠ .........................................................  ـ المعرفة المعتبرة   ٤

  ٢٢ .............................................. المعارف العليا في الإِسلام  ـ٥

  ٢٢ ..............................................طبيعة    والالكون   ـ معرفة١

  ٢٣ ................................................الإِنسان نفسه    ـ معرفة٢

  ٢٣ ......................................................تاريخ ال   ـ معرفة٣

  ٢٣ .................................... ؟  نبحث عن وجود االله سبحانه    ـ لماذا٦

  ٢٤ ....................................................الضرر المحتمل    دفعـ 

  ٢٥ ................................................كر المُنعِم     وشمعرفة االله ـ 

  ٢٧ .......................................... عرفة اهللالطرق إلى م : الفصل الثاني

  ٢٩ ........................................................  الطرق إلى معرفة االله   

  ٣٣ ................................................  برهان النظم   : البرهان الأول

  ٣٣ ........................................................... الأولىالمقدمة   

  ٣٤ ............................................................ الثانية  المقدمة   

  ٣٤ ............................................................  الثالثة المقدمة   

  ٣٤ ........................................................... الرابعة   المقدمة   

  ٤٣ ..................................................... برهان النظم بتقرير ثانٍ       
  ٤٣ ............................... آية دخالة الشعور في وجود الكون    الإِنسجام



٣٩٣ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ٤٧ .................................................... الثبرهان النظم بتقرير ث       

  ٤٧ ..................................تدخل الشعور في تطور النظم   الهادفية آية  
  ٥١ ....................................................  برهان النظم بتقرير رابع       

  ٥١ ................................. الاحتمالات في نشأة الحياة    برهان حساب 

  ٥١ ................................................. روط  وشيودالحياة رهن ق

  ٥٥ ................................................. برهان النظم   إشكال على

  ٥٦ ................................................. شكالالجواب على الإِ 
  ٥٧ .......................... خالة الشعور ودالمنطقي بين النظام      ـ الإِرتباط١

  ٥٨ ...........  لشعور بشكل آخرخالة ا ود  ـ تقرير الرابطة المنطقية بين النظام        ٢

  ٦١ .............................................. برهان الإِمكان  : البرهان الثاني 

  ٦١ ..................  متنع   والم مكن والمتقسيم المعقول إلى الواجب    : الأمر الأول  

  ٦٢ ..................................... وجود الممكن رهن علّته : الأَمر الثاني   

  ٦٢ .......................... طلاما  وبتسلسل والفي بيان الدور: الأمر الثالث   

  ٦٦ ........................................... متناع التسلسل   إتمثيلان لتقريب     

  ٦٧ .....................................................  تقرير برهان الإِمكان    

  ٦٩ ..........................................  كيم برهان الإِمكان في الذكر الح   

  ٧٠ .......................................................... واب  وجسؤال

  ٧٠ ..................................................... على وجوه والجواب 

  ٧٢ ............................................................  خاتمة المطاف

  ٧٣ ........................................  برهان حدوث المادة   : البرهان الثالث 

  ٧٥ ...........................  علة عند المادي   وال العلة عند الإِلهي   :الأولى النكتة  

  ٧٧ .................  نصوص الكتاب الحيكم على حدوث الكون     :الثانية   النكتة  

  ٧٧ ............................................. الكون في الأَحاديث   حدوث 



٣٩٤ 

  
  الصفحة  الموضوع
  ٧٩ ............................................ صفات والالأَسماء : الثالثالفصل 

  ٨١ ............................................... فعاله سبحانهأ وفاته وصأسماؤه

  ٨٢ .........................................  اتية لالية الذّ    والجالجمالية   الصفات

  ٨٤ ............................................. فات الفعل    وصالذات   صفات

  ٨٥ .............................................................  آخر  تقسيم 

  ٨٥ .......................................................... الخبرية  الصفات

  ٨٦ ...................  قايسة أَساس معرفة صفاته سبحانه  والم الإبتعاد عن التشبيه   

  ٨٧ .....................................................  تعطيل  وال بين التشبيه  

  ٩٠ ............................................ الصحيحة إلى معرفة االله     الطرق 

  ٩١ .............................................  الطريق العقلي   :الأول ـ 

  ٩٢ ..................................  نفس والأالمطالعة في الآفاق: الثاني  ـ 

  ٩٣ ....................... سنة الصحيحة    والإلى الكتاب   الرجوع: الثالث  ـ 

  ٩٣ .......................................... الكشف والشهود   :الرابع    ـ 

  ٩٥ ............................  ؟ ا وراء الطبيعة ، لماذا  البحث عم  الإِعراض عن  

  ٩٥ ............................................  الماديون : الأولى  الطائفة ـ 

  ٩٦ ........................... المفرطون في أدوات المعرفة        :الطائفة الثانية    ـ 

  ٩٦ ............................. شهود والمدعو الكشف   :الطائفة الثالثة   ـ 

  ٩٦ ............................  عض الأشاعرة وب الحنابلة : الرابعة     الطائفة ـ 

  ٩٩ ................................... أَهل الحديث في ثوب جديد      عودة نظرية  

* * *  
  الباب الأول

  تية الذاتيةالصفات الثبو

  ١٠٧ ..............................................................  العِلْم ـ ١

  ١٠٧ .........................................................  ؟ العلم ما هو



٣٩٥ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ١١٠ ..........................................................  تعريف جامع  

  ١١١ .................................................... سبحانه بذاته    علمه

  ١١٢ ................................   يستلزم التغاير     بالذات   العلم: دليل النافين   

  ١١٣ ...................................... علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها 

  ١١٣ ....................................... ببية علم بالمسبب   بالس  ـ العلم ١

  ١١٥ .......................... تقان دليل علمه بالمصنوعات   والإِ ـ الإِحكام٢

  ١١٧ ...................................... بالأشياء بعد إيجادها  علمه سبحانه 

  ١١٨ ............................................. سبحانه فعله  ـ علمه١

  ١١٩ ........................................ وجوده دليل علمه     ـ سعة٢

  ١٢٠ .......................................................... مراتب علمه  

  ١٢٢ .............................................. يجب التنبيه عليهما   نكتتان  

  ١٢٢ .............................. سبحانه حضوري لا حصولي  أ ـ علمه

  ١٢٢ .......................................  سبحانه بالجزئيات    ب ـ علمه 

  ١٢٣ ................................   لعلمه سبحانه بالجزئيات   شبهات المنكرين   

  ١٢٣ ................... العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه      :الشبهة الأولى  

  ١٢٤ ........................................................  تحليل الشبهة

  ١٢٥ ............................................... الشبهة بوجه آخر   حلّ

  ١٢٦ ..........................  إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة    :الشبهة الثانية   

  ١٢٧ .................  العلم بالجزئيات يلازم الكثرة في الذات        : الشبهة الثالثة   

  ١٢٧ .......... العلم بالجزئيات يوجب انقلاب الممكن واجباً         : الشبهة الرابعة    

  ١٢٨ ......................................... عة علمه تعالى  وسالقرآن الكريم    

  ١٢٩ .......................................  رفعة التعبير القرآني عن سعة علمه   

  ١٣٠ ........................ في علمه تعالى بالجزئيات    )ع(كلمات الإمام علي 

  ١٣٣ ............................................................. القدرة ـ ٢

  ١٣٤ ......................................................... القدرة   تعريف  



٣٩٦ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ١٣٤ .....................................................  عن التعريفين   دفاع

  ١٣٦ ...........................................................  دلائل قدرته

  ١٣٦ .....................................................  الفطرة : الأول

  ١٣٧ ................................................  النظام الكوني :الثاني  

  ١٣٩ ................................. ال ليس فاقداً له معطي الكم: الثالث 

  ١٣٩ ............................................ تعالى لكل شيء سعة قدرته

  ١٤٠ ........................................ بعموم القدرة الإِلهية    أَدلة القائلين  

  ١٤٢ ......................................................... برهان آخر  

  ١٤٢ ........................................... خر  قدرته سبحانه بمعنى آ  سعة

  ١٤٣ ....................................  عة قدرته سبحانه وسالنصوص الدينية   

  ١٤٤ ........................................................ جوبتها أَ وأَسئلة

  ١٤٦ ............................................ شبهات النافين لعموم القدرة   

  ١٤٦ .............................  القبيح سبحانه لا يقدر على فعل    االلهـأ 

  ١٤٧ ...........................  عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه   ـب 

  ١٤٨ .........................  تعالى على مثل مقدور العبد     عدم قدرته ـج 

  ١٥٠ .......................... قدرته تعالى على عين مقدور العبد     عدم ـد 

  ١٥٣ .............................................................. الحياة ـ ٣

  ١٥٤ ................................................ الحياة بنحو آخر    تعريف  

  ١٥٦ ........................................ لتصوير التطوير في الإِطلاق       تمثيل 

  ١٥٧ ....................................................  دليل حياته سبحانه  

  ١٥٧ ........................................ سنة وال  لكتاب حياته سبحانه في ا 

  ١٥٩ .................................................  بصر وال السمع ـ ٥ و ٤

  ١٦٠ ....................................................... إجابة عن سؤال

  ١٦١ ............................  سنة والفي الكتاب  »البصير « و » السميع    «



٣٩٧ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ١٦٣ ............................................................ الإِدراكـ  ٦

  ١٦٥ ............................................................. الإِرادة ـ ٧

  ١٦٥ ........................................... ؟  ما هي حقيقة الإِرادة   ـ١

  ١٦٨ ..................................... خصوص الإِرادة الإِلهية   ـ تفسير٢

  ١٦٨ .............................. ظام الأصلحسبحانه علمه بالن    أ ـ إرادته 

  ١٦٩ ............................................... مناقشة هذه النظرية   
  ١٧٠ ................................................... واب  وجسؤال

  ١٧١ ................................... إرادته سبحانه ابتهاجه بفعله      ـ ب

  ١٧١ .......................... سلطنة  والإعمال القدرة  إرادته سبحانه   ـ ج

  ١٧٢ ...................... سبحانه نسبة تمامية السبب إلى الفعل       إرادته  ـ د

  ١٧٤ .............................................. الحق في الموضوع ـ  ه

  ١٧٦ .......................................................  في السنة  الإِرادة

  ١٧٨ .......................... ه من صفات ذاته  بعض الأسئلة حول كون إرادت  

  ١٨٣ .....................................................  بدية والأالأزلية ـ ٨

* * *  
  الباب الثاني

  الصفات الثبوتية الفعلية
  ١٨٥ ................................................... الصفات الثبوتية الفعلية      

  ١٨٩ .......................................................... التكلُّم  ـ ١

  ١٩٣ ...................................  حقيقة كلامه تعالى   المقام الأول ـ

  ١٩٣ ................................................أ ـ نظرية المعتزلة      

  ١٩٤ .............................................نظرية الحكماء     ب ـ



٣٩٨ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ١٩٧ ............................................ج ـ نظرية الأشاعرة    

  ٢٠٤ .....................................................  حصيلة البحث 

 ـ   ٢٠٥ ...................................... دمه وقفي حدوثه   المقام الثاني 

  ٢١٣ ............................ أَدلة الأَشاعرة على كون القرآن غير مخلوق   

  ٢١٨ .............................................  :البيت   موقف أَهل

  ٢٢١ ......................................................... الصدق ـ ٢

  ٢٢٥ ......................................................... الحكمة ـ ٣

  ٢٢٧ .............................................. المتقن فعله  : الحكيم  ـ ١

  ٢٢٨ ................................... ةسن  والتقان في الكتاب   والإِ الحكمة

  ٢٣١ ................................ المترّه عن فعل ما لا ينبغي  : الحكيم  ـ ٢

  ٢٣١ ...........................................  تقبيح العقليان     وال التحسين 

  ٢٣٣ ...........................................  قُبح  وال في إطلاقات الحُسن

  ٢٣٧ .......................  ؟ تقبيح العقليان من المشهورات      وال هل التحسين 

  ٢٣٩ .......................... ؟ بحها وقحكم بحسن الأفعاللل ما هو الملاك

  ٢٤٤ ............................... تقبيح العقليين      وال بالتحسين  أدلة القائلين  

  ٢٤٤ ..................................................... الدليل الأول  

  ٢٤٦ ...................................................... الدليل الثاني   

  ٢٤٦ .................................................... الدليل الثالث   

  ٢٤٧ ..................................................... الدليل الرابع     

  ٢٤٩ .....................  تقبيح العقليين     والعلى نفي التحسين    أدلة الأشاعرة 

  ٢٤٩ ...........يشاء  االله مالك كل شيء يفعل في ملكه ما: الدليل الأول   

  ٢٥١ ..  ختلافتقبيح ضرورياً لما وقع الا    والالتحسين كان  ول: الدليل الثاني    

  ٢٥٣ ...............  الحُسن والقُبح عقليين لما تغيرا  كان  ول: الدليل الثالث    



٣٩٩ 

  
  الصفحة  الموضوع

  ٢٥٤ ................................... تقبيح في الكتاب العزيز        وال التحسين 

  ٢٥٧ ........................................ تقبيح العقليين      وال ثمرات التحسين    

  ٢٥٧ ................................................  وجوب المعرفة   ـ١

  ٢٥٧ ...........................  وجوب تتريه فعله سبحانه عن العبث   ـ٢

  ٢٥٨ ............................................ لزوم تكليف العباد     ـ٣

  ٢٥٨ ............................................. لزوم بعث الأنبياء    ـ٤

  ٢٥٨ ..................................... النظر في برهان النبوة        ـ لزوم٥

  ٢٥٨ ...................................... بصدق دعوى النبوة      ـ العلم٦

  ٢٥٩ ............................... ستمرار أحكام الإِسلام   ا و ـ الخاتمية٧
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